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هندي يدعى »كوفيد« يخلق موجة ضحك وتعليقات على مواقع التواصل
إصابات كورونا تتجاوز 300 مليون... ومعدل العدوى قرابة مليونين في اليوم

التقاط محادثات مشفّرة بينه وبين مسؤول أمني في القاهرة
أمريكا: القبض على مصريّ تجسّس على معارضي السيسي 

لندن -»القدس العربي«- وكالات:

تجــاوز إجمالي عــدد الإصابــات المســجلة بوبــاء كورونا 
فــي أنحاء العالم منــذ ظهوره 300 مليون، أمــس الجمعة، وفق 
تعداد لوكالة "فرانس برس" الفرنسية، بناء على أرقام رسمية.  
وبلغــت الحصيلــة 300,042,439 إصابة في الســاعة 15:45 ت 
.غ، وهي تشــمل كل الحالات التي تم إعلانها منذ أن أبلغ مكتب 
منظمــة الصحة العالمية في الصين عن تفشــي المرض لأول مرة 

في أواخر كانون الأول/ ديسمبر 2019.
وتم رصــد أكثر من 13.5 مليون إصابة بالفيروس في أنحاء 
العالــم الأســبوع الماضي، بزيــادة كبيرة بنســبة 64% مقارنة 
بالأيام الســبعة الســابقة، وبمعــدل 1,938,395 إصابة جديدة 
يوميا. وســجّلت 34 دولة حصائل إصابات أسبوعية قياسية، 
ثماني عشــرة منهــا في أوروبا وســبع في أفريقيا وســت في 
أمريــكا اللاتينيــة ومنطقــة الكاريبــي. كمــا ســجّلت الولايات 

المتحدة وكندا أيضا حصائل قياسية، وكذلك أستراليا.
الأمريكــي،  الرئيــس  قــال  القياســية،  الحصائــل  ورغــم 

جــو بايــدن، أمس، إنــه لا يعتقــد أن فيروس كورونا ســيكون 
مصــدر قلق دائــم للأمريكيــن. وأضــاف بايــدن للصحافيين 
بعد تصريحات بشــأن الاقتصــاد الأمريكــي: "لا...لا أعتقد أن 
كوفيد-19 سيبقى لفترة طويلة...الوضع الطبيعي مستقبلا لن 

يكون على ما هو عليه الآن، سيكون أفضل". 
وفي بريطانيا، أرسلت المملكة المتحدة 200 من أفراد الجيش 
إلــى مستشــفيات لنــدن لتقــديم العون فــي ظل نقــص الأطقم 
الطبيــة.  وقالــت وزارة الدفــاع البريطانيــة إنها ســوف تدفع 
بـــ40 طبيبا و160 من أفراد الخدمات العامة لمدة ثلاثة أســابيع 
لضمــان أن تكــون مستشــفيات خدمــة الصحــة الوطنيــة في 
العاصمة قادرة على مواجهة الزيادة في الإصابات، بحسب ما 

أوردته وكالة بلومبرغ للأنباء. 
وتضررت مستشفيات لندن بشــدة حيث يوجد فيها حاليا 
أكثر من أربعة آلاف مريض بكوفيدـ19، بحســب أحدث بيانات 
رســمية، بارتفاع أكثــر بقليل من ألف مريض فــي بداية كانون 

الأول/ديسمبر الماضي.  
وتكافــح المستشــفيات فــي ظــل غيــاب حــاد بــن الأطقم 

الطبيــة، حيث يخضع كثير مــن أفرادها للعــزل.  وقالت وزارة 
الدفاع إنه سيتم إرســال 32 فردا عسكريا إلى خدمة الإسعاف 
المركزية التي تغطي منطقة جنوب إنكلترا، لدعم المسعفين حتى 

نهاية آذار/مارس المقبل.
وفي النمسا، أعلنت المستشارية، الجمعة، أن رئيس الوزراء 
كارل نيهامــر أصيب بكوفيد-19 رغم تلقيــه ثلاث جرعات من 

اللقاح، لكن لم تظهر عليه أي أعراض.
أمــا في الهند، فأثار اســم رجــل يدعى كوفيــد كابور، وهو 
مؤســس شــركة ســفريات ناشــئة، ضجةً عبر تويتــر، جاعلًا 
صاحبه حديــث روّاد هذا الموقــع في الهند. وتعــرّف الصفحة 
الخاصــة بكابور في تويتر عنه بجملة: "اســمي كوفيد ولســت 
فيروســاً" . ويذكر كوفيد كابور أنّه ســافر هذا الأسبوع خارج 
الهنــد للمرة الأولى منذ بداية وباء كوفيد-19 ويقول إنّه التقى 
بـ"مجموعــة مــن الناس يضحكون" بســبب اســمه. وكتب في 
تغريدة "حصدت أربعين ألف إعجاب وأربعة آلاف إعادة نشــر 
حتــى الجمعــة، إنّ "الرحــات الخارجية المســتقبلية ســتكون 

ممتعة! ".

القاهرة -»القدس العربي«

من تامر هنداوي:

أُلقــت أجهــزة الأمــن الأمريكيــة القبض على مصــري يُدعى 
بييــر جرجس، يُقيم في نيويورك، ووجهــت إليه اتهامات بتتبع 

المعارضين.
وزارة العــدل الأمريكية، قالت، في بيــان، إن بيير، الذي يبلغ من 
العمر 39 عاما، ويعمل مصرفيا في بنك  "كابيتال أون"، يواجه تهم 
جمــع معلومات حــول المعارضين السياســيين المصريــن المقيمين 
فــي الولايات المتحدة وتعقبهم، واســتخدام علاقتــه ببعض رجال 
إنفــاذ القانــون الأمريكيــن، للوصول إلــى معلومات غيــر متاحة 
للعامــة لنقلها إلى مســؤولين مصريين، وترتيــب حصول عدد من 
المسؤولين المصريين أيضًا 
امتيــازات خلال  على عدة 
زياراتهم لحضور تدريبات 

شــرطية وتنســيق اجتماعات بين قوات إنفــاذ القانون الأمريكيين 
والمصريــن، من بينها حضــور تدريبات شــرطية.ووجهت الوزارة 
لجرجــس تهمتي "التآمــر لأن يصبح عميلًا لدولــة أجنبية، والعمل 

كعميل لصالح دولة أجنبية".
وكشــفت تحقيقــات قســم مكافحــة التجســس التابــع لمكتــب 
التحقيقــات الفدرالي، في بيان الإحالة، إجــراء جرجس محادثة مع 
أحد المســؤولين المصريين، عبر أحد تطبيقات المحادثة المشــفرة، في 
مايو / أيار 2018، وأعرب الأخير عن استيائه من لقاء جرجس خلال 
زيارة له لمصر بشــخص يتبع جهــازا أمنيا آخر داخل الدولة، مُحذرا: 

"لا يمكنك أن تتعامل مع كل الأجهزة" .
وأضــاف المســؤول المصــري، في محادثتــه مع جرجــس: "أنت 
تعمل لدينا فقط". وفي محادثة لاحقة، نصح المســؤول جرجس بأن 
الأجهزة الأخرى تســعى للحصول على مصــادر تعمل لديهم، وأنت 
أصبحت مصــدرًا مهمًا لجمع المعلومات، ليــرد عليه جرجس"فهمت 

وعرفت، ونحن نتعلم منك، وهذا لن يتكرر مرة أخرى". 
)تفاصيل ص 3(

لندن- »القدس العربي«- وكالات:

أعلنت السلطات في كازاخســتان، أمس الجمعة، أنها استعادت النظام في 
عموم البلاد، بينما أرســلت قرغيزســتان قوات لدعم النظــام أمام المحتجين، 
الذين وصفهم مســؤول كازاخي بـ"المارقين المســلحين الإرهابيين"، بينما زعم 
رئيس البلاد، قاســم جومارت توكاييف، أن 20 ألفا من "قطاع الطرق" هاجموا 

مدينة ألماتي، إثر إصداره أمراً بإطلاق النار عليهم دون تحذير وبهدف القتل.
وأعلــن التلفزيون الحكومي، أمــس الجمعة، مقتــل 26 متظاهراً واحتجاز 
أكثر من 3700 آخرين في الاحتجاجات المناهضة للحكومة التي تشهدها مدينة 
ألماتــي.  ونقلت الإذاعة الحكومية عــن وزارة الداخلية القول إن 18 شــخصا 

آخرين أصيبوا في الاحتجاجات. 
وقال توكاييف، في خطــاب متلفز، أمس الجمعة: "لقد أصدرت أوامر لقوات 

الأمن وللجيــش بفتح النــار، دون تحذير" رافضــاً دعوات دوليــة للحوار، 
متســائلًا: "يا له من غباء! أي نوع من المفاوضــات، يمكن أن تكون مع مجرمين 
وقتلة؟".  وطالب الرئيس باستمرار "عمليات مكافحة الإرهاب" لحين "التخلص 
من المقاتلــن". وزعم توكاييف أن إجمالي 20 ألفا من "قطــاع الطرق" هاجموا 
مدينة الماتي، أكبر مدينة في البلاد، حيث تحتدم الاضطرابات العنيفة، بشــكل 
خاص في الأيام الأخيرة.  وتابع أن "الإرهابيين" كان يتم توجيههم من الخارج، 

إلا أنه لم يدل بمزيد من التفاصيل.  
وقال صحافي كازاخي مقيم في العاصمة نور ســلطان، أمس: "في الواقع لا 
أحصل على معلومات من ألماتي إلا ما أشاهده عبر التلفزيون".  ووصف مراسل 
لدى صحيفة "كوميرسانت" الروسية الأوضاع في ألماتي بأنها "مفجعة"، مشيرا 
إلى ســماع طلقات الرصاص ليل نهار. وأضــاف أن النار اندلعت في مقر إدارة 

المدينة بعدما اقتحمها المتظاهرون. 

ويبدو أن وصول القوات الروســية إلى البلاد أراح الســلطات الكازاخية، 
إلا أن موســكو أعلنت أن مطار ألماتي عاد مجدداً "تحت الســيطرة الكاملة" بعد 
احتلال محتجين مناهضين للحكومة له في وقت ســابق من الأســبوع.  وقال 
توكاييف في خطاب متلفز: "أشــكر بشــكل خاص الرئيس الروسي فلاديمير 

بوتين. لقد استجاب بسرعة كبيرة وقبل كل شيء بطريقة ودية لندائي".
وإضافة إلى روســيا وكازاخســتان، تضم المنظمة أرمينيا، وبيلاروســيا، 
وقرغيزســتان وطاجيكســتان.  وبدا أن الحكومة الصينية غيرت موقفها إزاء 
الاضطرابات عندما أعربت عن دعمها للتدخل العســكري بقيادة روسيا، أمس 
الجمعة.   وكتب الرئيس الصيني شــي جين بينغ خطابا لتوكاييف أشاد به فيه 
لتحليه "بمســؤولية عالية" من خلال اتخاذه "إجراءات حازمة وفعالة" وتهدئة 

الوضع سريعا. 
)تفاصيل ص 10 ورأي القدس ص 23(

الصين تشيد بالتدخل الروسي وبإجراءات النظام »الحازمة« ضد المتظاهرين

رئيس كازاخستان يصدر »أمرا بإطلاق النار لقتل« المحتجين

رام الله - نابلس - الخليل 

ـ »القدس العربي«

 من سعيد أبو معلا:

تواصلت أمس المواجهات والصدامات بين الفلسطينيين 
وقوات الاحتــال من جنوب الضفة الغربية المحتلة وحتى 

شمالها، تعبيرا عن رفض الاستيطان والاحتلال. 
ووقعــت عشــرات الإصابــات في أوســاط المحتجين 
الفلسطينيين ســواء بالرصاص أو قنابل الغاز في شمال 
الضفة، فيمــا واصل المســتوطنون اعتداءاتهم على قرى 

مسافر يطا في الخليل.
وقال الهلال الأحمر مساء أمس، إن طواقمه تعاملت مع 
99 إصابة خــال المواجهات التي اندلعــت في بلدات بيتا 
وبيت دجن في نابلس وكفر قدوم فــي قلقيلية. وتوزعت 
الإصابات كالتالي: 15 إصابــة بالرصاص المعدني المغلف 

بالمطاط، و77  إصابة بالغاز، و7 إصابات سقوط وأخرى. 
إلى ذلك أغلقت قوات الاحتلال الطرق المؤدية الى جبل 
صبيح في بيتا. وفي الخليل هاجم مستوطنون مسلحون، 

مساء أمس، قرية سوسيا في مسافر يطا جنوب المدينة. 
وأكد الناشــط في لجان الحماية جنــوب الخليل، فؤاد 
العمور، أن مجموعة مســلحة من مســتوطني "سوسيا" 
المقامة في منطقة المســافر، هاجموا قرية سوسيا، وأطلقوا 
الرصاص باتجاه منازل المواطنين، وحاولوا الاعتداء على 
وشتموهم  الفلسطينيين،  النشطاء  وعلى  العزل  المواطنين 
بألفاظ نابية. وأضاف أن أهالي القرية وعددا من النشطاء 
في لجــان الحماية تصــدوا للمســتوطنين ومنعوهم من 

دخول القرية.
وكشــف خطأ فني في موقع أرشيف الدولة الإسرائيلي 
عن تصريحــات "مروّعة" لسياســيين إســرائيليين إبان 
النكبة عام 1948، حيث قال أحدهم إنه سيصفح عن حالات 

اغتصاب ضد الفلســطينيات، فيما قال ديفيد بن غوريون 
إن قرى بأكملهــا يجب أن تمســح. وخلال الأحداث التي 
بدأت في 1948 وتُعرَف باســم "النكبــة"، قتلت العصابات 
ر بـ 15 ألف فلسطيني وأجبرت نحو 800  الصهيونية ما يُقدَّ

ألف على النزوح من وطنهم.
وقالت صحيفة "هآرتس" إن خطأ فنياً كشف تصريحات 
لهارون زيسلينغ، الذي سيصبح فيما بعد وزيراً للزراعة، 

قالها خلال اجتماع للحكومة المؤقتة كان يناقش الحرب. 
ونُقِــلَ عن زيســلينغ قوله "لنقل إنَّ حــالات اغتصاب 
وقعت في الرملة. يمكنني أن أصفح عن حالات الاغتصاب، 

ني لن أصفح عن الأعمال الأخرى" . لكنَّ
وكشــفت الوثائق أيضاً أنَّ ديفيد بن غوريون، الرجل 
الذي أصبــح أول رئيس وزراء لإســرائيل، قال لاحقاً في 
ه لا بد من محو بعض القرى الفلسطينية  الاجتماع نفسه إنَّ

ل خطراً كبيراً". ها "تُشكِّ لأنَّ
وفي ديســمبر/ كانون الأول 2021، كشــفت "هآرتس" 
ومعهد عكفوت تفاصيل ثــاث مذابح ارتكبتها العصابات 
الصهيونية فــي قرى الرينة وميــرون والبرج عام 1948. 
وأظهرت الوثائق أنَّ قادة إســرائيليين بارزين "كانوا على 
علــم بالأحداث الملطخــة بالدماء التــي صاحبت احتلال 

القرى العربية" .

بغداد ـ »القدس العربي« - من مشرق ريسان:

قبل الجلســة الأولى لمجلس النــواب الجديد، المرتقبة 
يوم غــدٍ الأحد، يرفض الشــيعة المنضوون فــي "الإطار 
مصطفى  الحالــي،  الــوزراء  رئيــس  منح  التنســيقي"، 
الكاظمي، فرصة جديدة في المنصب، فيما تبرز بوادر لدعم 
الأخير، من قبل الزعيم السياســي العراقي البارز مقتدى 
الصدر، الــذي أكد أمس أن الضغــوط الخارجية لن تثني 
بلاده عن تشــكيل حكومة أغلبية وطنية، وتزامن كل ذلك 
مع "شبه إجماع" ســنّي على تجديد الولاية الثانية لمحمد 

الحلبوسي، في رئاسة البرلمان.
واتفق أعضاء تحالف "العزم"، بزعامة خميس الخنجر، 
علــى التجديد لرئيس تحالــف "تقدم"، رئيــس البرلمان 

السابق، محمد الحلبوسي، لولاية ثانية.
وكشف القيادي في تحالف "العزم"، مشعان الجبوري، 

تفاصيل اجتماع للتحالف عُقد في العاصمة بغداد بحضور 
12 نائباً عنه.  

وقــال في "تدوينة" لــه "خرجنا الآن )ليلــة الأربعاء/ 
الخميس( من اجتماع لنواب عزم حضره 12 نائباً، جددنا 
خلالــه ثقتنا بالشــيخ خميس الخنجر، وأعدنــا التأكيد 
علــى تفويضنا الســابق له على كل ما له علاقة بتســمية 

الرئاسات والحكومة".  
وأضــاف: "أيدنا خــال الاجتماع، اتفاقــه مع )تقدم( 
المتضمن التجديد لرئاســة الحلبوســي، ‏كما ورفضنا أي 

إجراءات تستهدف قيادة الخنجر لعزم".  
في مقابل ذلك، لا تزال أوراق "البيت الشيعي" مبعثرة ما 
بين إمكانية تشكيل تحالف موحدّ يضم "الكتلة الصدرية" 
و"الإطار التنسيقي"، وسط اســتمرار "فيتو" الصدر على 
وجود زعيم ائتــاف "دولة القانون"، نــوري المالكي في 
الحكومة الجديدة، وبــن بوادر على تأييــد الصدر على 

تجديد الولاية للكاظمي، الأمر الذي يرفضه قادة "الإطار".
وغرد الصدر أمس قائلًا: "إرادة الشــعب الحر فوق كل 
الضغوطات الخارجية الغربية منها فضلًا عن الشــرقية، 

وإرادة الشعب هي حكومة أغلبية وطنية" .
وأضاف: "أي ضغوط خارجية لن تثنينا عن ذلك، وأي 
تهديدات ستزيدنا تصميمًا وتقدمًا وعزمًا نحو ديمقراطية 

عراقية أصيلة حرة ونزيهة".
أمنيا، أطلق مجهولون 8 صواريخ "كاتيوشا" على الأقل 
صوب مواقع انتشار قوات البشمركه، في محافظة كركوك 
شمالي العراق، دون أن تسفر عن خسائر بشرية أو مادية.
وقال ضابط فــي الجيش العراقــي، للأناضول، إن "8 
صواريخ كاتيوشــا مجهولــة المصدر، اســتهدفت مواقع 
انتشار قوات البيشــمركه )حرس إقليم كردستان شمالي 

البلاد( في ناحية التون كوبري في كركوك".
)تفاصيل ص 2(

لندن -»القدس العربي«- ووكالات:

أعرب الأمين العام لحلف شــمال الأطلســي 
)الناتــو(، أمس الجمعــة، عن قلقــه من خطر 
"فعلي" لأن تغزو روسيا جارتها أوكرانيا، داعياً 
أعضاء الحلــف إلى وضع مقاربة منسّــقة قبل 

المحادثات المقررة مع موسكو.  
وقال ينس ســتولتنبرغ في ختــام اجتماع 
عبــر الفيديو مــع وزراء خارجيــة الحلف إن 
"خطر اندلاع نزاع جديد فعلي. تحركات روسيا 
العدوانية تقوض بشــكل خطير النظام الأمني 
في أوروبا" . وأضاف أن "التعزيزات العسكرية 
لروسيا لم تتوقف ومتواصلة تدريجيا مع مزيد 
من القوات".  ومن المقرر أن يجتمع مســؤولون 
أمريكيون وروس رفيعو المســتوى في جنيف، 
الإثنين المقبل، لإجراء محادثات بعد أن عرضت 
موســكو قائمة مطالب لواشنطن وحلف شمال 
الأطلســي.  وســيعقبه اجتمــاع الأربعاء بين 
روســيا وأعضاء الحلف الثلاثين، هو الأول من 

نوعه منذ تموز/يوليو 2019.
وتابع ســتولتنبرغ: "سيجري الناتو حوارا 
مع روســيا بحســن نية، لكن يجــب أيضا أن 
نكون مســتعدين لاحتمال فشل الدبلوماسية" . 
وأردف: "شدد الوزراء اليوم على أن أي عدوان 
آخر ضد أوكرانيا ســتكون لــه عواقب وخيمة 

وسيكبد روسيا ثمنا باهظا" .
وأكــد أن الولايات المتحــدة كانت "واضحة 
للغاية في أنه لــن تكون هناك قرارات بشــأن 

الأمن الأوروبــي، ولن تكون هناك مناقشــات 
الأوروبيين  وجــود  دون  الأوروبي  الأمن  حول 

على الطاولة" .
كما شــدد وزير الخارجية الأمريكي أنتوني 
بلينكــن الجمعة على أنه "لــن تجري مباحثات 
بشأن أوكرانيا" من دون مشاركة كييف، مؤكدا 
في الآن نفسه أن التوصل إلى "حل دبلوماسي" 
مع روســيا "لا يــزال ممكنا" في حــال ارتضت 

موسكو الحوار. 
وقــال بلينكــن فــي مؤتمــر صحافــي في 
واشــنطن: "نحن مســتعدون للــرد بقوة على 
اعتداء روســي جديد. لكن حلا دبلوماســيا لا 
يزال ممكنــا ومفضّلا إذا اختارت روســيا هذا 
المســار" . وتابع أن "روسيا تطلب الآن أن توقّع 
الولايــات المتحــدة وحلف شــمال الأطلســي 
الناتو  قــوات  لســحب  معاهــدات  )الناتــو( 
المتمركزة على أراضي الحلفاء في وسط وشرق 
أوروبا ولمنــع أوكرانيا من الانضمام إلى الناتو، 
وتريد إشــراكنا في نقاش حول الناتو بدلًا من 
عدوانها  وهو  الســاخن  الموضوع  على  التركيز 

على أوكرانيا" . 
وأضــاف: "أظــنّ أن ذلــك حتمًا جــزء من 
اســتراتيجيتهم لتقــديم لائحــة بالمطالب غير 
المقبولة تمامًا ثم التظاهــر بأن الجانب الآخر لا 
يحذو حذوهم واستخدام ذلك مبررا للعدوان" .

وتابع: "لكــن الحقيقة هي أن روســيا تعلم 
جيدًا مــا الذي لا نقبل به. وهنــاك أيضا ملفات 

ومواضيع يمكننا إجراء حوار في شأنها" .

تونس - »القدس العربي«: 

تقدمت المحامية ســعيدة العكرمي زوجة نائب رئيس حركة "النهضة"، 
نور الدين البحيري، بشــكوى قضائية ضد وزير الداخلية توفيق شــرف 

الدين ووالي بنزرت )شمال( سمير عبد اللاوي بتهمة اختطاف زوجها.
وكتب ســمير ديلو عضو هيئة الدفاع عن البحيــري على صفحته في 
موقع فيســبوك "تلقّت الأستاذة ســعيدة العكرمي اســتدعاء من الفرقة 
الفرعيّة للأبحاث الإجراميّة بحيّ الخضراء للاستماع لها في الشّكاية التي 
قدّمتها بعد اختطاف زوجها الأســتاذ نور الدين البحيري يوم الجمعة 31 
ديســمبر )كانون الأول( 2021 في خصوص جرائم الاختطاف والاحتجاز 
التعســفي والإخفاء القســريّ، والشــكاية التي قدّمتهــا صبيحة اليوم 

)الجمعة( في جريمة تكوين وفاق للاحتجاز التعسفي".
وأكدت المعارضة التونســية رفضها لتصريحات الرئيس قيس ســعيّد 
الأخيرة والتي قســم فيها القضاء إلى "وطنيين" و"خونة"، مطالبة بالدفاع 

عن استقلالية القضاء.
وأصــدر حراك "مواطنون ضــد الانقلاب" بيانا، عبر فيــه عن قلقه من 
"تزايد تدخل سلطة الأمر الواقع )في إشارة لسعيّد( في الشأن القضائي"، 
مشــيدا بـ"صمود الســلطة القضائية )مؤسسات وأشــخاصا( ورفضها 

القطعي لمحاولات توظيفها والمساس باستقلاليتها".
 وعبر عن تمســكه "باســتقلالية الســلطة القضائية بوصفها الضامن 

الأكبر للديمقراطية وجودًا واستمراريةً".
وقال نائب رئيــس البرلمان، طارق الفتيتــي، إن "تصريحات الرئيس 
بخصوص ضرورة تطهير القضاء شبيهة بتصريحاته قبل تجميد البرلمان، 

وهو ما يثبت توجّهه نحو حلّ المجلس الأعلى للقضاء".
وقــال رئيس حــزب التكتل الديمقراطــي، خليل الزاويــة، إن حديث 
الرئيس سعيّد عن تغيير المجلس الأعلى للقضاء يدل على أن تونس أخذت 

منعرجا نحو الديكتاتورية بكل وضوح.
وقال إن ســعيّد يعتبر القضاة موظفين لديه وهو لا يحترمهم ويقسمهم 

لفاسدين وموالين ويريد تركيعهم.
وحذّر فاروق بوعســكر، عضو هيئة الانتخابات، من محاولة الرئيس 
اســتبعاد هيئة الانتخابات التي ســبق أن شكك باســتقلاليتها، وتكليف 
وزارة الداخلية بالإشــراف على الانتخابات المقبلة. وأضاف "الآن اختلط 
الحابل بالنابل، وأصبحنا نشــكك في كل شــيء. يجب التفريق جيدا بين 
الأشــخاص والمؤسســات. والتجاذب الحاصل أصبح يهدد المؤسســات 
القائمة، ونحن مع إصلاح مختلف المؤسسات ومن بينها هيئة الانتخابات 

التي مضى على إصدار قانونها المنظم 10 سنوات".

»هآرتس«: خطأ فنّي في أرشيف الدولة كشف موافقة ساسة إسرائيليين على المجازر ضد الفلسطينيين

عشرات الإصابات في بيتا وبيت دجن وكفر قدّوم واعتداءات للمستوطنين على قرى الخليل

»شبه إجماع« سني على الحلبوسي... 8 صواريخ »كاتيوشا« تستهدف البيشمركه

العراق: خلاف شيعي على بقاء الكاظمي 
في منصبه عشية جلسة البرلمان الأولى

الناتو: خطر غزو روسيا لأوكرانيا فعلي
... وبلينكن يؤكد الاستعداد للرّد

رجل يحمل العلم الفلسطيني خلال احتجاجات ضد الاستيطان الإسرائيلي في بلدة بيتا في الضفة الغربية أمس

هيئة الانتخابات تحذّر من إشراف قوات الأمن على الاستحقاق المقبل

تونس: زوجة نائب رئيس »النهضة« تقاضي وزير الداخلية
... والمعارضة تدعو لحماية القضاء من »هجمات الرئيس«

■ بيروت - وكالات: اســتمرت الحملات 
الكلامية بين الســعودية وحــزب الله على 
خلفيــة اتهام الملك ســلمان بن عبــد العزيز 
للحــزب بالإرهــاب، وردّ أمين عــام الحزب 
حسن نصر الله على السعودية، التي اتهمها 
السعودية  "مشــكلة  وأن  الإرهاب،  بتصدير 
في لبنان هي مع الذين هزموا مشــروعها في 
المنطقة، ومنعــوا تحويل لبنــان إلى إمارة 

سعودية".
وجديد الاشتباك اتهام السفير السعودي 
لدى لبنان وليد بخاري، حزب الله بـ"تهديد 
الأمــن القومــي العربــي" فــي تصريحات 
شــدد  كما  الســعودية.  "عــكاظ"  لصحيفة 
بخــاري على ضرورة "إيقــاف هيمنة حزب 
اللــه على مفاصــل الدولة"، بحســب موقع 

"روسيا اليوم".

ومن طرف حزب اللــه، وفي خبر أوردته 
قنــاة قريبة من الحزب، وبمناســبة الذكرى 
الثانية لمقتل قاســم ســليماني، توجه نائب 
الأمين العام لحزب الله الشــيخ نعيم قاسم 
إلى الســعودية قائلًا: "أنتم الإرهاب ونحن 
المقاومة، ولــن نقبل أنّ تســيئوا إلينا، وإن 
كرّرتم فســنكرّر الرد". وشــدّد قاسم على أنّ 

"ردّنا على السّعودية سيكون حاسماً". 
كما وصف نائب رئيس المجلس التنفيذي 
في حــزب اللــه، الشــيخ علــي دعموش، 
المواقف الســعودية تجاه الحزب بأنها تجنٍ 
وعدوان على شريحة واسعة من اللبنانيين، 
معتبراً أن تلك المواقــف تتماهى مع المواقف 
الإســرائيلية من حزب الله، بحســب بيان 
صادر عــن إدارة العلاقات الإعلامية التابعة 

للحزب.

سفير السعودية في لبنان: »حزب الله« يهدد الأمن 
العربي... ونائب نصر الله يهدد بـ»ردّ حاسم«



Al-Quds Al-Arabiالسنة الثالثة والثلاثون العدد 10498 السبت 8 كانون الثاني )يناير( 2022 - 5 جمادى الثانية 1443 هـ Volume 33 - Issue 10498 Saturday 8 January 2022

2 Arab & International affairs
www.a lquds .co .uk

شؤون عربية وعالمية

الصدر مستقبلا الكاظمي 

بغداد ـ »القدس العربي« 

من مشرق ريسان:

من المقرر أن تشــهد العاصمة الاتحادية بغداد، وصول 
وفد كردي تفاوضي مشــترك، يضــم ممثلين عن »الحزب 
الديمقراطــي الكردســتاني« بزعامة مســعود بارزاني، 
و»الاتحاد الوطني الكردســتاني« برئاسة بافل طالباني، 
لخوض مفاوضات تشكيل الحكومة الجديدة، قبل الجلسة 
الأولى لمجلس النــواب الجديد، المرتقبة يــوم غدٍ الأحد، 
وسط »شــبه إجماع« ســنّي على تجديد الولاية الثانية 
لمحمد الحلبوسي، في رئاسة البرلمان، فيما يرفض الشيعة 
المنضوون في »الإطار التنســيقي« منــح رئيس الوزراء 

الحالي، مصطفى الكاظمي، فرصة جديدة في المنصب.
ورغم حدّة الخلافات الشيعية والسنّية والكردية التي 
تعصف بالمشــهد السياســي في العراق، غير أن الحزبين 
الكرديين الرئيســيين، حددا موقفهمــا بالقدوم إلى بغداد 

بـ»وفدٍ مشترك«.
وقالت رابحة حمد، مســؤولة مركــز تنظيمات بغداد 
لـ»الاتحاد الوطني الكردستاني« لإعلام حزبها، إن »الوفد 
المشــترك للاتحاد والحــزب الديمقراطي الكردســتاني، 

سيزور العاصمة بغداد«.

نقاط ثابتة

وأضافــت: »الوفد المشــترك ســيجتمع مــع الأطراف 
السياســية في العاصمة بغداد لمناقشة تشكيل الحكومة 
الجديدة« مشــيرة إلى »العديد من النقــاط الثابتة التي 

سيقوم الوفد المشترك بطرحها خلال الاجتماعات«.
وأوضحت أن »الوفد المشــترك، سُــيطلع على وجهات 
نظر الأطراف السياســية في بغداد حول تشكيل الحكومة 
الجديــدة، ومن ثم، ســيعود الوفد إلى إقليم كردســتان 
لإعــداد برنامج مشــترك للدخول في حوارات تشــكيل 

الحكومة الاتحادية الجديدة، بشكل موحد«.
على المســتوى الســنّي، اتفق أعضاء تحالف »العزم« 
بزعامة خميــس الخنجر، على التجديــد لرئيس تحالف 
»تقدم« رئيس البرلمان السابق، محمد الحلبوسي، لولاية 

ثانية.
وكشف القيادي في تحالف »العزم« مشعان الجبوري، 
تفاصيل اجتماع للتحالف عُقد في العاصمة بغداد بحضور 
12 نائباً عنه.   وقال، في »تدوينة« له، »خرجنا الآن )ليلة 
الأربعــاء/ الخميس( مــن اجتماع لنواب عــزم حضره 
12 نائبــاً، جددنا خلاله ثقتنا بالشــيخ خميس الخنجر، 
وأعدنا التأكيد على تفويضنا الســابق لــه على كل ما له 

علاقة بتسمية الرئاسات والحكومة«.  
وأضــاف: »أيدنا خــال الاجتماع، اتفاقــه مع )تقدم( 
المتضمن التجديد لرئاســة الحلبوســي، ‏كما ورفضنا أي 

إجراءات تستهدف قيادة الخنجر لعزم«.  
في مقابــل ذلك، مــا تــزال أوراق »البيت الشــيعي« 
مبعثرة، ما بين إمكانية تشكيل تحالف موحدّ يضم »الكتلة 
الصدرية« و»الإطار التنســيقي« وســط استمرار »فيتو« 
الصدر على وجود زعيم ائتلاف »دولــة القانون« نوري 
المالكــي، في الحكومــة الجديدة، وبين بــوادر على تأييد 

الصدر على تجديــد الولاية لمصطفى الكاظمي، الأمر الذي 
يرفضه قادة »الإطار«.

وأكّد القيــادي في »الإطار التنســيقي« أحمد الكناني، 
أن الاتفاق بين الكتلة الصدرية والإطار »سيحســم« خلال 

الساعات المقبلة.  
وقــال، إن »الإطار التنســيقي والكتلــة الصدرية، لم 
يتوصــا لأي اتفــاق لحــد الآن« موضحــاً أنّ »الأقوال 
متضاربة دون وجود بوادر تشــكيل تحالف بين الجانبين 
لأداء اليمين الدســتورية ككتلة واحدة في الجلسة الأولى 
لمجلس النواب« حســب إعــام حزب »الاتحــاد الوطني 

الكردستاني«.
وأضــاف، أنّ »الكتلــة الصدريــة وافقــت على بعض 
شــروط الإطار التنسيقي، كما أنّ هناك شروطاً أخرى قيد 
المناقشة« مشــيراً إلى أنّ »المفاوضات مستمرة ولم يتفق 

الجانبان على عكس القوى الكردية والسنية«. 
 

ساعات حاسمة

ولفت في الوقت ذاته إلى أنّ »الساعات المقبلة ستكون 
حاســمة لاتفاق الإطار التنسيقي والكتلة الصدرية« لافتاً 
إلــى أنّ »الأنباء التي تتحدث عن فيتو مقتدى الصدر على 
نوري المالكي رئيس ائتلاف دولة القانون، صحيحة، وقد 
طلب الصدر ذلك بوضوح من وفد الإطار التنســيقي إلى 
الحنانة )محلّ إقامة الصدر في النجف( وقد يذهب المالكي 

بنفسه إلى الصدر لحلحلة المشاكل«.  
لكــن ائتلاف »دولة القانــون« أكد بقــاءه في »الإطار 
التنســيقي« ملمحاً إلى »عدة انعطافات« سياســية قبل 

جلسة البرلمان المقررة غدا الأحد.
وقال عضو الائتــاف، كاظم الحيدري، لمواقع إخبارية 
مقرّبة مــن »الإطار« إن »اتفاقاً أولياً جــرى قبل 3 أيام مع 
التيار الصدري على جملة مــن النقاط، من بينها محاولة 

التيار أن يستثني دولة القانون من الإطار التنسيقي«.
التنسيقي ســيبقى متماسكا، وقد  وأوضح أن »الإطار 
تحــول عملياً على الأرض إلى كتلــة، ونحن ماضون بهذا 
الاتجــاه« مؤكدا أن »همّ دولــة القانون الأكبــر هو بقاء 
منصب رئاســة الــوزراء والكتلــة الأكبر، داخــل البيت 

الشيعي«.
وبين أن »دولة القانون باقٍ ضمن الإطار التنسيقي ولا 

يوجد أي خيار آخر له«.
وأضاف: »قد نشهد عدة انعطافات سياسية خلال هذه 
الفترة حتى وصولنا إلى يوم جلسة البرلمان الأحد« لافتاً 

إلى أن »مساعينا جادة في البقاء موحدين«.
ونوه إلــى، أن »توجهنا الحالــي أن نبقى تحت مظلة 
الإطار التنســيقي، ولن نســمح أن نكون ضعفاء، ونحن 

الأغلبية السياسية، وبهذا الاتجاه نسير«.
وتحدثت أنباء صحافية عن دعم الصدر، للكاظمي، في 
ولاية ثانية، خصوصاً بعد الزيارة التي أجراها الأخير إلى 

النجف مساء أول أمس.

في هذا الشــأن، قال عضو »الإطار التنســيقي« وائل 
الركابي، إن الكاظمي من الشــخصيات التي ترغب بولاية 
ثانية، وهو يرى بالتيار الصدري المنفذ الذي من خلاله قد 

يتم ترشيحه مرة أخرى لتسلم منصب رئيس الحكومة.
وأكد أن »الإطــار لن يجدد الولاية لأي من الرئاســات 
الثلاث، سيما أن الكاظمي لا يمتلك كتلة نيابية، قد تضغط 
على الإطار التنســيقي لإعادة ترشيحه للمنصب« حسب 

موقع »المربد« البصري.
وتابــع أن »زيارة الكاظمي إلى الصــدر لا تعني الإطار 
بشيء ســواء كان متفقا عليها أو غير متفق عليها سابقاً، 
خصوصاً بعد أن صرح )الكاظمــي( عند انتهاء اللقاء أن 

زيارته لأغراض خدمية وليست سياسية«.
وبشأن المفاوضات التي تجري بين »الإطار التنسيقي« 
والتيار الصدري، كشــف الركابي عــن أن »اليوم الجمعة 
)أمس( أو غدا الســبت )اليوم( ستتبلور المواقف وتتضح 

معالم المباحثات بين الإطار التنسيقي والكتلة الصدرية«.
ولفت إلــى أن »الإطار يســعى لتكوين كتلــة واحدة 
مع التيار الصدري لتشــكيل الكتلــة الأكبر والدخول إلى 
الجلسة الأولى لمجلس النواب، باعتبار أن منصب رئيس 

الحكومة، هو استحقاق المكون الشيعي«.
وزاد »الإطار التنســيقي، لديه تفاهمات واتفاقات مع 
كتل أخرى ســيدخل أيضا ويشــكل الكتلة الأكبر، فيما لو 
أصر التيار الصدري لعدم الاتفاق مع الإطار التنســيقي، 

وتشكيل كتلة واحدة«.

وفي وقت ســابق من مســاء أول أمس، كشــف مكتب 
الكاظمــي، تفاصيل لقــاء الأخير مع الصــدر في النجف، 

مؤكداً أن اللقاء شهد مناقشة الواقع الخدمي للمحافظة.

مناقشة الواقع الخدمي

وقال في بيان، إن الكاظمي التقى الصدر، خلال زيارته 
إلى مدينة النجف الأشرف، وجرى أثناء اللقاء، »مناقشة 
الواقع الخدمي لمحافظة النجف، والبحث في أفضل السبل 
للارتقاء بالمستوى الخدمي وتذليل الصعوبات كافة، التي 
تواجه عملية تقديم الخدمات للمواطنين في مدينة النجف 

الأشرف وباقي مدن ومحافظات العراق«.
وحول هذه الزيارة، بيّن المحلل السياسي علي البيدر، 
أن الصدر »لا يريد أن يجلب رئيس وزراء من التيار، كون 
أي إخفاق يواجه هــذا الرئيس ســوف يؤثر على وضع 
التيــار الصدري«. وأضاف: »الصدر بذلــك يريد أن يأتي 
برئيس وزراء من خــارج التيار ويديــن بالولاء للصدر 
وفق شروط صدرية« مشيرا إلى أن »أنسب شخص لهذه 
المهمة هو مصطفى الكاظمي، الذي يقترب من الصدر كثيرا 
ويجامله  وربما هو الشــخص القادر على تنفيذ البرامج 

والتوجيهات الصدرية« على حد تعبيره.
وتابع: »لا شــك أن الكاظمي يســعى إلى ولاية جديدة 
يمكــن أن يكون خلالهــا قريبا من التيــار الصدري الذي 

سوف تكون الجهة الأكثر قدرة على دعمه«.
وســبق أن تعهــد الكاظمــي، بمتابعة أمــور محافظة 
النجف، موجهــا باختيار مديــر بلدية النجــف القديمة 
بشــروط خاصة، وحل مشكلة المحاضرين في موازنة عام 

  .2022
وقال، خلال اجتماعه الموسّع مع مدراء الدوائر الخدمية 
فــي محافظة النجــف، »ســعيد بوجودي فــي محافظة 
النجف، مدينة أمير المؤمنين، والمراجــع الدينية، والإرث 
التاريخي الكبير، هذه المحافظة في حاجة إلى وضع خاص 

لما تتمتع به من خصوصية«.  
وأضــاف: »زيارتنــا لمحافظــة النجف إداريــة بحتة 
وليست ذات طابع سياسي، وإنما للاطلاع على أوضاعها، 
والمســاعدة في تقديم الخدمــات لأهلها« مؤكــدا »جئت 
بفريــق وزاري كبير لاتخــاذ قرارات ســريعة؛ من أجل 
حل الإشــكاليات، وتذليل التحديات، ودعم المحافظة بما 
تحتاجه«.   وتابع: »سأكون مشرفاً ومتابعاً لأمور محافظة 
النجف، كما تم توجيه الســادة الــوزراء ببذل الجهود، 
وتذليل العقبــات أمام ما تحتاجه المحافظــة، ونعمل من 
أجل إنشاء صندوق خاص بالنجف للمساهمة في تطوير 

المحافظة، وإنجاز مختلف المشاريع فيها«.  
ووجه رئيس الــوزراء »الجهــات الحكومية المختصة 
بتشــكيل بلدية خاصة بالمدينة القديمة لمحافظة النجف، 
وتم اصدار قــرار بتحديد حدود هــذه البلدية لطبيعتها 
والتاريخية والحفاظ على تاريخية المدينة وتراثها وعدم 

تشويهه«.  
كما وجه، »باختيار مدير بلدية النجف القديمة بشروط 
خاصة وحل مشــكلة المحاضرين في موازنــة عام 2022« 
كما أوعز لوزارة الإعمار والإســكان والبلديات والأشغال 
العامة بـ»إيجاد حلول لمشــكلة الماء والمجــاري، والربط 

بالخط السريع وطريق الحج البري«.  

وفد كردي في بغداد لخوض مفاوضات تشكيل الحكومة...  وتحالف الخنجر يؤيد ولاية ثانية للحلبوسي

العراق: ائتلاف المالكي يصر على وحدة البيت الشيعي ويرفض التجديد للكاظمي

بغداد ـ »القدس العربي«:

نقلت مواقع إخبارية محلّيــة، مقرّبة من »الفصائل 
الشــيعية المســلّحة« عما وصفته »مصدر أمني رفيع 
المســتوى« في محافظة الأنبار أن القــوات الأمريكية 
استعانت بأجهزة رصد عالية الدقة إثر تكرار الهجمات 

الصاروخية على قاعدة عين الأسد، غربي الأنبار.
وطبقاً للمصدر، فإن »القــوات الأمريكية المتمركزة 
في قاعدة عين الأســد الجوية في ناحية البغدادي في 
قضاء هيت غربي الأنبار، قامــت بنصب أجهزة رصد 
بعيدة المــدى يصل مدها إلى 45 كم على خلفية تعرض 

مبنى القاعدة لهجمات متكررة«.
وأضــاف أن »هــذه الأجهزة تنصــب لأول مرة في 
قاعدة عين الأســد الجويــة، بالإضافة إلى تحصينات 
أمنيــة تم اتخاذهــا فــي خطــوة تهدف إلــى حماية 
مبنــى القاعدة من الهجمات الصاروخية والمســيرات 
المفخخــة« مبينــا أن »أجهزة الرصد التــي تم نصبها 
مزودة بأجهزة لرصد الأجســام المعادية واستهدافها 
قبل وصولها إلى المبنى، فضلا علــى أن هذه الأجهزة 
مزودة بخدمات الاستشعار الجوي والطقس والرياح 
وتوجيه الطائرات، فضلا عن وظائف أخرى« حســب 

موقع »المعلومة«.
وأكــد أن »علــى الرغم مــن وجــود التحصينات 
الاحترازيــة للقــوات الأمريكيــة إلا أنها فشــلت في 

التصدي للهجمات الصاروخية«.

وفــي الأيام الأخيرة، شــهدت قاعدة عين الأســد، 
العاصمة الاتحادية بغــداد، هجمات  ومحيط مطــار 
اســتهدفت  مســيّرة،  بطائرات  وأخــرى  صاروخية 
تواجــد القوات الأمريكيــة، تزامناً مــع إحياء ذكرى 
حادثة اغتيــال قائد فيلق القدس، في الحرس الثوري 
الإيراني، قاسم سليماني، ونائب رئيس »هيئة الحشد 
الشــعبي« أبو مهدي المهندس، بالإضافة إلى تشكيك 
من  »القتالية«  الأجنبية  القوات  بانســحاب  الفصائل 

العراق.
وعلــق قائــد فيلق القــدس في الحــرس الثوري 
الإيراني، إســماعيل قاآني، على الوجود الأمريكي في 
العراق، وعمليات الانسحاب الأخيرة منه، فيما أشار 
إلى أن بقاءهم ســيدفعهم لاحقاً إلــى مغادرة المنطقة 

بطريقة »أكثر خزياً من الآن«.
وذكر قاآني، أن »الانتقام من الأمريكيين على جريمة 
اغتيال ســليماني، قد بدأ« مردفاً بالقول: »يتصورون 
أن القضية انتهت باغتيالهم الشــهيد ســليماني لكن 

دماءه جعلت دماء أبناء المقاومة تغلي«.
وأضاف أن »اقتلاع جذور أمريكا من المنطقة ســيتم 
)بحــول اللــه وقوته( وبطبيعــة الحال فــإن جزءاً 
ملحوظــاً منهم قد اقتلــع من المنطقة وســيتم اقتلاع 

البقية«.
وتابع: »إن كان الأمريكيون عقلاء، فعليهم الخروج 
من العراق، ودون ذلك ســتقض جبهــة المقاومة فيه 
مضاجعهم ويتوجب عليهم حينها مغادرة العراق أكثر 

خزياً مما خرجوا به من أفغانستان«.
وقــال: »إننــا ومنذ اليــوم الأول الــذي دخل فيه 
الأمريكيــون إلى المنطقة، حذرناهم أن لا يدخلوا لأنهم 
لن يحصدوا ســوى الهزيمة والفشــل« لافتــاً إلى أن 
»الأمريكيين كاذبون بقولهــم إنهم خفضوا قواتهم في 
العراق إلى 2500 عسكري، وقولهم إن هؤلاء يقومون 

بأعمال استشارية«.
وأمس الجمعة، شــارك المئات في محافظة البصرة 
المهنــدس  لجثمانــي  رمــزي  بتشــييع  الجنوبيــة، 
وسليماني، نظم في شارع المهندس بقضاء شط العرب 
بمشاركة واسعة من مختلف فصائل »الحشد« وشيوخ 

عشائر بالمحافظة.
وعبر عدد من المشــاركين في التشــييع عن رفضهم 
التام لتواجد القوات الاجنبية في العراق، فيما أشاروا 
إلــى أن البصرة لها حضور دائم فــي إقامة الفعاليات 

المختلفة لاستذكار القادة.
وكان رئيس »هيئة الحشد الشعبي« فالح الفياض 
قد أكــد، الأربعاء الماضــي، في كلمة خــال حضوره 
فعاليــات الحفــل التأبيني الرســمي في بغــداد، أن 
»الانتصار على داعــش منجز عراقــي ووطني هائل 
سيكتب لهذا الشعب. الشهداء القادة تقدموا الصفوف 
ليحققوا منجزاً تاريخياً ويبنوا عــزاً لهذا البلد« فيما 
أشار إلى أن »ما حصل في طريق المطار أمر جلل وكبير 
ترتبت عليــه آثار في العلاقة بين العــراق والولايات 

المتحدة«.

بغداد ـ »القدس العربي«:

العام في محافظة  أفاد مدير مستشفى »الجمهوري« 
الســليمانية، الدكتور داهات حويــزي، أمس الجمعة، 
بالشــروع في حملة تنظيف وتعقيم استعداداً لدخول 
موجة جديدة لفيروس كورونــا، والتي من المتوقع أن 

تبدأ في غضون الأسبوعين المقبلين.
وقــال، فــي بيــان صحافي، »بعــد تراجــع أعداد 
بالفيــروس خلال شــهرين، وخلو ردهات  الإصابات 
العزل من المصابين شــرعنا الآن بحملة تنظيف وتعقيم 
تلك الردهــات، واتخــاذ التدابير اللازمة اســتعدادا 
لدخول الموجــة الجديدة لكورونا التــي من المتوقع أن 

تبدأ في غضون أسبوعين«.
المســؤول الصحي، أكد أن الســبيل الوحيد للوقاية 
هو التطعيم باللقاح المضاد للفيروس، مردفا بالقول أن 
»أولئك الأشخاص الذين تلقوا جرعتين قبل ستة أشهر 

يمكنهم الآن أخذ الجرعة الثالثة«.
وأشــار إلى أن »الوضــع الدوائي في مستشــفيات 
الســليمانية ســيئ للغاية، وإذا لم تتم معالجة مشكلة 
توفير الدواء والإمــدادات الطبية في أقرب وقت، فإنه 

ليس من المستبعد أن نواجه كارثة كبرى«.

وســبق أن أعلن وزير الصحة في إقليم كردســتان 
العراق، ســامان برزنجي، تســجيل 5 حــالات إصابة 

بمتحورة »أوميكرون« في الإقليم للمرة الأولى.  
وأفاد في مؤتمر صحافي، بـ»تسجيل 5 حالات إصابة 

بمتحورة أوميكرون من عائلة واحدة في دهوك«.    
وأشــار إلى أن »الحالة الصحية للمصابين الخمسة 
مســتقرة، ولم يدخلــوا إلى المستشــفى لتلقي العلاج 
كــون أعراضهم طفيفــة«. وأوضح أن »أفــراد العائلة 
مــن العائدين من خارج البلاد مؤخــراً، حيث خضعوا 

للفحص الذي أثبتت نتيجته إصابتهم بأوميكرون«.    
وحــثّ الوزيــر المواطنــن إلــى »الالتــزام باتباع 
الإجراءات الوقائية من الفيــروس وتلقي اللقاح منعاً 

لتفشي حالات الإصابة بالمتحور الجديد«.    
وتزامن تصريح الوزيــر الكردي مع إصدار المتحدث 
باسم وزارة الصحة الاتحادية، سيف البدر، توضيحاً 
جديداً بعد تأكيد تسجيل إصابات بمتحور »أوميكرون« 

في العراق.  
وقال، في بيان إن، »كما تابعتم تم تأكيد تشــخيص 
إصابات بمتحــور أوميكرون وهذا الأمــر كان متوقعاً 

خصوصاً مع عدم الالتزام مع شديد الأسف«.  
وأضــاف: »نؤكد على ضرورة الالتــزام بالإجراءات 

الوقائيــة الفعالة مــن المتحور أو كورونا بشــكل عام، 
وتلقي  باســتمرار  اليدين  وتعقيــم  غســل  وخصوصاً 
اللقاحات وخصوصاً كبار السن والاعتلالات المناعية«.  

وتابع: »كما ندعو وسائل الإعلام إلى نشر التثقيف 
والتوعية الصحية« مبينــا: »مرة أخرى نؤكد جاهزية 
وزارة الصحــة لتعامل مع المتغير الــذي توقعناه منذ 
أســابيع ولدينا آلاف الأســرة شــاغرة مع أي زيادة 
وبائية، وكذلــك البروتوكول العلاجي متوفر في جميع 

المؤسسات الصحية«.  
ووجه، رسالة إلى الإعلاميين قائلًا: »انتم كإعلاميين 
تلقوا اللقاحــات كونكم علــى حركة مســتمرة داخل 
المجتمع«.   وأعلنــت وزارة الصحة، في وقت ســابق، 
تســجيل 5 حــالات إصابــة بمتحور كورونــا الجديد 

»اوميكرون« في محافظة دهوك.  
وذكــرت في بيان، أن »تم تســجيل حــالات اصابة 
بالمتحور أوميكرون لعدد من العائدين من السفر وذلك 
من خلال فحوصات التتبع الجيني التي يجريها مختبر 

الصحة العامة المركزي في بغداد«.    
وأضاف البيان: »فقد تم تسجيل 5 حالات أوميكرون 
من محافظة دهوك وعدد من الحالات من الدبلوماسيين 

الأجانب في بغداد«.    

إعلام الفصائل يتحدث عن تعزيزات في محيط قاعدة تضم أمريكيين في الأنبار

السليمانية تستعد لمواجهة »أوميكرون«: الوضع في مستشفياتنا سيئ

بغداد ـ »القدس العربي«:

وجّه رئيس الوزراء العراقي، القائد العم للقوات المسلحة، 
مصطفى الكاظمي، فجر أمس الجمعة، بتشــكيل فريق تحقيق 
للكشف عن ملابســات حادثة مقتل عائلة كاملة تعود لمنتسب 

في »الحشد الشعبي« غربي العاصمة بغداد.
وتناقلت مواقع إخباريــة محلّية تصريحاً لمصدر حكومي، 
أفاد أن »رئيس الوزراء أمر بتشــكيل فريــق تحقيق عاجل؛ 
للكشــف عن كل ملابســات عملية قتل عائلة فــي منطقة حي 
الإعلام في بغداد، واتخاذ الإجراءات القانونية ضد المجرمين 

المتورطين في هذه العملية البشعة«.
وفي وقتٍ سابق من مساء أول أمس، أعلنت هيئة »الحشد 
الشــعبي« تفاصيل جديدة بشــأن هجوم مسلحين مجهولين 

على منزل أحد منتسبيها في بغداد، ومقتل أفراد عائلته.  
وقــال إعلام »الهيئــة« في بيان صحافــي، إن »في حادث 
غادر وجبان تقشعر له الأبدان والمشاعر الإنسانية، استهدف 
مسلحون مجهولون، منزل عائلة المنتسب في الحشد الشعبي 
أحمد عبد المطلب، ما أســفر عن استشــهاد خمســة من أفراد 

العائلة«.
وأضاف: »وقد أقدم المسلحون على إطلاق النار على أفراد 
العائلــة الذين كانــوا متواجدين داخل المنزل، ما أســفر عن 

استشهاد خمسة منهم واصابة المنتســب بجروح بليغة نقل 
على إثرها إلى إحدى مستشفيات العاصمة بغداد، فيما تم نقل 

جثامين الشهداء الى الطب العدلي«.
وتابعت: »قامــت القوات الأمنية بتطويــق مكان الحادث 
وفتحت تحقيقا فيه لمعرفة ملابســاته والوقوف على حيثيات 

هذه الجريمة البشعة النكراء بحق عائلة آمنة بريئة«.
وطبقاً لمصادر أمنية، فإن الهجوم أسفر عن اصابة المنتسب 

في »الحشد« بجروح خطيرة وقتل زوجته وأطفاله الثلاثة«.
وحسب صور انتشــرت لموقع الحادث، فإن جميع القتلى 

أصيبوا بإطلاقات نارية، بمسدس، في منطقة الرأس.
وحذر رئيس تحالف »قوى الدولة الوطنية« عمار الحكيم، 

من تكرار الخروق الأمنية.
وقال، في بيــان صحافي تعليقاً على الحــادث: »بعد أيام 
قليلة من الحادثة المروعة في جبلة التي أوجعت قلوبنا، نفجع 
بخــرق آخر تمثل باقتحام مجموعة مســلحة منزل أحد أفراد 
الحشد الشعبي في بغداد، ما أدى إلى إصابته واستشهاد عدد 

من أفراد عائلته بينهم أطفال«.
وأضاف: »إذ نستنكر هذا الفعل الغادر لاسيما قتل الأطفال 
بدم بــارد، فإننا نحذر من تكرار مثل هذه الخروق المؤســفة، 
وهو أمر يتطلب مضاعفة الجهود الاســتخبارية لتأمين حياة 

المواطنين، الرحمة والغفران لضحايا هذا الحدث الأليم«.

بغداد ـ »القدس العربي«:

كشــف »المركز العراقي الاقتصادي السياسي« 
غير الحكومي، أن عام 2021 شهد ارتفاعاً كبيراً في 
أســعار العقارات في العاصمة بغــداد، قد يتجاوز 
مثيلهــا في دبــي ولنــدن، مشــيراً إلــى أن عمليات 

»تبييض الأموال« تقف خلف هذا الارتفاع.
وقال فــي بيان صحافــي، إن »عام 2021 شــهد 
ارتفاعــا كبيرا ومهولا في أســعار العقارات لبعض 
المناطق الســكنية والتجارية في العاصمة العراقية 
بغــداد قد يتجــاوز مثيلها فــي دبي ولنــدن« مبيناً 
أن »ســعر المتر الواحــد التجاري وصــل في بعض 

الأحيان إلى 10 آلاف دولار«.
إلــى  »يؤشــر  الارتفــاع  هــذا  أن  وأضــاف، 
استشــعارات أن هنــاك تبييض أمــوال أو تضارب 
في أســعار العقارات بعد تضييــق الخناق من قبل 
الحكومة علــى عمليات التحويل المالــي الخارجي، 
علما أن أســعار العقــارات في تصاعد مســتمر في 

السنوات الأخيرة«.
ونقــل البيــان، عــن وســام حدمل الحلــو، مدير 
المركز، أن »على الحكومــة العراقية أن تقوم بعملية 
تغيير قانون تداول الأملاك العقارية على مســتوى 
رأس المــال وليــس المبالــغ التي تباع وتشــترى في 

السنة نفسها أو في أوقات متقاربة«.
إلــى أن »عمليــة تغييــر قانــون تــداول  ولفــت 
الأملاك وتثبيت المشــتري في السجل العقاري لمدة 
عشــر ســنوات على الأقل، قد يســاهم في ســحب 
الكتلــة النقدية إلى قطاعات اســتثمارية أخرى غير 
العقــارات« مبيناً أن »من الممكــن أن تقوم الحكومة 
بالتنســيق مــع الجهــات المعنية في الدولة بشــكل 
واسع وشــفاف وحازم وصارم بنفس الوقت، من 
أجل ضبــط إيقاع بيع أســعار العقــارات من خلال 
تشــكيل هيئــة خاصــة أو لجنــة تتكفــل بمتابعــة 
ومراقبــة الأســعار والحــد مــن أي تلاعــب يطــال 
أســعار العقارات في العاصمــة وجميع المحافظات 

العراقية«.

الكاظمي يوجه بالتحقيق
 في حادثة قتل عائلة عنصر في »الحشد« 

مركز بحثي: تبييض الأموال
 وراء ارتفاع أسعار العقارات في بغداد
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 القاهرة  ـ »القدس العربي«

من تامر هنداوي:

ألقت أجهزة الأمن الأمريكية القبض على مصري يُدعى 
بيير جرجس، يُقيم في نيويــورك، ووجهت إليه اتهامات 

بتتبع المعارضين.
وزارة العدل الأمريكية، قالت، في بيان، إن بيير، الذي 
يبلغ من العمــر 39 عاما، ويعمل مصرفيا في بنك »كابيتال 
أون« يواجــه تهمــا بجمــع معلومات حــول المعارضين 
السياســيين المصريــن المقيمين فــي الولايــات المتحدة 
وتعقبهم، واستخدام علاقته ببعض رجال إنفاذ القانون 
الأمريكيين، للوصــول إلى معلومات غيــر متاحة للعامة 
لنقلها إلــى مســؤولين مصريين، وترتيــب حصول عدد 
من المســؤولين المصريين أيضًا على عــدة امتيازات خلال 
زياراتهم لحضور تدريبات شــرطية وتنسيق اجتماعات 
بين قوات إنفاذ القانــون الأمريكيين والمصريين، من بينها 

حضور تدريبات شرطية.

ووجهت الوزارة لجرجس تهمتــي »التآمر لأن يصبح 
عميلالدولة أجنبية، والعمل كعميل لصالح دولة أجنبية«.

وكشفت تحقيقات قسم مكافحة التجسس التابع لمكتب 
التحقيقــات الفدرالي، في بيــان الإحالة، إجراء جرجس 
محادثة مع أحد المســؤولين المصريين، عبر أحد تطبيقات 
المحادثة المشفرة، في مايو/ أيار 2018، وأعرب الأخير عن 
اســتيائه من لقاء جرجس، خلال زيارة له لمصر بشخص 
يتبع جهازا أمنيــا آخر داخل الدولة، مُحذرًا: »لا يمكنك أن 

تتعامل مع كل الأجهزة«.
وأضاف المســؤول المصري فــي محادثته مع جرجس: 
»أنــت تعمل لدينــا فقط«. وفــي محادثــة لاحقة، نصح 
المســؤول جرجس بأن الأجهزة الأخرى تسعى للحصول 
علــى مصادر تعمل لديهــم، وأنت أصبحت مصــدرًا مهمًا 
لجمع المعلومــات« ليرد عليه جرجــس: »فهمت وعرفت، 

ونحن نتعلم منك، وهذا لن يتكرر مرة أخرى«.
وذكــر البيــان أن محادثة أخرى جــرت بين جرجس 
والمســؤول ذاته فــي 8 مــارس/ آذار 2019، بالتزامن مع 
إرســال الجانــب المصري وفــدا من بعض المســؤولين، 

يستفسر خلالها المسؤول المصري من جرجس عن علاقته 
بأحد أفراد إنفــاذ القانون الأمريكيين، ليعرف ما إذا كانت 
هناك أي تدريبات شرطية في هذه الأيام، ليرتب جرجس 
مشــاركة الوفد المصري فيها، ورد جرجس، حسب البيان 

بالموافقة على أداء المهمة.
وقال مســاعد المدعي العام للأمــن القومي، ماثيو جي 
أولســن: »لــن تســمح وزارة العدل لعمــاء الحكومات 
الأجنبيــة بالعمل فــي الولايات المتحــدة لملاحقة وجمع 

المعلومات حول معارضي تلك الحكومات«.
وبيّــن المدعــي الأمريكي عــن المنطقــة الجنوبية في 
نيويورك، داميــان ويليامز: »وفقا لما تشــير إليه المزاعم 
القضائية، فإن بيير جرجس فشــل فــي تلبية متطلباته 

للتسجيل كوكيل أجنبي في الولايات المتحدة«.
وأضاف »بناءً على طلب المسؤولين المصريين، تضمنت 
مزاعم حول ســلوك جرجــس محاولة جمــع معلومات 
استخبارية غير عامة حول أنشطة المعارضين السياسيين 
الفتــاح السيســي، ومحاولة  للرئيــس المصري، عبــد 
الوصول للمســؤولين الأجانب لحضــور تدريبات رجال 

إنفاذ القانون في مانهاتن«.
وجاء في البيان: »سيســتمر هــذا المكتب في التطبيق 
الصارم لقوانين تســجيل الوكلاء الأجانــب، والتي تظل 
بالغــة الأهمية لضمــان عدم تأثر حكومتنــا بالحكومات 

الأجنبية«.
وقال مســاعد المدير في مكتب نيويورك الميداني التابع 
لمكتب التحقيقات الفدرالي، مايكل جيه دريسكول: »يُطلب 
من وكلاء الدول الأجنبية التسجيل لدى حكومتنا لسبب 
وجيه، فهــم غالبًا مــا يتصرفون لصالــح بلدانهم وضد 

مصالح الولايات المتحدة«.
وتابــع »نعتقد أن جرجس أرســل معلومات غير عامة 
إلى بلاده لصالح الحكومة المصريــة، لقد خالف قوانيننا 

وعلينا أن نحاسبه«.
ويواجه بيير جرجس حاليا تهمتين، الأولى هي التآمر 
للعمل كعميــل لحكومة أجنبية دون إخطــار المدعي العا، 
وعقوبتها القصوى تصل إلى السجن 5 سنوات، والثانية 
هي التصرف كعميل لحكومــة أجنبية دون إخطار المدعي 
العام وتصل عقوبتها للسجن 10 سنوات، ويمكن للقاضي 

الفدرالي توجيه المزيد من التهم بعد مراجعة الإرشــادات 
المتعلقة بإصدار الأحكام في الولايــات المتحدة وعناصر 

قانونية أخرى.
وفي عام 2019، نشرت جريدة »الأهرام« الحكومية لقاء 
مع وفد من الشــرطة الأمريكية خلال زيارته إلى القاهرة، 
قال كابتن بيتر أندريا من شرطة نيويورك إنها كانت رحلة 
ناجحة بكل المقاييس، وإنه لن ينساها أبدا. وأشار إلى أن 

هذا شعور الوفد بأكمله.
 وأضــاف أندريا، الذي ينحدر من أصول مصرية، أنه و 
مجموعة من رفاقه قرروا تنظيم هذه الرحلة بين زملائهم، 
مشيرا إلى أنه لم يكن صعبا إقناع الناس بزيارة هذا البلد 

العظيم.
وزاد أنــه تم تنظيم الرحلــة عن طريــق صديق لهم، 
مصــري ـ  أمريكي، اســمه بيير جرجس، بالتنســيق مع 
الســلطات المصرية. وتداول نشطاء على مواقع التواصل 
الاجتماعي صورا تظهر جرجس وهو يشــارك في العديد 
من الوقفــات الداعمة للحكومة المصريــة، والرئيس عبد 

الفتاح السيسي في أمريكا.

محادثات مشفّرة بينه وبين مسؤول أمني في القاهرة

اعتقال مصري يتجسس على معارضي نظام بلاده في أمريكا 

الخرطوم  ـ  »القدس العربي« 

 من ميعاد مبارك: 

يتمســك المجتمع الدولــي من جهــة، وأصحاب 
المبــادرات الوطنيــة من جهــة أخــرى، بضرورة 
الوصول لتوافق سياســي بين الأطراف السودانية 
لحــل الأزمة الراهنــة في البلاد، لكــن هل يمكن أن 
يتم توافق سياســي في ظل الوضع بالغ التعقيد في 
السودان، وهل الوصول لتوافق أو اتفاق هو الحل؟

رئيس الوزراء المستقيل عبد الله حمدوك، قال إن 
انســداد أفق الحوار بين المدنيين والعسكريين جعل 
مسيرة الانتقال هشة ومليئة بالعقبات والتحديات.

وبيّــن فــي خطــاب اســتقالته المتلفــز، الأحد 
الماضي، أن قبولــه التكليف بمنصب رئيس الوزراء 
في أغســطس/ آب 2019، كان علــى أرضية وثيقة 
دســتورية وتوافق سياســي بين المكونــن المدني 
والعسكري.  وظل حمدوك يبشر بما أسماه »النموذج 
السوداني المتفرد« القائم على الشراكة بين المدنيين 
والعسكريين، ليقر أخيراً، بأن تلك الشراكة لم تصمد 
بالدرجة نفسها من الالتزام والتناغم التي بدأت بها، 

وانتهت إلى تباعد وانقسام.
وفــي محاولته الدفع بتلك الشــراكة إلى الأمام، 
قدم رئيس الوزراء الســوداني المســتقيل عددا من 
المبــادرات، منها مبادرة )الأزمــة الوطنية وقضايا 
الانتقــال - الطريق إلى الأمام( في حزيرلن/ يونيو 
الماضي، والتي لم تجد آذاناً صاغية، حسب حمدوك.

 وبعدهــا قدم مبــادرة خريطة الطريــق في 15 
أكتوبر/ تشــرين الأول، وبعدها بثلاثة أيام، طرح 
مبادرة خلية الأزمــة )6+1( التي حاول من خلالها 
إجراء حوار بين كافة مكونات الحكم وقوى الثورة، 

إلا أنها فشلت جميعها.

الانقلاب وتداعياته

ونفــذ قائد الجيش عبــد الفتــاح البرهان، بعد 
أقل من أســبوع من طرح حمدوك مبادرته الأخيرة، 
التي  الانتقالية  بالحكومة  وأطاح  عســكريا  انقلابا 
تشــاركها المدنيون والعســكريون لأكثر من عامين. 
وبعد تنفيــذ البرهان، انقلاب 25 أكتوبر/تشــرين 
الأول الماضي، وضع حمدوك فــي الإقامة الجبرية، 
واعتقل عددا من أعضاء المجلس الســيادي المدنيين 

ووزراء الحكومة والناشطين السياسيين. 
ورغــم ارتفاع وتيــرة القمــع، واجه الشــارع 
الســوداني الانقلاب بالتظاهــرات والاحتجاجات 
التي لا تزال مســتمرة حتــى الآن. ورفض المجتمع 
الدولي مــن جهته خطوة قائد الجيــش، واعتبرها 
انقلابــاً علــى الحكم المدنــي وتقويضــا للانتقال 
الديمقراطــي، خاصــة دول الترويــكا والاتحــاد 
عضوية  الأفريقــي  الاتحــاد  علق  كمــا  الأوروبي، 

السودان بسبب الانقلاب.
وأيضاً، نددت قوى »الحرية والتغيير« الائتلاف 
الحاكــم الســابق، ومعظــم القــوى السياســية 
فــي الســودان بالانقــاب العســكري، واعتبرته 
خيانة للوثيقة الدســتورية التــي وقعها المدنيون 

والعسكريون في 17 أغسطس/آب 2019.
 ونصت الوثيقة الدستورية على تولي العسكريين 
لرئاســة المجلس الســيادي في النصــف الأول من 
الفترة الانتقالية ثم نقلها بعد ذلك للمدنيين، على أن 
تنتهي الفترة الانتقالية المحددة بـ39 شهرا، أضيف 
لها عام بعد توقيع اتفاق السلام، إلى انتخابات، إلا 
أن العســكريين انقلبوا على الشــراكة قبل أيام من 

تسليم رئاسة السيادي للمدنيين.
ومع ارتفاع وتيرة العنف في مواجهة التظاهرات 
الرافضة لانقــاب الجيش، وبعد ســقوط أكثر من 
40 قتيــا، 13 منهم في يوم واحــد في مدينة بحري 

شمال الخرطوم، أثناء تظاهرة 17 نوفمبر/ تشرين 
الثانــي الماضي، زادت تحركات الوســطاء المحليين 
والدوليين لإيجاد تسوية تعيد ولو جزئيا البلاد إلى 
مســار الانتقال الديمقراطي، ليقوم بعدها حمدوك 
بتوقيع اتفاق إعلان سياســي مع قائد الجيش، في 
21 نوفمبر/ تشرين الثاني الماضي، عاد بموجبه إلى 
منصب رئيس الوزراء لكن دون أعضاء حكومته من 
»الحرية والتغيير« على أن يشــكل حكومة كفاءات 

مستقلة، إلا أنه لم يستطع فعل ذلك.
وقــال حمــدوك إنــه عــاد للحكم لحقــن دماء 
الســودانيين، وللحفاظ على المكتسبات السياسية 
والاقتصادية التي تم تحقيقها خلال الفترة الماضية 
من عمر الفترة الانتقالية، إلا أن ســتة أسابيع كانت 
كافية ليعلــم أن اتفاقه مع البرهــان لن يمضي إلى 
الأمــام، خاصة مــع ارتفاع وتيرة العنف وتمســك 
ورفض  الوزاريــة  بمقاعدهــا  المســلحة  الحركات 

الشارع والفاعلين السياسيين للاتفاق.
انهار  الماضي،  الأحد  لاستقالته  حمدوك  وبتقديم 
اتفــاق آخر كان من المنتظر أن يعيد الاســتقرار إلى 
الفتــرة الانتقالية، اســتنادا على شــعبية رئيس 
الوزراء المســتقيل، لتعود البلاد إلى مربع سيطرة 
العســكريين الكاملة على الســلطة، وارتفاع وتيرة 

العنف واستخدام العنف المفرط ضد المتظاهرين.
وفــي الأثنــاء، عرضت واشــنطن ضمــن دول 
الترويكا والاتحاد الأوروبي، مبادرة لرعاية الجهود 

الوطنية في السودان للوصول لتوافق سياسي.
ودعا وزير الخارجية الأمريكي، انتوني بلينكن، 
فــي تغريدة على حســابه فــي تويتــر الأربعاء، 
الأطراف الســودانية للالتزام بحوار فوري بقيادة 

السودانيين ورعاية المجتمع الدولي.
وأكــدت دول الترويكا والاتحــاد الأوروبي، في 
بيــان الثلاثاء، دعمهــا لتطلعات الســودانيين في 
الحكم المدني الديمقراطي، محذرة من تعيين رئيس 
وزراء جديد بشــكل أحادي. وحثت أطراف العملية 

السياسية في السودان على المضي في حوار فوري 
يقوده السودانيون، ويرعاه المجتمع الدولي.

القومي« عــن خريطة  كما أعلن حــزب »الأمــة 
طريق للخروج من الأزمة في الســودان، اعتبر من 
خلالهــا الانقلاب »فعلا مرفوضــا« واتفاق حمدوك 
والبرهان لا يمكن اعتباره »أساسا للعودة للانتقال 

الديمقراطي«.
ودعت خريطــة طريق الحزب للعــودة للوثيقة 
الدســتورية، ثم العمل على دستور انتقالي، وأيضاً 
لحوار طاولة مســتديرة يجمع الأطراف السودانية 

في حوار طاولة مستديرة.
وفــي الصدد، التقــى وفد من حــزب الأمة، قائد 
الجيــش، ورئيس الوزراء الســابق، قبيل ايام من 
تقديمه اســتقالته، وقدموا شــرحا حــول خريطة 
السياســية  للقوى  إرســالها  عن  فضــا  الطريق، 
وتنويــر واشــنطن حولها. وســبقت ذلــك رؤية 
وخريطة طريق لـ»الحرية والتغيير« استندت على 
لاءات الشارع الثلاث، لا شراكة لا تفاوض لا شرعية 
للعســكريين، ودعت، لبناء جبهــة مقاومة عريضة 

للانقلاب.

ميثاق سياسي

وفي وقت طــرح التجمع المهنيين الســودانيين، 
وقبله الحزب الشيوعي، مسودات ميثاق سياسي، 
تعمل لجان المقاومة السودانية على ميثاق سياسي 
خاص بهــا يســتند ايضا علــى رفــض الانقلاب 
والمطالبة بالســلطة المدنية الكاملــة. وقدم عدد من 
أساتذة الجامعات مبادرة أيضاً، لحل الأزمة ويعمل 
عدد من المجموعات السياســية بشكل معلن وسري 

على مبادرات أخرى.
الصحافي والمحلل السياســي، ماجد محمد علي، 
أكــد لـ»القدس العربي« أن »الشــارع لن يقبل بأقل 
من خروج العسكريين جميعا من المشهد السياسي، 

والاتفاق على ســلطة مدنية انتقالية لمــا تبقى من 
المرحلــة الانتقالية« مضيفاً:«لن تســتطيع الآن أي 
مبادرة أو وســاطة تجاوز هذا الموقف من الشارع، 

مهما كانت الأطراف السياسية التي تتبناها«.
 وأضاف »الوســاطات الدولية قد لا تنجح لأنها 
تغفل عن مطلــب الثوار الآن، وتســكت عن العنف 
والتقتيل في الشــوارع، لن يكون هنــاك حل طالما 
ان أي وســاطة أو مبــادرة تطرح اســتمرار قيادة 
العســكريين للمرحلــة الانتقاليــة، الخلاصــة ان 
الترويــكا والغرب عموما لن ينجــح في إيجاد حل 
طالما لا يفهم أن الشــارع لا يرغب بوجود العســكر، 

خاصة قيادات المجلس الآن«.
ورأى أن »المدخــل لأي حــل يقبله الشــارع هو 
إدارة المرحلة  إبعادهــم بــأي صيغــة، وتســليم 
الانتقالية لســلطة مدنيــة وليس حكومــة مدنية 
تحت سيطرة العســكر« لافتاً إلى أن »الأمم المتحدة 
والترويكا والغرب عموما لا يمارس ضغوط حقيقية 
على الأرض من أجل إيقاف العنف والتقتيل الممنهج 
تجاه الثوار السلميين، وهذا شــجع قادة الانقلاب 

على الاستمرار في إراقة الدماء بأبشع الطرق«.

»حكومة صورية«

ويعزو المحلل السياسي، حاج حمد، قيام العسكر 
بانقلابهم لاستمرار سيطرتهم على 88٪ من الموارد 
الاقتصادية، وقال لـ»القدس العربي« إن »شركاتهم 
تعمل في التجارة الداخليــة وتقوم بتهريب الذهب 
وبعض دول الإقليم تســتفيد، وتشــاركهم في ذلك 

أيضاً الحركات المسلحة«.
وأضاف: »نخلص لنتيجة هــي أن الأمر لا علاقة 
له بالمدنيين والحكم المدني، فالتوافق يعني حكومة 
مدنية تســيطر على الســيادة، لكن مــا يطالب به 
العســكر حكومة صورية تخفف الضغــط الدولي 

الملتزم بقواعد الشرعية الدولية«.

السودان: هل ينهي الوصول لتوافق سياسي الأزمة الراهنة؟
■ الخرطوم ـ الأناضول:  بحث عضو مجلس الســيادة الســوداني، 
شــمس الدين كباشــي، أمس الجمعة، مع مســؤولة أمريكية، تطورات 

وتعقيدات الأوضاع الراهنة في البلاد، والجهود الجارية لحلها.
جاء ذلك خــال اتصال هاتفي تلقاه كباشــي، من مســاعدة وزيرة 
الخارجية الأمريكية للشؤون الأفريقية مولي فيي، وفق بيان صادر عن 

إعلام المجلس، فجر الجمعة.
والخميس، أعلنت الشرطة الســودانية إصابة العشرات من أفرادها 
في تظاهرات شهدتها العاصمة الخرطوم، ومقتل مواطنين اثنين خلالها.

فيما أفادت »لجنة أطباء السودان« )غير حكومية( بمقتل 3 محتجين في 
الخرطــوم الخميس، ليترفع العدد الإجمالي إلــى 60 قتيلا، منذ انطلاق 

الاحتجاجات المطالبة بـ»الحكم المدني«.
وذكر البيان أن كباشي وفيي »اتفقا على أن التظاهرات السلمية حق 
مكفول للشعب الســوداني، مع الالتزام بعدم الإضرار بالممتلكات العامة 

والخاصة للشعب«.
كمــا أكــدا »ضــرورة مراجعــة وتطويــر أســاليب التعامــل معها 
)الاحتجاجات( وإجراء تحقيق شفاف حول التجاوزات التي صاحبتها 

ومحاسبة المسؤولين عنها«.
ووفــق المصدر ذاتــه، بحث الطرفــان »مجمل تطــورات وتعقيدات 

الأوضاع الراهنة في البلاد، والجهود الجارية لحلها«.
وأوضح كباشي للمســؤولة الأمريكية، أن ذلك يتم »عبر إجراء حوار 
شامل بين القوى السياسية والمكونات الأخرى يفضي إلى توافق وطني 

على إدارة ما تبقى من الفترة الانتقالية«.
وفي 2 يناير/ كانون الثاني الجاري، استقال حمدوك من منصبه، بعد 

ساعات من سقوط ثلاثة قتلى خلال تظاهرات شهدتها البلاد. 
وفي أعقاب عزل عمر البشير من الرئاسة )1989 ـ 2019( بدأ السودان 
في 21 أغسطس/ آب 2019، فترة انتقالية تنتهي بإجراء انتخابات مطلع 
2024، ويتقاسم خلالها الســلطة كل من الجيش وقوى مدنية وحركات 

مسلحة وقعت مع الحكومة اتفاق سلام في 2020.

■ الخرطــوم  ـ  الأناضول:  دعا الاتحاد الأوروبي، أمس الجمعة، إلى 
إجراء تحقيقات مستقلة في الوفيات وأعمال العنف خلال التظاهرات في 

السودان، ومحاسبة الجناة.
وقالت بعثة الاتحاد لدى الســودان عبر حســابها على »فيسبوك«: 
»يكــرر الاتحــاد الأوروبي التأكيد علــى الحاجة إلى إجــراء تحقيقات 

مستقلة في جميع الوفيات وما يرتبط بها من أعمال عنف«.
ودعت البعثة إلى محاســبة الجناة المســؤولين عن الوفيات وأعمال 

العنف.
وشــددت علــى ضــرورة أن تتوقف الهجمــات على المستشــفيات 

والصحافيين وانقطاع الاتصالات في أرجاء السودان.
ولم يصدر تعليق فوري من الســلطات الســودانية حول تصريحات 

البعثة الأوروبية.
والخميس، أعلنت الشــرطة السودانية، إصابة العشرات من أفرادها 
في تظاهرات شهدتها العاصمة الخرطوم، ومقتل مواطنين اثنين خلالها، 
فيما أفادت »لجنة أطباء السودان« )غير حكومية( بمقتل 3 محتجين في 
الخرطوم، ليرتفع العدد الإجمالي إلى 60 قتيلا، منذ انطلاق الاحتجاجات 

المطالبة بـ»الحكم المدني« في 25 أكتوبر/ تشرين الأول الماضي.
وفــي خطوة متكــررة، انقطعت خدمــة الإنترنــت والاتصالات عن 
الهواتــف الخليوية في الخرطوم قبل ســاعات من انطــاق مظاهرات 

الخميس، وفق إفادات مواطنين للأناضول.
وتتكرر الاحتجاجات منذ 25 تشــرين الأول/أكتوبر الماضي، ردا على 
إجراءات اســتثنائية اتخذها الجيش الســوداني، أبرزها فرض حالة 
الطوارئ وحل مجلســي الســيادة والوزراء الانتقاليــن وعزل رئيس 

الحكومة عبد الله حمدوك، واعتقال مسؤولين وسياسيين.
وفي 21 نوفمبر/ تشــرين الثاني الماضي، وقع رئيس مجلس السيادة 
عبــد الفتاح البرهان وحمدوك اتفاقا سياســيا تضمن عودة الأخير إلى 
منصبه، وتشكيل حكومة كفاءات، وإطلاق سراح المعتقلين السياسيين، 

إلا أن الاتفاق لقي معارضة من جانب المحتجين.
وقدم حمدوك اســتقالته فــي 2 يناير/ كانون الثانــي الجاري، بعد 

ساعات من سقوط ثلاثة قتلى خلال تظاهرات شهدتها البلاد.

تظاهرات معارضة للانقلاب في السودان

واشنطن والخرطوم تبحثان
 »تعقيدات الأوضاع الراهنة« في السودان

دعوة أوروبية للتحقيق
 في قتل متظاهرين سودانيين

■ نيروبي ـ  رويتــرز : قالت الأمم المتحدة، إن 
ضربــة جوية أصابت مخيمــا للاجئين في إقليم 
تيغراي، في شــمال إثيوبيا، مما أسفر عن مقتل 

ثلاثة من لاجئي إريتريا، بينهم طفلان.
وأضافت الأمم المتحدة في ساعة متأخرة من 
مســاء الخميس أن الضربة وقعت يوم الأربعاء، 
وأصابــت مخيم مــاي آيني للاجئين قــرب بلدة 

ماي تسيبري جنوب تيغراي.
وقال فيليبو غراندي، المفوض الســامي للأمم 
المتحــدة لشــؤون اللاجئين، »لقــي ثلاثة لاجئين 
إريتريين، بينهم طفلان، مصرعهم«. وأضاف أن 

أربعة لاجئين آخرين أصيبوا.
ولــم تحــدد الأمم المتحــدة الطرف الــذي نفذ 
الضربة الجوية، لكن الحكومة الإثيوبية وحدها 

هي التي لها قوة جوية في المنطقة.

ولــم يرُد بعــد المتحــدث الحكومي ليجيســي 
تولو، ولا المتحدث العســكري جيتنت أداني على 
طلبــات بالتعليق. وكانت الحكومــة قد نفت من 

قبل استهداف مدنيين.
وجاء في مذكــرة أعدتها منظمــات إغاثة، أن 
146 شــخصا على الأقل قُتلــوا وأصيب 213 في 
ضربــات جوية فــي تيغــراي، منــذ 18 أكتوبر/ 

تشرين الأول.
وقال اثنــان، ممن جمعوا المعلومــات الواردة 
في المذكرة، إنها تستند إلى أدلة جمعها عاملون 
في مجال الإغاثة بالمنطقة وعلى أقوال شــهود. 
وتسجل الوثيقة 41 ضربة جوية، أعنفها يوم 16 
ديسمبر/ كانون الأول، في بلدة ألاماتا وأوقعت 

38 قتيلا و86 مصابا.
ولــم تورد المذكرة كم من المدنيين ســقط قتيلا 

بين هؤلاء.
وأودت الحــرب الدائــرة فــي شــمال إثيوبيا 
منذ 14 شــهرا بين الحكومة الاتحادية و»الجبهة 
الشــعبية لتحرير تيغــراي« التــي هيمنت طويلا 
على الحيــاة السياســة الإثيوبيــة، بحياة آلاف 
المدنيين وشــردت الملايين. ويعيش فــي إثيوبيا 
نحــو 150 ألف لاجــئ إريتري حوصــر بعضهم 
في الصراع وانقطعت عنهم المســاعدات لشهور 

أحيانا.
وكشــف تحقيق أجري في نوفمبر/ تشــرين 
الثانــي، أن لاجئــي إريتريا واجهــوا أعمال قتل 
مستهدَفة واغتصابا جماعيا وسلبا ونهبا سواء 
من مقاتلي »الجبهة الشعبية لتحرير تيغراي« أو 
القوات الإريترية التي دخلت الصراع، وقوفا إلى 

جانب الحكومة الاتحادية في إثيوبيا.

الأمم المتحدة: ضربة جوية تقتل 3 في مخيم للاجئي إريتريا في إثيوبيا

أرشيفية لمخيم للاجئين الإريتريين في إثيوبيا
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عمان - »القدس العربي« 
 من بسام البدارين:

 لا يزال مشــروع مجلس الأمن القومي الأردني الجديد في ســياق نقاش 
وجدال واضح تماماً أن الرأي العام ومعه أحياناً النخب السياسية، يغمسان 

عبره خارج السياق ما دامت الحكومة تسارعت ولم تقدم شروحات كافية.
التجربة، مبكــراً ومقدماً، تثيــر الكثير من الضجيج والقلــق في الأردن، 
خصوصــاً أنها لــم تنفذ بعد، حيــث غموض وحيــرة يفتــكان بالتوقعات 
السياســية، مع القناعة بأن هذا التحول في التأسيس لسلطة جديدة سماها 
النائب المعارض صالح العرموطي بـ«سلطة رابعة« تمت دسترتها، كبير جداً 

وغير مسبوق.
وهو تحول ســريع ودراماتيكي وعاصف ولم يشــرح للرأي العام، وهذا 
ما لاحظه حــزب جبهة العمل الإســامي وهو يؤكد بأن مســألة التعديلات 
الدستورية مرت بسرعة ودون إجراء مشــاورات واسعة عليها، مشيراً إلى 
أن الإشكال الأساســي والتغيير المفصلي هو في في التعاكس مع مبدأ سلطة 

الشعب.
 تغيير هويــة النظام والدولــة الأردنية قد يكون خطــوة حقيقية، برأي 
الكثيرين، أيضاً في اتجاه التأســيس للمستقبل وإشراك الأحزاب السياسية 
بحصــة كبيرة من مقاعــد البرلمان، كما يصر على هامــش نقاش مع »القدس 

العربي« عضو اللجنة الملكية محمد الحجوج.
 وبناء عليه، انعكاس ذلك على مجلس وزراء أو حكومة برامجية يمكن أن 
تدير الكثير من الشــؤون العامة، في الوقت الذي يرى فيه المراقبون الخبراء 
بــأن مجلس الأمن القومي الجديد كفته ترجح عن كفة أي حكومة مســتقبلًا، 

خصوصاً أنه يدعى بناء على توجيه ملكي.
 وفي الحالات الطارئة يوجد فيه، إضافة إلى رئيس الوزراء وثلاثة وزراء 

كبار، جنرالات المؤسستين العسكرية والأمنية، إضافة إلى عضوين إضافيين 
يختارهما وينتقيهما الملك شــخصياً، وهما مرجحان في حالة التصويت على 
أي قرار يخص الأمن أو المؤسسة العسكرية أو الأمن الداخلي أو الخارجي، أو 
حتى الشؤون الخارجية للبلاد. وعليه، فهوية العضوين المدنيين في تشكيلة 
وتركيبة مجلس الأمن القومي مســألة قد تكون حيوية وأساســية مستقبلًا. 

لكن الجدال حول مجلس الأمن القومي عموماً قد لا ينتهي بعدة أسابيع.
 وقد يتجلى الكثير من الوضوح والشــفافية في حال مأسسة هذا المجلس 
وتحديد هوية أعماله وفعاليات نشاطه، علماً بأن وجود مجلس الأمن القومي 
الأردني يعني تغييراً جذرياً وعميقاً وكبيراً في الإيقاع العام في إدارة شؤون 

الدولة.
المؤسسة الجديدة تلعب دور »الفلتر الأبرز« والمركزي في رسم السياسات 
الأمنية الداخلية والخارجية. ومن الواضح مباشــرة أن المســار الدستوري 
للمجلس ســيمنحه قوة معنوية كبيرة من الصعب على أي حكومة أو برلمان 
مســتقبلًا تجاهلها. لكن الأهم أن السياســات هنا أيضاً قد تصبح برامجية، 
بمعنــى أن تغيرات هيكليــة كبيرة جداً لا بل تاريخيــة ومفصلية، قد تجتاح 
مؤسســات المنظومة الأمنية حصرياً في حال الانتقال إلى إدارة الأمور لاحقاً 

عبر فلاتر مجلس الأمن القومي الجديد.
وهو وضع جديد تماماً في الإيقاع السياسي الأردني، مؤشراته وتداعياته 
قد تكون كبيرة، ومن ثم تقاســم السلطة -على رأي النائب الإسلامي الشاب 
عمر العياصرة- بين الأحزاب والدولة القديمة؛ ما يعني أن دولة جديدة تماماً 
في المئوية الثانية تشرف على الولادة ويتم تشكيلها وترسيم حدودها حالياً. 
وهي دولة قوامها مشاركة الأحزاب السياسية بحصة وافرة من إدارة سلطتي 
التشــريع والتنفيذ؛ أي الحكومة، ووجود جسم دستوري مركزي في مفاصل 
الدولة يتولى الملفات الأساسية والسيادية. وهو وضع ديناميكي، خصوصاً 
إذا مــا كانت القوة الدســتورية والمعنوية لمؤسســة مجلــس الأمن القومي 
الجديدة ســتفرض بصماتها على كل الإيقاعات، وســتؤدي إلى تغييرات قد 

تكون كبيرة جداً في هيكليــة المنظومة الأمنية بكل الاتجاهات والمســارات، 
والأهم فــي المجال الحيوي للعقائد الأمنية التي حكمت الأمور لأكثر من نصف 

قرن.
 المفاجــآت الحقيقية في توضيح »الوجه الخفي« لما بعد تأســيس مجلس 
الأمن القومي ســتظهر تباعــاً لاحقاً بعد رصد عدة ملاحظــات، أهمها طبيعة 
الشــخصيات الأمنية التي ستدخل لواقع مؤسســات القرار من نافذة الفلتر 
المؤسســي الجديد. وأيضاً تركيبة نصوص »النظام القانوني« الذي سيعمل 
مجلــس الأمن القومي بموجبه، والأهم ترســيم التراتبيــة الجديدة ووضع 
خطط ســتكون دســتورية هذه المرة لكيفية إدارة الملفات الأمنية السيادية 
وبكل التفاصيــل المحتملة، مع أن هوية عضوين فــي المجلس يختارهما الملك 

لاحقاً ستعني أيضاً الكثير من الدلالات السياسية.
مجلس الأمن القومي الجديد، وبعد إنجاز بقية مراحل الإقرار الدســتوري 
لــه، قد يقود إلى ســيناريو تغيير غير محدود في »مناصــب عليا« في إدارة 
مؤسسة البلاد، وبصورة تنضم بموجبها »رموز وأسماء« جديدة إلى مسرح 

القرار المركزي وبثقل دستوري هذه المرة.
وفــي مجال الأســماء حصرياً، قد تبــرز بعض المفاجآت. لكــن الأهم هو 
الانطبــاع الأوليّ، بعيــداً عن مبالغــات ودراميات إســطوانة »التحول إلى 
ملكية مطلقة« ونقاش الصلاحيات عن المؤسســة الدستورية الجديدة التي 
يقال إنها »إصلاحية المنشــأ والهــدف«.. الأهم الانطباع المتشــكل مبكراً بأن 
»عقائد وتقنيات أمنية« في طريقها للتبديل، بدءاً من شكل ومملامح وتركيبة 
»مفاهيم العمليات«، إلى بروز ومأسسة »الأمن الاجتماعي«، ومروراً بالإجابة 
على سؤال قديم موجع بسبب قصور الإجابة، وهو: كيف يتحول »الاستقرار 

الأمني الذي تنعم به البلاد إلى »منحة« استثمارية واقتصادية؟
هنا تحديــداً »مربط الفرس« في المســألة والاختبــار »الإجرائي« الأكثر 
حساســية، لأن كلفة وفاتورة التــردد وعكس الإنجاز ســتكون كبيرة جداً 

وللغاية.

»فلتر دستوري« جديد وصفه النائب المعارض صالح العرموطي بـ »سلطة رابعة«

مجلس الأمن القومي الأردني... ما هي الأهداف العميقة والنتائج المتوقعة وخفايا إنشائه؟

قصف مزارع ومناطق إنتاج تعدّ مصدر رزق لمئات العوائل

الحلف السوري - الروسي يهدد لقمة عيش الملايين شمال البلاد
دمشق – »القدس العربي« 

 من هبة محمد:

فيما تحاصر موجــات الثلوج والصقيع ملايين النازحين الســوريين، 
وتهدد حياتهم القذائف المدفعية والصاروخية براً وجواً، حذرت المنظمات 
الإنســانية من خطورة تركيز الغارات الروســية والسورية على مناطق 
الإنتاج ولقمة عيش النازحين وانهيار البنى الهشــة في مخيماتهم شمال 

غربي سوريا.
ونبهت منظمات إنســانية من الخطر المحدق بمقومات البقاء ومصادر 
دخل مئات الأســر في مناطق متفرقة من ريف إدلــب الجنوبي والغربي 
وريف حلب الغربي، شمال غربي سوريا، عدا عن تأثير ذلك على الارتفاع 
الكبير في أسعار المواد الأساســية والخطر الذي يهدد الثروة الحيوانية 
فــي المنطقة التي تتســم بطابعها الزراعي وتعتمد علــى تربية الدواجن 
والحيوانات كمصدر رزق لمئات العوائل التي فقدت مصادر دخلها، نتيجة 
نفوق 26 ألف طائر، وقطعان من الأبقار والمواشــي، إضافة إلى حيوانات 

أخرى إثر قصف الحلف الروسي - السوري.
مديــر المكتب الإعلامي لدى الدفاع المدني الســوري، محمد حمادة قال 
لـ»القدس العربــي« إن المنظمة وثقت خلال الحملة الروســية الأخيرة، 
التي امتدت منذ 11 تشــرين الثاني حتى 4 كانون الثاني 2021، استهداف 
7 مزارع لتربية الدواجن، واعتبــرت منظمة الخوذ البيضاء أن التصعيد 
الروسي على شمال غربي ســوريا، والذي استخدمت فيه موسكو سلاح 
الجو، استهدف لقمة العيش وطارد السوريين، بهدف فرض حالة من عدم 

الاستقرار وتدمير البنية التحتية وعوامل الإنتاج.

المساعدات... وسياسة التجويع

ويأتي هذا التصعيد في وقت تســعى فيه روسيا لعدم تمديد تفويض 
آلية إدخال المســاعدات عبر الحدود وتحويلها لصالح إدخال المساعدات 
عبــر خطوط النزاع، أي عبر مناطق ســيطرة النظام الســوري، لتجعل 
منها سلاحاً بيدها وبيد نظام الأسد وتمارس سياسة التجويع والحصار 
كما مارســتها في درعا والغوطة وداريا والزبداني وحمص وحلب، وكما 

تمارسها الآن في مخيم الركبان.
واعتبر المتحدث، أن ثمة رســائل روســية من خلال الهجمات المكثفة 
والمركزة، للمجتمع الدولي، تفيد بأن موســكو مستمرة في سياسة القوة 
والقتل والتدمير، »فكلما رأت تراجعاً وتقهقراً في الموقف الدولي زادت من 
جرعة الإجرام، فروسيا لا ترى في أجساد السوريين ومنازلهم ومنشآتهم 
وأي شــيء يقدم لهم الحياة إلا ساحة لتجريب أســلحتها، ولا يوجد أي 

قيمة للأرواح لديها«.
وأســفر القصف وفق المرصد الســوري لحقوق الإنسان عن نفوق 26 
ألف طائر، وقطيع أبقار ومواشٍ، إضافة إلى حيوانات أخرى كانت ضمن 

مداجن فارغة.
وقال المرصد، عن الطائرات الحربية الروسية بدأت باستهداف مزارع 
الدواجن شمال غربي سوريا منذ 4 أشهر، أي منذ أيلول/سبتمبر الفائت، 

استهدفت خلالها 10 مداجن.
في 4 سبتمبر/أيلول الفائت، قصف الحلف السوري – الروسي، مدجنة 
قرب قرية الرامي في جبل الزاوية، ما أدى إلى نفوق 9 آلاف طير، وفي 15 

سبتمبر/أيلول الفائت، قصفت مدجنة قرب بلدة زرزور غرب إدلب.
كما استهدفت الطائرات الحربية الروسية في 6 تشرين الثاني/نوفمبر 
، مدجنة في قرية شادرني في ريف جســر الشغور، أدت إلى نفوق قطيع 
من الأبقار، ومدجنة شــمال مدينة إدلب، في 11 تشــرين الثاني/نوفمبر 
الفائت، أســفرت عن وقوع خسائر بشرية في صفوف نازحين يقطنونها، 
واستهدفت مدجنة في محيط مدينة معرة مصرين في 25 ديسمبر الفائت، 

أسفرت عن أضرار مادية.
وفــي 26 ديســمبر/كانون الأول الفائــت، قصفت المقتــات الحربية 
الروســية، مدجنة في دارة عزة، وفي 31 ديســمبر/كانون الأول الفائت، 
اســتهدفت الطائرات مدجنة في محمبل، ومدجنة في بلدة كفر دريان في 

ريف إدلب، أسفرت عن وقوع خسائر بشرية.
وفي 2 يناير/كانــون الثاني، قصفت مدجنة بمحيــط مدينة إدلب، ما 
أسفر عن نفوق 3 آلاف طير، واستهدفت الطائرات الروسية، في 3 يناير/
كانون الثاني، مدجنة شرق مدينة كفر تخاريم، ما أدى إلى سقوط جرحى 

في صفوف المدنيين ونفوق 14 ألف طائر.
ووفقاً لإحصائيات دقيقة للخــوذ البيضاء، فقد قتل 3 مدنيين وأصيب 
11 آخرون بالقصف الروسي خلال الأيام الأربعة الأولى من العام الحالي، 
والذي اســتهدف مناطق متفرقة شمال غربي سوريا، كان النصيب الأكبر 

منها على ريف إدلب الجنوبي والغربي. واستهدف القصف استهدف منزلًا 
ومخيماً للنازحين قرب مدينة جســر الشــغور في ريف إدلب الغربي في 
الأول من الشهر الجاري، وأصيب عامل تشغيل في محطة مياه العرشاني 
في مدينة إدلب ودمرت أجزاء كبيرة من محطة الضخ باســتهداف جوي 

روسي مباشر للمحطة في اليوم الثاني من هذا الشهر.
وطــال القصف الروســي أيضــاً أطراف مدينــة إدلب وقــرى البارة 
ومعرطبعي وكنصفــرة في ريفهــا الجنوبي وقرية الجديــدة في ريفها 
الغربي ومنطقة ســهل الغــاب وقرية العنكاوي في ريــف حماة ومحيط 

مدينة دارة عزة في ريف حلب الغربي.

قصف روسي متعمد

وشهدت الأشــهر القليلة الماضية قصفاً روسياً مباشــراً ومتكرراً على 
مزارع تربية الدواجن في مناطق متفرقة من ريف إدلب الجنوبي والغربي 

وريف حلب الغربي.
وكانــت حصيلة ضحايا القصف على مزارع تربية الدواجن منذ تاريخ 
11 تشــرين الثاني 2021 وفق منظمة الخوذ البيضاء، 8 قتلى من المدنيين 
و11 مصابــاً بالقصف المباشــر على 7 مــزارع لتربيــة الدواجن في عدة 
مناطق شمال غربي سوريا، حيث قتل 5 مدنيين وأصيب 6 آخرون بغارات 
جوية مباشــرة على مدجنة على أطراف مدينة معرة مصرين بتاريخ 11 
تشــرين الثاني من العام المنصرم، لتعيد الطائرات الروســية استهداف 
المدجنة نفسها بتاريخ 25 كانون الأول 2021 دون تسجيل إصابات وتُكرِر 
اســتهدافها لمدجنة أخرى على أطــراف المدينة بتاريــخ 27 كانون الأول 

وتُوقِع قتيلًا من المدنيين و3 مصابين.
كـما قـتل مدنيان في مزرعة لتربية الدواجن بمحـيط بـلدة كفردريان 
شمالي إدلب بغارتين من الطيران الروسي على المدجنة بتاريخ 31 كانون 
الأول، وأصـيب عامـــان بقــصف جــوي روســــي على مدجـنة بين 
مدينة كفرتخاريم وبلدة أرمناز بتاريخ 3 كانون الثاني 2022 كما تعرضت 
مزرعة لتربيــة الأبقار والدجاج بمحيط مدينة دارة عزة لقصف جـــوي 

روسي.
ويشكل القصف الروسي المباشر والمتعمد للمنشآت الحيوية بشكل عام 
ومزارع تربية الدواجن بشكل خاص خطراً على مقومات البقاء ومصادر 
دخل مئات الأســر في شمال غربي ســوريا التي تعد المنتجات الحيوانية 
مصدر رزق لها، لا سيما بعدما فقدت مصادر رزقها بسبب التهجير وحرب 

النظام وروسيا على المدنيين خلال السنوات العشر السابقة.
كما يهدد القصف الممنهج والتصعيد العســكري، حياة المدنيين في ظل 
التضييق على المســاعدات الإنســانية عبر الحدود وهي سياسة روسية 
لمحاربة السوريين بكل مســببات البقاء، وهناك تخوف كبير من حملات 
تهجير ونزوح مع بداية العام الحالي وبظروف شــتاء قاســية على من 
يقطنون الخيام، وسط تعامٍ دولي عن محاسبة نظام الأسد وروسيا على 

جرائمهما بحق السوريين.

صالح العرموطي

بري رداً على تحديد عون برنامج الدورة الاستثنائية: المجلس سيّد نفسه

دعوة الرئيس اللبناني إلى الحوار تصطدم برفض الحريري 
وجعجع والكتائب... وشكوك حول توقيتها وأبعادها

بيروت-»القدس العربي« 

 من سعد الياس:

بعد أيام على دعوة رئيس الجمهورية ميشــال 
عــون إلى حــوار وطني يتناول ثــاث نقاط هي 
خطة التعافي الاقتصادي والمالي والاستراتيجية 
الدفاعية واللامركزية الإدارية والمالية الموســعة، 
بدأ القصــر الجمهوري توجيه الدعــوات للقوى 
السياسية للمشاركة في هذا الحوار الذي لا توجد 

حماسة كافية للمشاركة فيه في نهاية العهد.
وتزامنــاً مــع توجيــه الدعــوات، زار رئيس 
الحكومة نجيب ميقاتــي بعبدا واجتمع بالرئيس 
عون، واكتفى بعد اللقاء بالقول: »في إطار دعوة 
رئيس الجمهورية للحــوار، طلب مني الاجتماع، 
وأدليت برأيي ووضعته عنده، وهناك اســتكمال 
للحديث«. وبدا أن موقف ميقاتي يشــوبه الحذر 
من نجاح دعوة رئيس الجمهوريــة وتلبيتها من 
قبل القوى السياســية وخصوصاً التي هي على 

خلاف مع العهد وتياره.
وأولى الاجابات على هــذه الدعوة جاءت من 
قبل الرئيس ســعد الحريري الذي أجرى اتصالًا 
برئيس الجمهوريــة، إثر اتصال أجري من القصر 
الجمهوري ببيت الوســط بشــأن مؤتمر الحوار، 
وأبلغ الحريري عون اعتذاره عن عدم المشــاركة 
لأن أي حوار على هذا المســتوى يجب أن يحصل 

بعد الانتخابات النيابية .
وليس موقــف القــوات اللبنانيــة بعيداً عن 
موقف »تيار المستقبل« حيث أفيد بأن رئيس حزب 
القوات سمير جعجع لم يكن في وارد الإجابة على 

اتصال القصر، وأشــارت مصادر القوات إلى »أن 
لا حوار بكنــف هذا العهد الذي فقد مشــروعيته 
وصدقيتــه«. كذلك فــإن جواب حــزب الكتائب 
سيكون سلبياً رفضاً لتغطية المنظومة السياسية 
الفاســدة، والرئيس الســابق ميشــال  والمالية 
سليمان يدعو إلى تطبيق ما توصّلت إليه طاولات 
الحوار الســابقة ولاســيما »اعلان بعبدا«، فيما 
رئيس الحزب التقدمي الاشــتراكي وليد جنبلاط 
لا يمانع المشــاركة خصوصــاً أن الدعوة تتضمن 
بحث الاستراتيجية الدفاعية، مع تشديده على أن 
الاولوية هي عقد جلسات مجلس الوزراء والأخذ 

بعين الاعتبار مواقف الاحزاب المقاطعة. 
أمــا على جبهــة 8 آذار/مــارس، فرحّب حزب 
اللــه بالحوار حيث ســيوفد إليــه النائب محمد 
رعد، وأوضــح الرئيس نبيه بــري أنه »لا يمكن 
أن يُدعــى لحــوار ولا يشــارك فيه لكــن العبرة 
تبقى فــي النتائج«، كذلك ســيلبي الدعوة الأمير 
طلال ارســان وأمين عام حزب الطاشناق أغوب 
التيار  الدعــوة إلأى جانــب رئيس  بقرادونيان 
الوطني الحر جبران باســيل، فيما لم يُحدّد بعد 

موقف رئيس »تيار المردة« سليمان فرنجية.
وهكذا تكــون دعوة الرئيس عــون منقوصة 
ويكتنفها الكثير من التســاؤلات حــول جدواها 
في آخر ســنة من العهد بعدما راكم عون وصهره 
الخلافات مع معظم القوى والاحزاب وأخذ رئيس 
الجمهوريــة طرفاً بدلًا من أن يكــون حكّماً؟ وهل 
يهدف عون إلى محاولة تعويم نفسه وصهره من 

خلال جلوسه على طاولة الحوار؟.
وفــي وجــه جديد مــن وجوه الخــاف بين 
الرئيســن عون وبري بعد تبادل الاتهامات حول 

أمراء الحرب والفساد وبعد فتح دورة استثنائية 
لمجلس النواب، مــا أعلنه الرئيس بــري تعقيباً 
على تحديد دوائر القصــر الجمهوري نص العقد 
الاســتثنائي حيث قال: »المجلس ســيّد نفسه ولا 
يقيّده أي وصف للمشــاريع أو الإقتراحات التي 
يقــرّر مكتــب المجلــس طرحها، ويعــود لرئيس 
الهيئة  الــرد بعد صدورها عــن  الجمهورية حق 
العامة الى المجلس. هذا حكم الدستور وما استقر 

عليه الاجتهاد. اقتضى التصويب«.
ع مســاء الخميس مرسوم دعوة  وكان عون وقَّ
مجلس النواب إلى عقد اســتثنائي من 10 كانون 
الثاني/ينايــر الحالي إلــى 21 آذار المقبل ضمناً. 
وقد حدّد المرسوم برنامج أعمال العقد الاستثنائي 
بما يلــي: - القوانــن المصدّقة والتــي قد يطلب 
رئيــس الجمهورية إعادة النظر بها. - مشــاريع 
أو اقتراحــات قوانين ملحّة تتعلــق بالانتخابات 
النيابية. - مشــاريع القوانين التي ســتحال الى 
مجلس النواب. - مشاريع أو اقتراحات القوانين 
المتعلقــة  والضروريــة  والمســتعجلة  الطارئــة 
بخطة  أو  والضروريــة  اللازمــة  بالإصلاحــات 
التعافي المالي أو بالأوضاع المعيشــية الملحّة التي 
يقرر مكتب المجلس طرحها على المجلس لا ســيما 
القوانــن الاتيــة: *اقتراح القانــون الرامي الى 
*اقتراح  تمديد العمل بالقانون رقــم 2020/200. 
القانــون المتعلــق بوضــع ضوابط اســتثنائية 
ومؤقتة على التحاويل المصرفية. *اقتراح قانون 
استعادة الأموال المحولة الى الخارج. *مشروعين 
قانونــن الموازنة العامة للعامــن 2021 و 2022. 
*عقد جلسة مساءلة الحكومة والرد على الأسئلة 

او الاستجوابات الموجهة الى الحكومة.

إسرائيل تزعم احتواء مسيّرة أسقطتها
صوراً سرّية لقوة عسكرية من »حزب الله« 

سيناتور فرنسي: لبنان له طابع فريد
في علاقاتنا الدولية

بيروت - »القدس العربي« :

لفتــت أمس سلســلة تغريــدات للمتحدث 
أفيخاي  الاســرائيلي  الاحتلال  جيش  باســم 
أدرعي زعم فيها أن المسيّرة التابعة لحزب الله 
الجنوبية  الحدود  عبورها  بعد  أســقطت  التي 
تحتوي على صور ســريّة لتدريبات عسكرية 

لعناصر الحزب.
ونشــر على حســابه على »تويتر« 4 صور 

لعناصــر ملتحيــة بلبــاس مدنــي يتدرّبون 
على اســتخدام الطائرات المســيّرة في منطقة 
حرجية، وأرفقها بتعليق جاء فيه: »في الأشهر 
الأخيــرة بدأت فرقة الجليل باعتماد تشــكيلة 
خاصة ضد نشــاطات حــزب اللــه الارهابي 
بإستخدام المسيّرات ســاهمت وعزّزت قدرات 
الجيش على رصدها بعــد عبورها الحدود في 
اتجاه إســرائيل، مما ســجّل ارتفاعاً ملحوظاً 
في عدد الطائرات المسيّرة التي أسقطت على يد 

قواتنا آخرها كان الأسبوع الماضي«.
وأضاف: »تمكنت قواتنا في الأشهر الأخيرة 
من إســقاط مســيّرة لحــزب اللــه الإرهابي 
عبــرت الحدود تجاه الســيادة الإســرائيلية 
واســتخدمت لغايــات اســتخباراتية وجمع 
معلومات. لقد احتوت المســيّرة على صور من 
تمرين لقوة عسكرية تابعة للحزب تتدرّب على 
تقنية اســتخدام الطائرات المســيّرة، أظهرت 

صور مشغليها من عناصر الحزب«. 

الســيناتور  أعلــن  أ:  ب  د   - بيــروت   ■
الفرنســي رونان لو غيلت أن لبنــان يرتدي 
طابعاً فريداً ونموذجياً بالنسبة إلى العلاقات 
التي يمكن لبلاده أن تقيمها مع الدول الأخرى. 
جاء ذلك في تصريحات أدلى بها السيناتور لو 
غيلت عقب لقائه مــع الرئيس اللبناني العماد 

ميشال عون أمس الجمعة.
وســلم خــال اللقــاء الرئيــس اللبناني 
نســخة من كلمة ألقاها رئيس مجلس الشيوخ 
الثاني/  تشرين  في  لارشــيه  جيرار  الفرنسي 
نوفمبــر الماضــي وأمل فيهــا انعقــاد حوار 
لبناني-لبنانــي يتناول تحديات الســيادة، 

حســب بيان صادر عــن رئاســة الجمهورية 
اللبنانيــة. ونقل الســيناتور الفرنســي إلى 
الرئيس عون » تحيات رئيس مجلس الشيوخ 
الفرنسي جيرار لارشــيه وتمنياته الحارة له 
مع بدء العــام الجديد، وحرصــه الدائم على 
توطيد أواصر الصداقة بين فرنســا ولبنان في 

مختلف المجالات«.
 وقــال »إن كل عملنا الذي نقوم به ســواء 
النواب أو مجلس الشيوخ عموما،  في مجلس 
ومــا أقــوم به علــى وجه الخصــوص ضمن 
لجنة العلاقــات الخارجية والدفــاع والقوى 
يشدد  الشــيوخ،  لمجلس  التابعة  العســكرية 

بصورة مســتدامة على أن يكون للبنان الموقع 
الفريد والمميز والمهم في اهتماماتنا.«

 وأضاف »فــي لبنان، تحديــداً هناك نحو 
عشــرين ألف فرنسي يشــكلون جالية بالغة 

الأهمية وقوية«.
 يذكر أن رئيس الجمهورية العماد ميشــال 
عــون، كان قد دعا فــي كلمة متلفــزة وجهها 
إلى اللـــبنانيين في 27 كانون الأول/ديسمبر 
الماضــي، إلــى حوار وطنــي عاجــل للتفاهم 
الموسّــعة،  والمالية  الإدارية  اللامركزيــة  على 
والاستراتيجية الدفاعية لحماية لبنان، وخطة 

التعافي المالي والاقتصادي.

منزل تم تدميره بالكامل بقصف روسي شمال سوريا 
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شؤون عربية وعالميةشؤون عربية وعالمية

 لندن ـ »القدس العربي« 

 من إبراهيم درويش:

 نشرت مجلة »فورين بوليسي« تقريراً عن الحرب اليمنية الموازية على 
الإنترنت أعده روبرت موغا، المدير في مجموعة »ســيك ديف« والمؤسس 
المشــارك لـ »معهد إغرابي« وقال فيه إن الحرب الأهليــة اليمنية المروعة 
يوازيها نزاع على فضاء المعلومات - الإعلام الرقمي والتقليدي بل وحتى 

الإنترنت نفسها. 
فوسط أسوأ كارثة إنسانية في العالم أدت لمقتل أكثر من 377 ألف شخص 
وأجبرت 4 ملايين على الفرار مــن منازلهم، فهناك وباء في المعلومات على 
الإنترنت ويشمل التضليل المعلوماتي ومعلومات خاطئة وخطاب كراهية 
وتطرف مما يؤكد أن الثقة تبددت بين الأطراف بعد 7 أعوام من الحرب. ولا 
يمنع الضرر الرقمي جهود تخفيف صدمة كوفيد-19 وانتشــاره في البلاد 
لكنه يعمق العداوة بين اليمنيين ويقضي على فرص تحقيق سلام وتسوية 

سلمية للنزاع.
ويضيف أن الحرب في اليمن هي النــزاع الذي يريد كل واحد تجاهله. 
واندلعت الحرب عام 2014 وتوســعت لتصبح حرباً بالوكالة بعد سيطرة 
المتمرديــن الحوثيين علــى العاصمة صنعــاء عــام 2014. وبعدما أجبر 
الحوثيون الرئيس عبد ربه منصور هادي وحكومته على الاســتقالة، قام 
تحالف من دول الخليج قادته السعودية والإمارات بالتدخل نيابة عنه في 
عام 2015. وشــن التحالف حملة قصف جوي لا رحمة فيها وفرض حصاراً 
اقتصادياً. وفشلت كل محاولات التسوية بين الجانب الحوثي والسعودية 

لرغبة كل طرف تحقيق النصر النهائي.

حرب إليكترونية

وزاد الحوثيون من حملتهم غير المنظمة ضد السعودية عبر استهدافها 
بالصواريخ والمسيرات والألغام البحرية التي قدمتها إيران لهم، وذلك في 
محاولة لعرقلة إنتاج النفط وتصديــره. وليس غريباً تحول الفوضى في 
اليمن إلى منطقة جذب للمتطرفين. والبلــد ليس غريباً على الإرهاب، فقد 
نفذ وخطط لتفجير المدمــرة الأمريكية »كول« التي توقفت للتزود بالوقود 
قبالة الســواحل اليمنية عام 2000 وأدى الهجوم إلــى مقتل 17 من جنود 
البحريــة الأمريكية. ومنذ ذلــك الوقت عززت الكثير مــن الجماعات مثل 
تنظيم القاعدة في شــبه الجزيــرة العربية وتنظيم الدولة »الإســامية« 
وصولًا إلى كيانات شيعية مثل حزب الله من وجودها في البلد بما في ذلك 

على الفضاء الإلكتروني. 
وشنت الولايات المتحدة مئات الغارات الجوية على اليمن منذ 2011، مع 

أنها علقت التشارك الأمني واللوجيستي وبيع الأسلحة للسعودية في عام 
2021. وفي الوقت نفسه اندلعت حرب للســيطرة على اليمن، لكنها تدور 

على الفـضاء الإلـكتروني.
ففي بداية النزاع ســيطر الحوثيون علــى »دوت يي« وهو المجال الذي 
تســتخدمه مواقع الإنترنت اليمنية بدلًا من »دوت كوم«. وســيطروا على 
المزود المحلي لخدمــة الإنترنت »يمن نت« من أجل رصــد المحتوى وإدارة 
المواقع الوطنية علــى الإنترنت. ومع مرور الوقت قــام الحوثيون بالحد 
من اســتخدام الإنترنت وراقبوا المواقع وشوشوا على استخدام منصات 
التواصل بما فيها تويتر وفيســبوك ويوتيوب. وأشرفوا أيضاً على حملة 
تأثير بهدف تعبئــة الدعم الدولي ضــد الهجمات الســعودية والغارات 
الأمريكية وما وصفوه بالمؤامرة الســعودية - الأمريكية- الإســرائيلية 
ضدهم. ووصفها المســتخدمون بـ »الحرب الناعمة« حيث أطلقت المنصات 
المؤيدة للحوثيين أفلاماً وثائقية وقصصاً إعلامية ورســوماً كاريكاتيرية 
للحصــول على دعم الــرأي العــام. وللتحايل على المحــاولات الأجنبية 
لتعطيل جهودهم الدعائية ســيطر الحوثيون علــى الكوابل تحت البحر 

وبدأوا بالبحث عن عملة سيبرانية لتمويل عملاتهم.

حملات حوثية ناجحة

ويعلق الكاتب بأن الجهود للسيطرة على الفضاء المعلوماتي في اليمن 
قوى من قضية الحوثيين في الخارج وعزز من شرعيتهم في الداخل. وبات 
اليمنيون الذين يعيشــون في المناطق الخاضعة لســيطرة الحوثيين أكثر 
ميلًا اليوم لتصديق المؤسســات الإعلامية التابعة لهم والوثوق ببيانات 

وتصريحات السلطات الحوثية، حتى لو كانت كاذبة بشكل واضح.
وفي دراســة مســحية أجراها دي تي غلوبال في العــام الماضي وجد 
أن الســكان في المناطق الحوثية يتعاملون بثقة مــع تقارير وأخبار قناة 
»المســيرة« الرسمية، أكثر من أي قناة أخرى رغم منعها في عدد من الدول. 
وكذلك أظهرت دراسة مسحية في بداية عام 2020 أن نسبة 80% من السكان 
الذين يعيشون في مناطق الحوثين يثقون بقادتهم المحليين مقارنة مع ربع 
الســكان في مناطق الحكومة الذين يثقون بها، وهو ما يعني أن اســتثمار 

الحوثيين في الحملات الدعائية أتى أكله.
وردت حكومة هادي على التحركات الحوثية بإنشــاء مزودها الخاص 
عــام 2018 وهو »عدن نت« وفي محاولة منها لســحب البســاط من »يمن 
نت«. وتعمل من الســعودية عبر أجهزة التوجيه »هواوي« ومستقلة عن 
الكوابل البحرية فــي اليمن. ووعدت »عدن نت« بتوفير تغطية ســريعة 
عبر شــبكة الألياف البصرية »فايبر أوبتكس«، ووجدت الشــركة زبائن 
مســتعدين لاستقبال خدماتها بعد زيادة أسعار »يمن نت«، إلا أن المشاركة 
لا تزال محدودة. ومثل منافســتها، لا تقدم »عدن نــت« أي تفاصيل حول 

الخصوصية أو شــروط الخدمة ممــا أثار مخاوف المشــاركين المحتملين. 
وهذا يفسر زيادة الاعتماد على الشبكات الافتراضية من قبل المستخدمين 
اليمنيين للتكنولوجيا الذين يبحثــون عن طرق للتحايل على التدخل في 

الخصوصية وانقطاع خدمة الإنترنت المتكررة.
ويعلق الكاتب أن التنافس للسيطرة على قطاع الاتصالات والمعلومات 
أدى إلى تســميم الفضاء الإعلامي التقليدي ومنصات التواصل. وتعاني 
الشــبكات الإخبارية اليمنية من الاســتقطاب الحاد. وبات معظم السكان 
الذيــن يعيشــون خارج مناطــق الحوثيين يشــكون في هــدف وصدق 
المؤسســات الإعلاميــة المحلية. وأظهــرت الأبحاث التي قامــت بها »دي 
تي غلوبال« ومنظمة حقوق الإنســان »أرك« أن معظم اليمنيين يشــكّون 
بمحطــات التلفزة والإذاعــة والصحافة المطبوعة التــي يعتقدون أنها لا 
تقدم الصورة الحقيقية للوضع الأمني والمفاوضات السياسية والاقتصاد 
في البلاد. ولا يثق الكثيرون بتغطيــة الإعلام المحلي لكوفيد-19 مما أدى 

لانتشار نظريات المؤامرة عن الفيروس واللقاحات.
وفــي المقابل يصدق الكثيــرون المعلومــات التي يقدمها المســؤولون 
الحوثيون عــن الفيروس رغم عدم صحتها. وكمــا نعرف الآن فالتواصل 
مع الأخبار الزائفة يعتبر عاملًا معطلًا في الأوضاع المســتقرة، فما بالك في 
محاور الحرب، فأثره سيكون قاتلًا. فالحصول على معلومات موثوقة مهم 
لتجنب المواجهات العنيفة والحصول على الدعم وبناء مصالحة سياسية.

ويعتبر الهجوم على الإعلام المســتقل تكتيكاً معروفاً في محاور النزاع، 
لكنــه في اليمن اتخذ مســتوى جديداً. ففي الســنوات الأولى من الحرب 
الأهلية، وصف المتمــردون الحوثيون، عاملين في الإعــام بأنهم يمثلون 

»خطراً عظيماً« أكثر من القوات المسلحة التي يخوضون معارك معها. 

شيطنة أطراف معينة

والهدف من هذا الهجوم هــو محاولة أطراف النزاع احتكار الرواية عن 
النزاع. فمن خلال الحد والتشــهير بمزودي الأخبــار الدوليين والمحليين 
فإن الجماعات المعارضة تتمكن من إبقاء الســكان في الظلام وتعريضهم 
لتأثيرهم الإعلامــي. ولهذا ســيطر الحوثيون على الفضــاء الافتراضي 
والإعــام التقليدي لنشــر دعايتهم في المناطق الخاضعــة لهم. كما كانت 
منصات التواصــل الاجتماعي جبهة حيوية ومهمة في معارك الســيطرة 
على الفضاء في القرن الحادي والعشرين. ولدى اليمن حوالي 3.2 مليون 
مستخدم لمنابر التواصل، أي نســبة 10% من السكان. ويستخدم ثلثا هذا 
العدد »فيســبوك« ونســبة 24% تستخدم بشــكل منتظم »يوتيوب« فيما 

تستخدم نسبة أقل »تويتر«.
 وأشــار الكاتب إلى الحملات لشــيطنة أطراف معينة في النزاع وأنها 
زادت وتحولت إلى هجمات على عدد من الجماعات الاجتماعية. ولم يوثق 

الباحثون محاولات اختراق لجماعات »واتســاب« لكن زيادة في الخطاب 
العدواني التشهيري الذي يستهدف الملحدين والبهائيين واليهود وغيرهم. 
واستغلت الجماعات المتطرفة من الاستقطاب والتشرذم في المناخ الرقمي 
اليمني لبناء صورة وتأثير لهم. وقدر باحث أن نســبة 50% من التغريدات 
التي من المفتــرض أنها نابعة من »القاعدة في شــبه الجزيــرة العربية« 
تحاول لفت النظر لدور التنظيم في المجــال الاجتماعي. وهي محاولة منه 
لتقديم بديل عن حكومة هــادي الضعيفة. ومنذ تصنيف الولايات المتحدة 
حركة الحوثيين كإرهابية في عام 2021 زاد الخطاب المعادي لها، لكن حجم 

وأصل خطاب الكراهية ليس واضحاً بالكامل.
وأشار الكاتب إلى أن اليمن برز كســاحة فحص للجهود الإنسانية من 
أجل تقوية النظافة الرقمية والحد من الضرر وسط الحرب الأهلية. وقدمت 
منظمة يونسكو التابعة للأمم المتحدة الدعم لمنظمة »دكة« لمواجهة خطاب 
الكراهيــة ودعم الوحدة. كما وتدعم الجمعية الإعلامية للســام وتدريب 
الصحافيين علــى مواجهة حملات التضليل. وأشــار الكاتب إلى مجموعة 
سيك ديف ومؤسسة سيك ديف اللتان أسهم في إنشائهما واللتان تعملان 
مع الجماعات المحلية للكشــف عــن الطريقة التي يســتخدم فيها الفضاء 
الرقمي لنشــر الضرر. وكذا استخدام وسائل لوقف وعرقلة نشر التضليل 
والمعلومات الخاطئة في اليمن. وهي أمثلة تشــبه ســامة تيك المنبر الذي 
أعلن عنه عام 2012 لتزويد عمال الخطوط الامامية في ســوريا، بمن فيها 
جماعات الشــباب والمرأة بطرق للرقابة الرقمية الآمنة ووســائل لمعالجة 

الوضع على أرض الواقع.

حملات تضليل ودعاية؟

ومــع أن هذه المبادرات قــد لا تحل مشــاكل الفضاء الرقمــي لكنها قد 
تســهم في توفير المعلومات الدقيقة للمجتمعات المتأثرة بحملات التضليل 
والدعاية. والوصول إلى الصحافيين الذين يتمتعون بمصداقية وشبكات 
الأخبار التي تقدم المعلومات الصحيحة يمكن أن يحســن العمل الإنساني 
عبر حملات اتصالات مســتهدفة وتوســيع الخدمات والإسهام في الحوار 

السلمي.
ويقول الكاتب إنه من حسن الحظ أن الجيل اليمني البارع في استخدام 
التكنولوجيا الجديدة يقود المهمة في مواجهة الضرر الناجم عن الحملات 
الضارة. ويســتفيد الشــباب اليمني من انســتغرام وتويتــر وتيك توك 
لتســليط الضوء على الأزمة. ويقوم بعض المســتخدمين بنســخ الأرقام 
والحقائق الثابتة حول النزاع المسلح وتحويلها إلى مقاطع فيديو تصل إلى 
مئات الآلاف من المشاهدين. ويمكن لجهودهم والدعم الخارجي لهم تعزيز 
شبكات يمكن الثقة بها وتحصن المســتخدمين من عمليات التأثير الضارة 

والتي تقوم بإشعال المظالم المحلية وإطالة النزاع.

صحافة 
عالمية

الحركة تسيطر على المزود المحلي للإنترنت »يمن نت« و»دوت يي« 

»فورين بوليسي«: حرب رقمية موازية في اليمن بين الحوثيين والحكومة
بهدف احتكار الحقيقة

»لوموند«: احتمالات نشوب حرب هذا العام
في أوكرانيا وإيران وقبالة تايوان

 

باريس - »القدس العربي«: 

تحــت عنوان: »فــي أوكرانيــا وإيران 
وقبالة تايوان.. احتمالية نشــوب حرب 
عــام 2022«، قــال آلان فراشــون، كاتب 
الرأي فــي صحيفة »لومونــد« إن ثلاث 
قوى كبــرى –الولايات المتحدة والصين 
وروســيا- تحافظ على فرضية الحرب 
في ميزان القوى بين الدول. ففي أوروبا 
وآسيا والشرق الأوسط، يهدد احتمال 
نشوب حرب، كما يقول ميشيل ويلبيك، 

العام 2022.

أوكرانيا

فــي أوروبا، يفــرض فلاديمير بوتين 
إيقاعه. رســالته بسيطة: بعد ضم القرم 
وتنظيم انفصال دونباس، قال الرئيس 
الروسي إنه مســتعد للذهاب إلى كييف 
بأكملهــا.  أوكرانيــا  علــى  والســيطرة 
فــي الســابق، كان حريصاً علــى إظهار 
القوة العســكرية الجديدة لبلاده بشكل 
واضــح: إطــاق الصواريخ مــن أحدث 
طراز، والقدرة على التدمير في الفضاء، 
حــدود  علــى  العملاقــة  والمنــاورات 
الأوكرانيون  أوكرانيا. وقال الجنرالات 
مؤخــراً لصحيفة »نيويورك تايمز« إنهم 
لــن يقاوموا الجيش الروســي لأكثر من 
أربعــة أيام. بعد ذلك، ســتكون مســألة 

حرب عصابات شعبية.
تم عرض الطموح الروسي علانية في 
17 كانــون الأول/ديســمبر 2021. يريد 
بوتين »بنيــة أمنية جديدة فــي أوروبا« 
عبــر العودة، قــدر الإمكان، إلــى منطقة 
النفــوذ الروســي التي كانــت موجودة 
خلال أيــام الاتحاد الســوفييتي. يجب 
تحييــد الناتــو وإغلاق أبوابــه في وجه 
أي مشــارك جديد. والهدف من ذلك هو 
وضع كل شــيء معًا بالشــكل المناسب 
بعد مفاوضــات ثنائية بــن الأمريكيين 
ينايــر  و10   9 يومــي  تفتتــح  والــروس 
الجاري في جنيــف. فالحديث هو فقط 
بين القــوى العســكرية الكبــرى بعد أن 
استبعدت موســكو صراحة الأوروبيين 

من النقاش.
كان الكرملــن حريصــا علــى رســم 
»خطوطــه الحمــراء« علنا مســبقا، كما 
لــو كان يريد أن يربط يديــه ويجعل من 
الصعب تقديم حتى أدنى من التنازل من 
جانبه، والذي ســيبدو بعــد ذلك وكأنه 
خطوة إلــى الــوراء. ورد البيت الأبيض 
بالقــول إن العديد من المزاعم الروســية 

غير مقبولة.
لا يهم ما إذا كان الروس على صواب 
أو خطــأ بشــأن جدية مظالمهــم المعادية 
للغــرب، ومــا إذا كانــوا هــم أنفســهم 
هــي  هــذه  تعــد  لــم  لا.  أم  يصدقونهــا 

المشــكلة. لقد وضعت روسيا نفسها في 
موقف يجبرها على التصرف إذا لم تكن 
راضيــة عــن »خطوطها الحمــراء«. هذا 
هو الوضع الــذي يهم، والذي يقربنا من 

الحرب، يقول آلان فراشون.

إيران

والولايــات  جهــة،  مــن  إيــران  بــن 
المتحدة من جهة أخرى -مع الأوروبيين 
كوســطاء - اســتُؤنفت المحادثــات في 
شتاء عام 2021 في فيينا حول البرنامج 
النــووي الإيرانــي. هــذا لضمــان عــدم 
حصــول طهران على أســلحة نووية. تم 
إحراز تقدم ضئيل، وعاد مفتشــو الأمم 
المتحدة إلى موقع تخصيــب اليورانيوم 
مســاحة  لكــن  إيــران.  فــي  الرئيســي 

التسوية تبقى محدودة للغاية.
لم ينــس الإيرانيون الرئيــس دونالد 
ترامــب، الــذي انســحب في عــام 2018 
من جانب واحــد من الاتفاقيــة الدولية 
التــي أبرمتهــا الولايــات المتحــدة عــام 
أوبامــا،  بــاراك  قيــادة  تحــت   ،2015
بشــأن الســيطرة على البرنامج النووي 
الإيرانــي. فــي الوقــت نفســه، أخضع 
اقتصاديــة  لعقوبــات  إيــران  ترامــب 
قاســية. مــع التحذيــر، فــإن الإيرانيين 
مســبقين.  شــرطين  الآن  يضعــون 
ويريدون من الولايات المتحدة أن تتعهد 
بعــدم التراجــع عمــا ســيتم التفاوض 
عليه في النســخة الثانيــة لاتفاق فيينا، 

ويطالبون برفع عــدد من العقوبات قبل 
اختتام المحادثات.

في الانتظار، قامــوا بتحطيم الحدود 
تخصيــب  اتفاقيــة  حددتهــا  التــي 
خــال  مــن   ،2015 لعــام  اليورانيــوم 
التخصيــب بمعــدل 60 في المئــة، بينما 
ســمحت لهم فيينا في عــام 2015 بـ3.7 
في المئة. من 60 في المئة إلى 90 في المئة، 
وهي نســبة تعتبر ضرورية للاستغلال 
الأمــر  فــإن  لليورانيــوم،  العســكري 
يســتغرق شهراً، كما يقول الخبراء. هذا 
الشــهر القصير هو الــذي يغذي الإغراء 
الإسرائيلي أو الإســرائيلي - الأمريكي 
بتوجيه ضربة دقيقة إلى قلب المشــروع 

النووي للجمهورية الإسلامية.
لديهــا ترســانة  أن  وتعتبــر طهــران 
رادعــة. فمثل هذه الضربــة لن تمر دون 
رد. مــن لبنــان وربما أيضاً من ســوريا، 
ســيرد حزب اللــه اللبنانــي، بأوامر من 
طهــران، بإطــاق خط صاروخــي على 
البلــدات الإســرائيلية. وبالتالــي فــإن 
الشــرق الأوســط ســوف يســقط فــي 
الحرب مرة أخرى، حسب آلان فراشون.

تايوان

 ،2021 الأول/ديســمبر  كانــون  فــي 
قدم وزير الدفاع الأمريكي لويد أوســن 
العســكرية  للمنــاورات  تشــخيصه 
الصينية المتكررة ضــد تايوان. قال إنها 
تبدو وكأنها بروفــة قبل الغزو. وبدون 

التأكيد بشــكل خاص على هذه النقطة، 
لا يســتبعد الرئيس الصيني شــي جين 
بينــغ الخيار العســكري. ومع الاعتراف 
بوحدة الصين، تعهدت الولايات المتحدة 
فــي عــام 1979 بتزويد الجزيــرة، التي 
حكمــت نفســها منذ عــام 1949 بشــكل 
مســتقل، بوســائل الدفاع عن نفســها. 
وهــذا لا يجبــر الولايــات المتحــدة على 
التدخل عسكرياً بنفســها، لكن الرئيس 
مجــالًا  يتــرك  بايــدن  جــو  الأمريكــي 
للغموض. على أقل تقدير، تتساءل بكين 
عن طبيعة رد فعل الولايات المتحدة على 

أي هجوم على تايوان.
لا يبدو أن فرضية الغزو واردة حالياً. 
فشــي جين بينغ على موعــد مع منصب 
سياســي مهــم فــي خريف عــام 2022: 
المؤتمــر العشــرين للحــزب الشــيوعي، 
الأبــد(  )إلــى  ولايتــه  ســيجدد  الــذي 
كرئيــس للصــن. وختم آلان فراشــون 
مقاله بالقول إنــه من هذه النظرة العامة 
الســريعة للغاية تعلمنا درسًا. الولايات 
المتحدة والصين وروســيا قوى تحافظ 
على فرضيــة الحرب في ميــزان القوى 
بين الدول، وهــو جزء من لعبــة الكبار. 
ويعد الاتحــاد الأوروبي الكتلة الوحيدة 
التــي  الهيكليــة  الناحيــة  مــن  الكبــرى 
تمنــع هذا الخيار، بســبب العجــز إن لم 
يكــن بســبب الفلســفة. وكأن الاتحــاد 
الأوروبي يستبعد إمكانية نشوب حرب 
علــى حــدوده أو يتخلــى عن الوســائل 

لثنيها.

»نيويوركر«: خطاب بايدن الأقوى
منذ توليه الرئاسة واعتراف

بـ»أمريكا المنقسمة« بعد ترامب
■ لندن - »القدس العربي« : نشرت مجلة »نيويوركر« تقريراً أعدته سوزان غليسر قالت فيه إن 
خطاب الرئيس جوي بايدن في الذكرى الأولى لهجوم رعاع بتحريض من الرئيس الســابق دونالد 

ترامب أجبر على إلقائه وهو خطاب طالما تجنبه. 
فهو لم يذكر أبداً اســم ترامب ولم يكن مضطراً لهــذا. لكنه في كلمته الأخيرة يوم الخميس تحدث 
بعبارات قاسية ندر أن تحدث بها رئيس عن زعيم آخر للولايات المتحدة، وانتقد بايدن بشدة الرجل 
الذي أشــار إليه 16 مرة في خطابه بـ«الرئيس الســابق«. وقال إن ترامب لم يكن فقط رئيساً سابقاً 
لكنه »الرئيس المهزوم« والذي أقام ونشــر »شــبكة من الأكاذيب« حول انتخابات 2020. وقدم »أناه 
الجريحة« على الدســتور والبلاد. وقام مع أتباعه بالهجوم على عملية سلمية لنقل السلطة »وحمل 

خنجراً وصوبه على رقبة الديمقراطية الأمريكية«.
وتحدث بايدن الذي جاء إلى قاعة الكابيتول بعبارات غاضبة عن المشــاغبين الذين حملوا أعلام 
الكونفدرالية قبل عام وركلوا وداســو وقتلوا ضابط شرطة، بل وتبرزوا في أروقة الكونغرس، وهم 
يحاولون وقف عملية المصادقة على هزيمة ترامب. وقام بتقديم حقائق ناقدة عن الجمهوريين الذين 
حاولوا تصوير التمرد بأنه مجرد جولة ســياحية عادية في الكونغرس. قبل أن يعود إلى الموضوع 
الذي كرره أثناء الحملات الانتخابية عام 2020 واصفــاً المعركة بأنها »على روح أمريكا« التي حاول 
ترامب وأتباعه قتلها والتي لا تزال قائمة بعد عام من التمرد و«سأقف مدافعاً عن أي خرق« لروحها. 

خطاب غاضب وقوي

وقالت غليســر »كان خطاباً غاضباً وقوياً وخطاباً ضرورياً، وهو خطاب كان يريد بايدن تجنبه. 
لأن هــذا يعني اعترافه بأن ترامــب والترامبية التي دافع عنها لم تنته بعــد لكنها تعيش وأصبحت 
حقيقة غير مريحة في الحياة السياســية الأمريكية، وبعد عام علــى رفضه الرهيب بعدم الاعتراف 
بنتائج الانتخابات«. وسواء استخدم بايدن اسم ترامب أم لم يفعل فظله لا يزال يحوم على رئاسته. 
وكان بايدن يأمل في مرحلة ما بعد هجوم 6 كانون الثاني/يناير برأب الصدع، لكنه يعترف الآن بأن 

عليه أن يقف وسط الشرخ الذي أحدثه ترامب وأتباعه. 
ولا أحد ينكر أن خطاب بايدن حمل لغة حادة لم يســتخدمها رئيس ضد ســلفه لكن الســؤال هو 
عن الأثر الذي ســيتركه في وقت تتراجع فيه شــعبيته. وهناك أمر يتعلق في التداعيات السياسية 
لخطابه أكثر من كونها جزءاً من إرثه السياســي. و«مع ذلك بدا بايــدن في الذكرى الأولى رجلًا في 
أحسن حالاته، معبراً عن أمة غاضبة ومدافعاً عن القيم الأمريكية التقليدية. ومن رحب فيه وصفق له 
قبل عام سيتساءل لماذا لم يكن كذلك«. وهناك أسئلة محبطة حول المحاسبة والعدالة لم تتم الإجابة 
عليها، صحيح أن النائب العام ميريك غارلاند تحدث عن إدانة 700 من جنود ترامب إلا أن الأخير ومن 

حرض على التمرد لا يزالون أحراراً.
واقتــرح غارلاند أنهم قــد يواجهون المحاكمة يوماً ما، لكن من المســتبعد أن تقــوم وزارة العدل 
بالقبص على الرئيس السابق ومحاكمته لدوره في المأساة الأمريكية التي جرت في 6 كانون الثاني/

يناير. ولم يصف بايدن ما فعله ترامب بالجريمة أكثر من كونه إثماً ضد الديمقراطية والحقيقة. 
وتقول غليســر إن تمرد العام الماضي لم يختف لأن الجمهوريين لــم يتحدثوا في الذكرى الأولى، 
لا مايك بنس، نائب الرئيس الذي حمل المتمردون المشــنقة لشنقه بســبب موافقته على النتائج ولا 
الســيناتور ميت رومني الناقد لترامب والذي أنقذه ضابط شرطة ولا ميتش ماكونيل المؤيد لترامب 
والذي قال إنه ســيدعم ترشيح الرئيس الســابق لو فاز بأصوات الحزب عام 2024. واختار الكثير 
من الجمهوريين إحياء المناســبة بتوجيه النقد إلى بايدن لاستخدامه لغة انقسامية وذكره الرئيس 

السابق بالاسم.
وكان الهدف مــن هذا واضحاً ويخدمهم تحديداً، فهم يريدون تقــديم تمرد 6 كانون الثاني/يناير 
باعتباره خلافاً حزبيــاً. بل وتجرأ ليندزي غراهام، الســيناتور المنافس لترامــب الذي تحول إلى 
متملق لوصف خطاب بايدن بأنه محاولة لتسييس المناسبة. وعندما اجتمع مجلس النواب للصلاة 
والوقوف لحظة صمت بالمناســبة لم يأت من الجمهوريين ســوى ليز تشــيني التي طردت من قيادة 
الجمهوريين في المجلس لأنها انتقدت ترامب إلى جانب والدها ديك تشــيني، مهندس الحرب الدولية 
على الإرهاب وغزو العراق. وقال ديك العجوز »هذه قيادة لا تشــبه القيادة التي عرفتها عندما كنت 

هناك قبل عشرة أعوام«.

»بايدن يحرف الانتباه«

وبالنســبة لترامب الذي راقب خطــاب بايدن من منفاه في مار- إي - لاغــو فقد أصدر عدداً من 
التصريحات، الأول اتهم فيه بايدن بمحاولة تقسيم أمريكا واشتكى من استخدام الرئيس لاسمه. أما 

الثاني فهو نقد لأداء بايدن »حاول حرف الانتباه ويبدو عاجزاً عن أداء المهمة«.
وعبر ترامب عن تذمره لكنه أكد »لن أتنــازل أبداً«، مع أنه تخلى عن فكرة عقد مؤتمر صحافي في 
الذكــرى الأولى للتمرد وهو مــا كان مدعاة لراحة حزبه الذي لم يكن راغبــاً بالحديث عن دوره في 
التحريض على العنف. وفي النهاية لم يكن من الصعب النظر إلى هذا كنوع من المناوشات بين الحزب 

الجمهوري والديمقراطية الأمريكية.
وتقول الكاتبة إن الأمريكيين ليســوا في حاجــة اليوم لتذكر التمرد واكتشــاف أن الجمهوريين 
لا يزالــون تحت تأثير مخدر ترامــب. وبعد عام على هذه الكارثة تظهر اســتطلاعات الرأي أن ثلثي 
الجمهوريــن يصدقون كذبة ترامــب الكبرى حول ســرقة الانتخابات، وهذا ليــس مفاجئاً. وكان 
هذا واضحاً عندما مشــى 174 من المشــرعين الجمهوريين فوق الزجاج المهشم للكونغرس وصوتوا 
ضد نتائج الانتخابات. وفعلــوا ما طلب ترامب منهم فعله الذي تحــدى التاريخ والقانون والأدب. 
والحقيقــة حول 6 كانــون الثاني/يناير كانت واضحة في ذلك الوقت كما هــي اليوم، فالهجوم على 

الكابيتول لم يكن حادثاً غريباً في ولاية ترامب بل هو نتيجة منطقية مروعة لها.

تدريبات عسكرية للجيش الأوكراني بالقرب من العاصمة كييف
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شؤون عربية وعالمية

نابلس  ـ  »القدس العربي«

من سعيد أبو معلا:
 

وضعت الجثامــن الثمانية فــي مقدمة المنصة 
الضخمــة التي نُصبــت في طرف ملعــب كرة قدم 
ضخم يتبع مدرســة ذكــور بلدة عقربــا )18 ألف 
نســمة( جنوب نابلس، فيما تقــدم صفوف مصلي 
الجمعة عشــرات الجنود من جهــاز الأمن الوطني 
الذين حملــوا النعوش التي لفت بالقماش الأبيض 

وغطيت بأعلام فلسطين.
الكثير من مأســاة الأطفال الموتى  المشــهد نقل 
الذي تركوا وراءهم حزنا كبيرا جدا ووجعا ضرب 
عموم فلسطين. وكانت صور وفيديوهات الحادثة، 
التي وقعت مساء أول من أمس على مفترق فصايل 
بالقرب من مدينة أريحا، وفي شارع يحمل رقم 90، 
قد قدمــت النتيجة التي وصفــت »بالفاجعة« فيما 
تعززت الصدمة عندما تناقلت المنصات الاجتماعية 
صور الأطفــال الثمانيــة الذين صممت عشــرات 

البوسترات المتنوعة رثاء وتعزية بهم.
وبــدت النعــوش الثمانيــة التي لفــت بالعلم 
الذين  الموتى  الأطفال  لحقيقة  كاشــفة  الفلسطيني 
كانوا في طريــق عودتهم بعد يوم عمل شــاق من 
إحدى مزارع المســتوطنات في الأغوار الشــمالية 

والتي يبلغ عددها 22  مستوطنة.
ثمانيــة نعوش صغيرة تخبــئ أطفالا صغيري 
الحجــم، مــا يجعلهم لا يغطــون حيــزا كبيرا في 

حمالات الجرحى التي وضعوا عليها.
وكان موكــب الأطفــال أو الفتيــة قد ســار من 
مستشفى مدينة نابلس الحكومي )رفيديا( بعد أن 

نقلوا مساء أمس من مستشفى أريحا الحكومي.
وفي تمام الســاعة العاشرة صباحا سار موكب 
ســيارات   8 توســطته  حيث  الطويل  الســيارات 
إسعاف حملت الجثامين الطرية التي هشمت بفعل 
قوة الاصطدام الذي وقع بعد ظهر أمس )الخميس( 
بــن شــاحنة مخصصة لنقل الإســمنت المســال 
وســيارة من نواع كادي حملت عشرة فتية بين 14 

ـ  17 سنة إضافة إلى سائق السيارة.
وأعلن الناطق الرسمي باســم الحكومة أسماء 
الفلسطيني  الرئيس  نعاهم  الذين  الحادث  ضحايا 
محمود عباس بالشــهداء، وهم: جاسر زاهر بني 
جامع، محمد حمــزة بني جامع، حمادة حكمت بني 
جابر، زيد معتصم بني منيه، براء زكريا بني منيه، 
حمادة حســام بني جامع، معتز إبراهيم دلة، يزيد 
برهان بني جامع. أما المصابان فهما: طاهر باســم 

بني جامع، ومؤمن حسام بني جامع.
وجاء في بيان بلدية عقربا: »يوم ثقيل وحزين 
على بلدة عقربــا، فقدنا ثمانية شــبان إثر حادث 

ســير مؤســف«. وأكد البيان أنه ســيتم تشــييع 
جثامين شــهداء لقمة العيش بعــد صلاة الجمعة، 
ضمن مراسم عســكرية بحضور رسمي. وأضافوا: 
»ولأن المصاب مصاب عقربا ســيكون الدفن لجميع 
الشهداء في مجنة عقربا العامة قرب مدرسة عقربا 
الثانوية للذكور والعزاء في ســاحة مدرسة عقربا 

الثانوية للبنين«.
وســادت حالــة مــن الحــداد العام الرســمي 
والغضب الشــعبي إلى جانب ألم وغصة عاشــتها 
الضفة الغربية علــى رحيل الأطفال الثمانية الذين 

تم نعيهم بصفتهم »شهداء لقمة العيش«.
وتضاعف الغضب على سماســرة العمال الذين 
يجلبون أطفالا للعمل في مزارع تتبع مســتوطنات 
أو في مستوطنات زراعية في مدينة أريحا ومنطقة 
الأغوار الشــمالية، وهو أمر تشير تقديرات رسمية 

إلى أنه يشهد تضاعفا ملفتا.
عائلات  صعبــة  اقتصادية  ظــروف  وتضطــر 
فلسطينية كثيرة إلى إرسال أطفالها للعمل في فترة 
العطلة الدراســية )بين الفصلين الدراســيين( من 
أجل كسب مزيد من المال الذي يساعدهم على إدارة 

حياتهم اليومية.

جنازة بالآلاف

وحضــر آلاف المواطنــن إلى بلــدة عقربا من 
البلدات والقــرى والمدن المجاورة، وهــو ما تعزز 
بحضور رســمي ممثل بوزير الداخلية اللواء زياد 
هب الريح ووزيــر العمل نصري أبــو جيش، إلى 
جانب مشاركة فصائلية وأهلية في عملية التشييع.

وغصت ساحة مدرسة بنين عقربا بالآلاف الذين 
صلوا على جثمان الشــهداء الثمانيــة بعد أن قدم 

خطبة الجمعة الشيخ محمد الكيلاني.
محمد  الشــيخ  المحتشــدة  الجموع  في  وخطب 
الكيلانــي الذي دعا الله أن يصبر أهالي فلســطين 
الكبيرة، وطالب المصلين بالصبر  على هذا المصيبة 
والدعــاء. وتابــع: »ســيبكي الأطفال الشــهداء 
أصدقاؤهم، وأهل فلســطين، ومقاعدهم الدراسية، 

ستبكيهم ألعابهم«.
للشــبان  بالدعاء  المواطنــن  الشــيخ  وطالب 
الجرحــى الموجودين داخل المشــفى حيث وصفت 
حالتهم بالمستقرة ويتلقون العلاج في مستشفيات 

إسرائيلية.
وألقى الرئيس محمــود عباس كلمة تعزية على 
آلاف المواطنين عبر الهاتف، معزيا ذوي الشــهداء، 
قائــا: »إن المصاب جلــل وان ألم ذوي الشــهداء 
هــو ألمنا جمعيا، ولكن ســنبقى صامدين أمام كافة 
الفلسطيني من  التي يواجهها الشــعب  التحديات 

الاحتلال والمستوطنين«.
وأعلن »تنكيس الأعلام اليوم حدادا على أرواح 

العمال، شهداء لقمة العيش«.
وقــال محمد حمــدان، أمين ســر حركــة فتح 
بنابلــس: »نابلس أعلنت اليوم الحــداد الوطني، 
ونُكســت الإعلام في كافة المحافظات الفلسطينية، 

لهذا المصاب الجلل«.
ووقع الحــادث بين مركبة كادي وشــاحنة عند 
مفرق طرق في شــارع  رقــم  90  بالقرب من منطقة 
فصايل شــمال أريحــا، حيــث أُفيد بــأن المركبة 

مخصصة لسبعة ركاب، لكنها كانت تُقل 10 ركاب. 
وأظهرت لقطات مصورة علــى مواقع التواصل 
الاجتماعي الشــاحنة وهي تسحق المركبة الخاصة 
عندمــا انعطفت إلى طريق فرعي أمامها من دون أن 

تراعي إشارة تفرض عليها التوقف.
وقال إبراهيم ملحم المتحدث باسم الحكومة في 
بيان صحافي: »بقلوب تتفطر ألمــا، مؤمنة بقضاء 
الله وقــدره، وبأوجــاع تهز النفس مــن أقطارها 
لفداحة المصاب الجلل، تودع بلدة عقربا بمراســم 
حزينــة الفتية الثمانيــة، ضحايا حادث الســير 

المفجع«.
ونعى اتحاد نقابات عمال فلسطين بيت الشعب 
في اريحا والأغوار »العمال« الثمانية الذين سقطوا 
فــي الأغوار. وقال وائل وظيــف، أمين عام الاتحاد 
الذي استقبل جثامين العمال المتوفين في مستشفى 
اريحا، ان »الأخطار تحــف بعمالنا في كل الأوقات 
للبحث  ثمنا  بحياتهم  »يدفعــون  وإنهم  والأماكن« 

عن لقمة العيش«.

بلا رقابة

وتعتبر قصة الأطفــال الثمانية مماثلة  لقصص 
مئــات الأطفال في الأغــوار الفلســطينية، وألاف 
الأطفال في الضفة الغربيــة المحتلة الذين تدفعهم 
الحاجة لأن يكونوا عمالًا في ظروف قاسية جداً في 
مستوطنات الاحتلال الإســرائيلي، دون رقابة أو 
اهتمام من الجهات المعنية والمختصة، حيث تستفيد 
المستوطنات الزراعية من حالة الفقر والبطالة التي 
يعيشها الشعب الفلســطيني، وتقوم عبر وسطاء 
فلســطينيين )سماســرة( بإغراء الأطفــال للعمل 
داخل المســتوطنات واســتغلالهم، فــي ظل وضع 

اقتصادي صعب.
وبرغــم ازديــاد أعــداد الأطفــال العاملين في 
المســتوطنات الإســرائيلية في الأغــوار، وبرغم 
ازدياد نسبة الفقر بشكل كبير إلا الجهود الرسمية 
الفلســطينية تبقى عاجزة عن حل هذه المشكلة في 
ظل وجود مخالفتين، الأولى أن العاملين هم من فئة 
الأطفال وغالبا ما يكونون متســربين من مدارسهم 
الدراســية، وفي ظل تجريم العمل في المستوطنات 
الإسرائيلية حســب قانون فلســطيني صدر عام 

.2010

لكن جهات فلســطينية تنظر إلى قرار الســلطة 
الفلســطينية في كانون الثاني/ يناير 2010  بمنع 
العمل في المستوطنات »بالدعاية السياسية« التي 
لم تؤثــر على العمال، في عدم قدرة الســلطة على 
توفير عمل بديل لعدد كبير من العمال وبراتب أكبر 

مما يتقاضاه العمال في الضفة الغربية.
وتشــير الأرقام الــى أن عدد المســتوطنات في 
منطقة الأغوار يبلغ حســب معطيــات صدرت قبل 
أعوام مــا يقرب من 32 مســتوطنة، مــن بينها 22  
مستوطنة زراعية تصدر منتجاتها إلى جميع أرجاء 

العالم، ومن أهم منتجاتها البلح والعنب.
وزيــر العمل نصــري أبو جيش الــذي كان في 
جنازة التشييع عزى بدوره أهالي البلدة بالمصاب 
الجلــل، ووصف ما جــرى »بالحادثــة المؤلمة التي 

يتحمل الاحتلال المسؤولية الكاملة عنها«.

وأضاف: »الاحتلال مســؤول عــن أرواح لقمة 
العيش التي أصبحت مغمســة بالدم والموت الذي 
يلاحقهم بالطريق للعمــل، وفي مكان العمل، وعند 

عودتهم من العمل أيضا«.
وأكد أن الأطفال كلهم دون الســن القانونية بما 
فيها قانون العمل الإســرائيلي الــذي يجرم عمل 
الأحداث )ومن بين الشهداء الثمانية أربعة أحداث( 
واعــدا بمتابعة القضية من خــال منظمات العمل 

الدولية.
وأكــد أن جريمــة السماســرة والمســتوطنات 
الإسرائيلية مضاعفة، فهناك تشغيل أطفال بالعمل 
في مســتوطنات وهم دون السن القانونية، وثانيا 
العمل فــي مناطق يعتبر العمل فيهــا محرما وغير 
قانوني، وهو أمر يترافق مع عمل لســاعات طويلة 

وباجور زهيدة.

وشدد أن وزارته تبذل جهدا كبيرا عبر التفتيش 
إجراءات  بأخذ  وواعدا  الفلســطينية،  المناطق  في 
رادعة بحق السماســرة الذيــن يخالفون القانون 
ويســرقون تعب العمال، وهو أمر مشــن ســتتم 

معاقبتهم عليه.
وزير الداخليــة اللواء زياد هب الريح وصف ما 
حدث بالســابقة في حوادث الطرق، وهي مأســاة 
تاريخية حلت على كافة أماكن الشعب الفلسطيني.

واعتبر وجوده بين المشيعين مرتبطا بالتواصل 
مــع الشــعب الفلســطيني، وهو أمر يــأت ضمن 
توجيهــات وتعليمات الرئيــس وبمتابعات دائمة 
وحثيثــة منه، وأن الحكومة ســتقوم باتخاذ كافة 
العبر مما جرى، وأن كل الجهات المسؤولة عليها أن 
تتعامل مع تبعات الحادث وبكل الطاقات كي نضمن 

ان لا يتكرر.١٠٩٥

صلاة الغائب في عموم مساجد الضفة الغربية والقدس

تشييع جثامين 8 أطفال فلسطينيين ونعيهم بـ»شهداء لقمة العيش«
وغضب شعبي من سماسرة عمالة الأطفال في المستوطنات... ووعد حكومي بالملاحقة القانونية

جنود من جهاز الأمن الوطني الفلسطيني يتقدمون صفوف المصلين على نعوش الأطفال الثمانية في الضفة

غزة  ـ  القدس  ـ  »القدس العربي«: 
لا تزال ســلطات الاحتلال الإســرائيلي ماضية في تنفيذ 
مشــاريع اســتيطانية خطيرة على أراضي الضفة الغربية 
والقــدس المحتلة، ما يهــدد حياة الفلســطينيين وأرضهم، 
خاصة وأن تقارير حقوقية كشــفت عن حجم الأراضي التي 

جرى نهبها. 
وندد مركــز الإنســان للديمقراطية والحقــوق، بتزايد 
المخططات والمشاريع الاستيطانية التي يسعى الاحتلال إلى 
تطبيقها، واعتداءات المستوطنين على الفلسطينيين وأرضهم 
وممتلكاتهم، لتوسيع مخططاته الاســتيطانية وتزايد عدد 
المستوطنين في الأراضي المحتلة، وذلك من خلال »ممارساته 
العنصرية« التي يهدف من ورائها الى » تطهير عرقي للأرض 
والمــكان« لافتــا إلى أن ما حــدث مؤخرا في قريــة برقة في 
محافظة نابلــس »دليل على عنصريــة الاحتلال في تطبيق 

مخططاته الاستيطانية«. 
وأكد أن مخطط الاحتلال الاســتيطاني والذي يمارســه 
على مســمع من العالم، »ينذر بخطر كبير على الفلسطينيين 
وأرضهم وممتلكاتهــم« لافتا إلى أن قــوات الاحتلال قامت 
خلال العام المنصــرم بمصادرة ما يقــارب 30 ألف دونم من 
الأراضي المحتلة، إضافة إلى توســيع حوالى 55 مستوطنة، 

وإنشاء حوالى 15 بؤرة استعمارية جديدة. 
وكانت ســلطات الاحتلال قــد أعلنت عــن 100 مخطط 
استعماري، وشــقت ما يقارب 25  طريقا استعماريا التفافيا 
أو فرعيا جديدا لخدمة المســتوطنين والمستوطنات، في تحد 

واضح للقرارات الدولية والقانون الدولي الإنساني.

إنشاء بؤرة استيطانية
 وقال المركــز الحقوقي إنه مــع مطلع عــام 2022، قامت 
مجموعة من مستوطني »شــبيبة التلال« شمال غرب مدينة 
أريحا، بإنشــاء بؤرة اســتيطانية، وأقاموا ســياجا حول 
البــؤرة وأحضروا أغناما وخزانات مياه، بهدف الســيطرة 

على مساحات رعوية أكبر. 
وأوضــح أن اعتداءات المســتوطنين تزايدت خلال العام 
المنصــرم، خاصة فــي ظل وجــود أكثر من نحــو 666 ألف 
مســتوطن و145 مســتوطنة كبيرة و140 بؤرة استيطانية 
عشــوائية في الضفــة الغربية، بما فيها القدس الشــرقية. 
ووفقا لمتابعة فريق المركز سُــجل خلال عــام 2021 فإن أكثر 

من »500«  حادث اعتــداء قام بها المســتوطنون في الضفة 
والقدس المحتلتين. 

وأكد في الوقت ذاته أن ممارســة الاحتلال ومستوطنيه 
للاســتيطان، تنتهك العديد من النظم الأساســية للقانون 

الدولي الانساني، بما في ذلك قرارات مجلس الأمن.
 وأدان المركز تزايد المخططات والمشــاريع الاستيطانية، 
الفلسطينية المحتلة،  المســتوطنين في الأراضي  واعتداءات 
وحــذر فــي الوقــت ذاته مــن خطــورة تطبيــق المخطط 
الاستيطاني، وطالب الأمم المتحدة ومجلس حقوق الإنسان، 
بالتدخل العاجل لأجــل الضغط على الاحتلال لوقف جريمة 
التطهير العرقي والعنصري التي يمارسها ضد الفلسطينيين، 
وان تقوم اليونســكو بالدور الثقافي والتاريخي المنوط بها 
للحفاظ علــى المواقع الأثريــة والتاريخيــة التي تتعرض 

للانتهاك من قبل حكومة الاحتلال.
 

محاصرة القدس
 

وفي السياق، كانت ما تسمى بـ»اللجنة المحلية للتخطيط 
والبناء« التابعة لبلديــة الاحتلال في القدس، صادقت على 
بنــاء 3557 وحدة اســتيطانية في القــدس المحتلة، وعلى 
خمســة مخططات جديدة، أحدهــا يتعلق ببنــاء وحدات 
استيطانية جديدة بين مســتوطنتي »هار حوما« و»جفعات 
هاماتوس« ومخطط آخر على حافة التلة الفرنسية، وكذلك 
بنــاء 1465 وحدة اســتيطانية جديدة في حــي جديد قرب 
»جفعات هاماتوس« و»هار حوما« وذلك للربط بينهما، وبما 
يقطع الاتصال بين الأحياء الفلسطينية شرقي القدس، وبيت 
لحم، فيما ســيتم بناء 2092  وحدة أخرى على أطراف التلة 

الفرنسية. 
وأدانــت وزارة الخارجيــة والمغتربين بأشــد العبارات 
المصادقة على تلك المخططات، وحملت الحكومة الإسرائيلية 
المســؤولية الكاملة والمباشــرة عــن بناء هــذه الوحدات 
الاســتيطانية الجديــدة، معتبرة إياها »تصعيــدا خطيرا« 
على مســتقبل مدينة القدس ومحاولة لحسم مستقبلها من 
جانب واحد وبالقوة اســتباقا لأية مفاوضات مســتقبلية، 
والقضاء على أية فرصة لتحقيق الســام على أســاس مبدأ 
حل الدولتين، وتدميرا إسرائيليا ممنهجا لفرص إعادة بناء 

الثقة بين الجانبين. 
وطالبــت الخارجية المجتمع الدولــي والإدارة الأمريكية 
بالذات الوفاء بالتزاماتهمــا، وتحويل الأقوال والمواقف إلى 

اجــراءات عملية وأفعال كفيلة بحمايــة حل الدولتين وردع 
الاحتلال وإجباره على وقف الاستيطان بأشكاله كافة.  

كذلــك أدان الناطق باســم حركة حماس عبــد اللطيف 
القانــوع اســتمرار الاحتــال فــي بنــاء آلاف الوحدات 
الاســتيطانية في الضفة الغربية المحتلــة، وحذر الاحتلال 
من »تداعيات استمرار تغوّل قطعان مستوطنيه ضدّ أرضنا 
وشــعبنا«.  وأضاف » هــذا التغوّل الاســتيطاني وإرهاب 
المستوطنين ضدّ شــعبنا، جرائم ضد الإنسانية، لن تفلح في 
تغيير حقائق التاريخ وطمس معالم أرضنا، وتهويد قدســنا 

وأقصانا، وتغييب حقوق شعبنا«. 
وكانــت وزارة شــؤون القدس،قــد قالت إن ســلطات 
الاحتلال الإســرائيلي صادقت خلال عــام 2021، على بناء 
أكثر من 12  ألف وحدة استيطانية، وهدم أكثر من 177 مبنى 

سكنيا، وأصدرت قرارات هدم لأكثر من 200  منزل. 
يشــار إلى أن المســتوطنين وفي إطار الدعم الذي تقدمه 
لهم سلطات الاحتلال، من خلال الدعم المالي لإنشاء وحدات 
جديــدة، ونهــب الأراضي، صعــدوا مؤخرا مــن هجماتهم 
الإرهابية ضد القرى القريبة من المستوطنات، واعتدوا على 

سكانها بالضرب وإطلاق النار. 
وفي ســياق الإحصائيــات التــي ترصد الاســتيطان، 
أفــاد مركز إعلام حقوق الإنســان والديمقراطية »شــمس« 
بأن ســلطات الاحتلال الإسرائيلي اســتهدفت 135 منشأة 
فلســطينية ســواء بالهدم أو بالإخطارات أو المصادرة في 

الضفة الغربية المحتلة خلال كانون الأول / ديسمبر 2021. 
وأشــار في بيان له، إلى أن أبرز انتهاكات عمليات الهدم 
طالت )104(  منشآت، )8(  منها تم إجبار مالكيها على هدمها 
ذاتيًا تحت طائلــة التهديد بالغرامات والســجن، لافتا إلى 
أن قوات الاحتلال صادرت )4(  منشــآت، موضحا كذلك أن 
سلطات الاحتلال أخطرت خلال الشهر الماضي )27(  منشأة 
بالهدم أو وقف العمل أو الإخلاء، معظمها سكنية، بالإضافة 
إلى حظائر ماشية ومنشــآت زراعية، وقبة مسجد، ومزرعة 
أبقــار، حيث كانــت أكثرها فــي محافظتي طوبــاس ) 44( 
منشــأة، تليها محافظــة القدس )31(  منشــأة، ثم محافظة 

الخليل )12(  منشأة. 
وقد بلغ عدد الســكان المتضررين من عمليات الهدم خلال 
شهر ديســمبر/ كانون الأول الماضي، جراء تلك الاعتداءات 

168 شخصًا على الأقل، منهم 32 طفلا، و7 نساء. 
وكانت جميع المنشــآت التي هدمت بحجــة البناء دون 
ترخيص في مناطــق )ج( وعددها 104 منشــأة، كذلك جاء 

التقرير على عمليات »الهــدم الذاتي« وذلك من خلال إجبار 
الفلســطينيين على هدم منشــآتهم ومنازلهم بأنفسهم تحت 

طائلة التهديد بالغرامات الباهظة. 
وبــن أن عدد المنشــآت التي أجبرت ســلطات الاحتلال 
مالكيها على هدمها قسريًا خلال ديســمبر بلغ 8 منشآت في 
مدينــة القدس، منها 4 منازل في بلدة ســلوان، ومنزلان في 
بلدة جبل المكبر، ومنزل في بلدة بيت حنينا، وآخر في صور 

باهر. 
ويأتي الكشف عن خطط الاستيطان في ظل تصاعد موجة 
الغضب الشــعبي المناهضة له في العديد من مناطق التماس 
في الضفة، حيث شهدت الفترة الماضية خروج المواطنين في 
مجموعات كبيرة للتصدي لاعتداءات المستوطنين وصدهم، 
كما انخرط المواطنون في فعاليات شــعبية حامية الوطيس 

لحماية أرضهم من خطر المصادرة. 
وفي هــذا الســياق، أكدت قيــادة القوى الفلســطينية 
على أهمية التصدي لهجمات المســتوطنين التــي قالت إنها 
تتم بـ»حماية جيــش الاحتلال وضوء أخضــر من حكومة 
الاحتلال التي تغذي العنف والاإرهاب ضد أبناء شــعبنا«. 
وقالــت إن الأمــر يتطلــب تضافــر كل الجهــود ومواصلة 
استكمال تشكيل لجان الحماية والحراسة لحماية المواطنين، 
والتصدي لقطعان المستوطنين الذين يحشدون على البلدات 
ومواطنيها وبيوتها لتخويف الســكان، كما يجري في بلدة 

برقة والبلدات المجاورة. 
وقالــت أيضا إن هذا الأمر يتطلب ســرعة توفير الحماية 
الدولية للشــعب الفلســطيني ومواصلة الجهود لـ »فرض 
المقاطعة الشــاملة على الاحتلال ومحاسبته ومعاقبته على 
جرائمه وفاشية مستوطنيه الاســتعماريين الذين يقطعون 
الشــوارع ويعتــدون على البلــدات ويقطعون الاشــجار 
ويسرقون المحاصيل بالتزامن مع اقتحامات المسجد الأقصى 
المبــارك والحــرم الإبراهيمي الشــريف وغيرهــا من المدن 
والبلدات والقــرى وخاصة القريبة من المســتوطنات، وما 
يجــري من إطلاق الرصاص الحي في إعــدام ميداني لأبناء 

شعبنا«. 
كما دعت لتدخل جدي على المســتوى العربي والإقليمي 
والدولي لـــ »وضع حــد لسياســات العــدوان والجرائم 
المتصاعدة ضد شــعبنا« مؤكدة على أن المقاومة ستســتمر 
»حتى حرية واستقلال شعبنا ونيل باقي حقوقه في العودة 
وتقرير المصير وإقامة الدولة الفلســطينية المســتقلة كاملة 

السيادة وعاصمتها القدس«.

إدانات حقوقية لمخططات الطرد وبناء المستوطنات

سلطات الاحتلال تمضي في نهب الأراضي الفلسطينية: إقرار خطط استيطانية جديدة
... ودعوات للتصدي وتوفير الحماية الدولية

قيادي في حماس: الإجراءات القائمة
 لمقاومة التطبيع لم تعد كافية

غزة ـ »القدس العربي«: 

بمشاركة عدة نخب فلسطينية جرت مناقشة العديد من 
الأفكار والرؤى الهادفة لمقاومــة عمليات التطبيع الجارية 

حاليا مع دولة الاحتلال. 
وخلال ورشــة عمل ناقشــت هــذا الملف الــذي يؤرق 
الفلســطينيين، نظمتها هيئة الشــباب والثقافة في قطاع 
غزة، أكد رئيس الهيئة أحمد محيســن أن الهدف الأساسي 
من الورشــة يتمثل في »الخروج في استراتيجيات جديدة 
لمواجهــة التطبيع في ظل التغول الإســرائيلي الخطير في 

المنطقة«. 
ونقلت وكالة »الرأي« التي تتبع السلطات الحكومية في 
غزة التي تديرها حركة حماس، عن محيســن القول »مثل 
هذه اللقاءات تساعد في الخروج من الجانب التقليدي إلى 
جانب أكثر مرونة وتسهم في التفكير بجدية وأكثر تطوراً«. 
وخلال الورشــة قال رئيس حملة المقاطعة باســم نعيم 
وهو قيادي في حركة حماس، إن هذه الورشة تأتي بسبب 
الإدراك بــأن الإجراءات القائمة لمقاومــة التطبيع »لم تعد 

كافية«. 
وطالــب فــي الوقت ذاتــه بإعــادة دراســة الأدوات 
والمخططات لـ »مواجهة هذا العدوان على الأمة ومستقبلها، 
من خــال دراســة خطــط جديــدة لمواجهــة الاختراق 

الصهيوني«. 
وتخللــت الورشــة مداخلات مــن كتاب وسياســيين 
ونشــطاء، أكــدوا خلالها على ضــرورة العمــل على كل 
الأصعدة، من أجل مواجهة التطبيع الحاصل، والعمل كذلك 
على »تجــريم« العلاقة الإعلامية التي تقــام مع الاحتلال، 
مؤكدين رفضهم لاســتضافة فضائيات عربية لشخصيات 
فلسطينية. كما جرى انتقاد المشــاركات الفلسطينية التي 

تحضر اللقاءات التطبيعية. 
وجرى التطــرق خلال الورشــة أيضا لكيفيــة تطوير 
الخطــاب الإعلامي والتربــوي وكذلك الثقافــي، من أجل 

مواجهة »الاختراقات الإسرائيلية« في هذا الملف. 
والجدير بالذكر أن الفترة الأخيرة شهدت زيارة العديد 
من الوفــود العربية التي قدمت من الــدول المطبعة مؤخرا 
إلى إسرائيل، وكان من بين المشاركين إعلاميون، كما جرى 

التوقيع على اتفاقيات تطبيع في المجال الثقافي. 
إلى  الزيــارات والاتفاقيات لتضــاف  وجــاءت هــذه 
الاتفاقيات السياســية والاقتصادية والأمنية التي وقعتها 
دول التطبيــع  العربيــة التــي وقعت مؤخــرا »اتفاقيات 

أبراهام« مع إسرائيل. 

الناصرة ـ  »القدس العربي«:
بعد يــوم على وصف نائــب وزيرmالاقتصــاد يائير غولان 
»ميرتس« مســتوطني »حومش« بغير البشــر والمتوحشــن، 
هاجمــت منظمة »الســام الآن« اليســارية عنفهم فــي الضفة 
الغربيــة. وقالــت إن »الهجــوم المدبــر من قبل المســتوطنين 
وأنصارهم علــى يائير غولان هو محاولة لصــرف النقاش عن 
الحقيقــة المؤلمة بأن »حومش« الاســتيطانية هــي بؤرة لعنف 

المستوطنين.
وما زالت تثير تصريحات غولان ضجة واســعة في إسرائيل 
وسط دعوات من قبل المعارضة برئاسة بنيامين نتنياهو لإبعاده 

عن منصبه الوزاري.
 وكان غولان وهو جنرال في الاحتياط، قد قال في تصريحاته 
ضمن مقابلة مع قناة الكنيست أمس الأول إن هؤلاء المستوطنين 
صورة فاســدة للشــعب اليهودي، مؤكدا أن الأشخاص ذاتهم 
الموجودين في هذه النقطة الاستيطانية يقومون بأعمال العربدة 
والعنف في قرية برقة الفلســطينية، ولذا يجب عدم دعمهم بل 

طردهم بالقوة من هذا المكان وإعادة الهدوء الى نصابه.

وتابــع غولان متســائلا: هؤلاء الأشــخاص الذيــن يأتون 
للاســتيطان هنــاك، ويقومون بأعمال شــغب فــي قرية برقة 
الفلســطينية المتاخمــة ويحطمون شــواهد القبــور ينفذون 
»اعتــداءات دموية. نحن، الشــعب اليهودي، الــذي عانى من 
مثل هــذه الاعتداءات على مــر التاريخ، هــل نرتكبها الان ضد 

الآخرين؟«.

ردود فعل واسعة 

وما زالت تصريحاته النادرة تثير ردود فعل واســعة داخل 
الائتلاف الحاكم وفــي المعارضة على حد ســواء. وكررّ رئيس 
حكومة الاحتلال نفتالي بينت حملته على أقوال غولان ووصفها 

بالقول إنها تثير الاشمئزاز ومقززة وترقى الى فرية دم. 
ودعــا رئيــس المعارضة بنيامــن نتنياهو رئيــس الوزراء 
نفتالــي بينت الى إقالة غــولان من منصبه. وأضــاف نتنياهو 

»المستوطنون هم صهاينة طلائعيون يحيون إرث أجدادنا«.
وندد وزير الخارجية يائير لابيد بالقول: »أنا أدين كل خطاب 
جارح يجر المجتمع الإســرائيلي الى تطرف اســتقطابي ومدمر. 

أتوقع من اعضاء الائتلاف أن يقدموا نموذجًا شخصيًا للخطاب 
المحترم والنزيه حتى تجاه من يفكر بصورة تختلف عنا. قدرتنا 
للعيش هنــا ترتبط بكيفيــة طريقة تحدثنا عن الأشــياء التي 

نختلف حولها«. 

إدانة تصريحات غولان

كما نــدد وزير الجيش فــي حكومة الاحتــال بيني غانتس 
باعترافات غولان: »أدين بشدة تصريحات نائب الوزير غولان، 
فأنــا زرت عائلة ديمنتمان واجتمعت مع بعض الأشــخاص في 
حومش. الى جانــب حقيقة انه يجب التصــرف وفقا للقانون، 
الحديث هنا عن اشــخاص يحملون قيما، ويحبون البلاد ليس 
اقل من أي شــخص آخــر، كمنتخبي جمهور، يجــب علينا دفع 

خطاب يحتوي الجميع وليس إقصاء أحد«.
وقال مجلــس المســتوطنات انه يبــدو ان النائــب غولان 
فقد صوابــه وطلب من رئيــس الوزراء بينــت ان يتحرك ضد 
التحريض المنفلت من عقاله ضد المســتوطنين. وبدوره استذكر 
رئيس حزب الصهيونية المتدينة المســتوطن المتطرف باتسلئيل 

ســموتريتش ان النازيين كانوا يصفون ابناء الشعب اليهودي 
بنفس العبارة التي استخدمها النائب غولان. 

وفــي رد مفاجــئ اعرب النائب موســي راز وهــو ايضا من 
حزب ميرتس عن تحفظه من اقوال زميله وقال ان المســتوطنين 
هم اشــخاص يرتكبون اخطاء تضر بنا الــى حد كبير ودعا الى 
اجلائهم عن بؤرة »حوميش« ومحاســبتهم. هــذا وفي اعقاب 
هذه الانتقادات الشــديدة اوضح نائب وزيرة الاقتصاد غولان 
انه كان يقصد في كلامه مــن يقدم على تدنيس القبور ومهاجمة 
العــزل والحاق الاضــرار بالممتلــكات معتبرا انه حــان الوقت 
لقول الحقيقة وهي ان هذه ليســت الديانة اليهودية وان هؤلاء 

يضرون بالصهيونية.
 وتابــع غولان معدلا موقفــه ضمن تصريح للقنــاة العبرية 
12 »المشــكلة ليســت في تصريحاتي، ولكن هناك مجموعة من 
الأشخاص تقوم بشكل منهجي ومستمر بإيذاء الأبرياء وجنود 
الجيش الإسرائيلي. يؤسفني تفوهي بهذه العبارة فربما تكون 
غير ناجحة، ويمكن أن تحدث في أي مقابلة. عنف المســتوطنين 

في الضفة الغربية يتضاعف«. 
يشــار الى أن يائير غولان ســبق وشــبه خلال 2019 اليمين 

المتطرف الإســرائيلي بالنازيين، وقال في مقابلــة إذاعية وهو 
نائــب قائد جيش الاحتلال إنه »أذكّر بــأن النازيين صعدوا إلى 
الحكم بصورة ديمقراطية. ولذلك علينــا أن نحاذر بداخلنا، أن 
نحاذر جيدا، من أن جهات متطرفة ذات توجهات خلاصة تستغل 

الديمقراطية الإسرائيلية من أجل إحداث واقع حكم مختلف«.
وكان قــال وقتها إنــه يرصد تشــابها بين خطــوات »تثير 
الاشــمئزاز وحدثت في أوروبا عموما وفي ألمانيا خصوصا قبل 

سبعين عاما والعثور على دليل لها هنا بيننا، اليوم«. 
وكان غولان مرشــحا لتولي منصب رئيــس أركان الجيش 
الإســرائيلي، لكن التقديــرات أن تصريحه هــذا حينذاك منع 
تعيينه، بعد أن تعرض لهجمات واسعة من اليمين الحاكم بسبب 

تصريحاته. 
وفــي رده على ســؤال حــول ذلــك الخطاب، قــال غولان 
»إننــي أتحدث عن ظاهــر عنصرية والمس بمؤسســات الدولة 
وتــآكل الديمقراطية من خــال القوانين العنصريــة والمعادية 
للديموقراطيــة، وأذكّــر جميعنا بأنــه على الرغــم من وجود 
اختلافات هائلة والمقارنة هنا هي ليســت متطابقة، فإنه توجد 

أدلة على تحولات حدثت حينذاك ونجد تعبير لها اليوم.

»السلام الآن« تعلن مناصرتها له وبعض زملائها يتحفظون

وصف مسؤول إسرائيلي المستوطنين بـ»غير البشر« ما زال يثير ضجة واسعة... ودعوات لإقالته
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شؤون عربية وعالمية

الخليل ـ رام الله ـ نابلس

 قلقيلية ـ  »القدس العربي«:
 

في  الفلســطينيين  الشــبان  عشــرات  أصيب 
مناطق مختلفة مــن الضفة الغربية بعد ظهر أمس 
)الجمعة( برصاص قوات الاحتلال خلال مسيرات 

شعبية مناهضة للاستيطان، بينهم صحافيان.
وخــال مواجهــات فــي محافظتــي رام الله 
ونابلــس أصيب المصــوران الصحافيــان نصير 
ثابت، مصور شــبكة قدس الإخباريــة، والمصور 
معتصم سقف الحيط، خلال تغطيتهما للمواجهات 
مع جيش الاحتــال في محافظتــي نابلس ورام 

الله/ البيرة.
وأفــادت مصــادر صحافية بإصابــة المصور 
الصحافــي نصير ثابــت برصاصــة مطاطية في 
الرأس، خلال تغطيتــه للمواجهات في بيت دجن 
شــرق نابلس، فيمــا المصــور الصحافي معتصم 
ســقف الحيط أصيب برصاصة في البطن، خلال 
الشــمالي لمدينة  المدخل  تغطيته لمواجهــات عند 
البيرة، أعقبت قمع الاحتلال لمســيرة توجهت إلى 
محيط مســتوطنة »بيت إيل« المقامة على أراضي 

المواطنين.
وانطلقت المســيرة إســنادا للأســير المريض 
بالســرطان ناصر أبو حميد، الذي نقلته سلطات 
الاحتلال الإســرائيلي قبل 3 أيام إلى مستشــفى 
»برزلاي« الإسرائيلي، بعد تدهور طرأ على وضعه 

الصحي.
وسجلت عدة إصابات بالاختناق بالغاز المسيل 
للدمــوع، الذي أطلقتــه قوات الاحتــال بكثافة 
صوب المشاركين في المسيرة في محاولة لتفريقهم.

وفــي مدينــة قلقيلية أصيب خمســة شــبان 
بالرصــاص المعدنــي المغلف بالمطــاط خلال قمع 
جيش الاحتلال الإســرائيلي مســيرة كفر قدوم 

المناهضة للاستيطان، التي انطلقت نصرة للأسير 
المريض ناصر أبو حميد ولجميع الأسرى المرضى 

في سجون الاحتلال.
وأفاد الناطق الإعلامي فــي إقليم قلقيلية مراد 
شــتيوي بأن جنود الاحتلال أطلقــوا الرصاص 
المعدني بكثافة صوب المشــاركين في المســيرة، ما 
أدى لإصابة خمسة شبان بالرصاص، والعشرات 

بالاختناق جرى علاجهم ميدانيا.
وانطلقت المسيرة بعد صلاة الجمعة من مسجد 
عمر بن الخطاب تنديدا بسياســة الإهمال الطبي 
المتعمدة بحق الأســرى، ونصرة للأسير المريض 
أبو حميد، بمشــاركة المئات من أبناء القرية الذين 
المناهضة للاحتلال  رددوا الشــعارات الوطنيــة 
والمطالبــة بتصعيــد الفعاليات الشــعبية في كل 

مكان.
أمــا في مدينــة نابلس فقد أصيــب 12 مواطنا 
و20  بالمطــاط،  المغلــف  المعدنــي  بالرصــاص 
بالاختناق بالغاز المسيل للدموع، خلال مواجهات 
مع جيش الاحتلال الإسرائيلي في قرية بيت دجن 

شرق نابلس.
وذكر شــهود عيان أن جيــش الاحتلال أطلق 
الرصاص المعدني وقنابل الصوت والغاز المســيل 
للدموع صــوب المواطنين الذين خرجــوا تنديدا 
إلى  أدى  مــا  والمســتوطنين،  الاحتــال  بجرائم 
إصابــة 12 منهم بالرصاص المعدني والعشــرات 

بالاختناق.
أمــا في بيتــا فقــد أصيــب أربعــة مواطنين 
بالرصــاص المعدنــي المغلــف بالمطــاط خــال 

مواجهات مع قوات الاحتلال الإسرائيلي على جبل 
صبيح في بيتا، جنوب نابلس.

وحســب مدير مركز الإســعاف والطوارئ في 
الهــال الأحمر بنابلــس أحمد جبريــل، فإن 10 
منهم  اثنان  المعدني،  بالرصاص  أصيبوا  مواطنين 
بالــرأس، إضافة إلى إصابــة 44 مواطنا بحالات 
اختناق بالغاز المسيل للدموع، و5 نتيجة سقوطهم 

خلال المواجهات في جبل صبيح. 
وأضاف أن قــوات الاحتلال أعاقت عمل طواقم 
الإسعاف، وذلك بإغلاق الطرق المؤدية إلى منطقة 

المواجهات.
وقــال عضو المجلــس الثوري لحركــة »فتح« 
المتحدث الرســمي باسمها أســامة القواسمي، إن 
على إســرائيل أن تختار بين حــل الدولتين المبني 

على أساس الشــرعية الدولية، وبين حل الدولة 
الواحــدة التــي يتســاوى فيها جميع ســكانها 
بالحقــوق والواجبــات على أســس ديمقراطية 

خالصة.
وأضاف، في بيان صحافي »تمســكنا وما زلنا 
بحل الدولتين على الأســس المعروفــة والمعلنة، 
وقدمنــا كل ما هو ممكــن لإنجاح هــذا الخيار، 
في وقــت بذلت فيه إســرائيل كل مــا هو ممكن 
لإفشــاله، من خلال العدوان المستمر على أرضنا 
وشــعبنا، والبناء الاســتعماري وجدار الفصل 
ومحاصرة  الأرض،  على  والاستيلاء  العنصري، 
وتهويد القدس، ولم تترك فرصة إلا وأثبتت فيها 
المقرونة  التصريحات  رفضها للســام من خلال 

بالممارسات على الأرض«.

والمغتربــن  الخارجيــة  وزارة  وأدانــت 
الفلســطينية التصريحات والمواقــف التي أدلى 
بهــا رئيس وزراء الاحتلال الإســرائيلي نفتالي 
بينيت، في تعليقه على انتقادات عضو الكنيست 
يائير غولان بشــأن المستوطنين وهجماتهم على 
المواطنين الفلسطينيين، التي وصفها بينيت بأنها 
»مقززة وتثير الاشمئزاز وأن الاستيطان بالضفة 

هو النقطة الأهم«.
 ونددت في بيــان لها، أمس الجمعة، بالمواقف 
التحريضية العنصريــة التي صدرت عن العديد 
من المســؤولين قــادة اليمين واليمــن المتطرف 
في إســرائيل وقادة المســتوطنين بهذا الصدد، 
خاصــة الوزيرة المتطرفة شــاكيد التــي قالت: 
»المستوطنون هم رواد البلد ومستوطنو الأرض 

ومحبوها«.
واعتبرت أن هذه المواقف والتصريحات تؤكد 
أن الحكومة الإســرائيلية هي حكومة استيطان 
ومســتوطنين تتفاخــر علنا بتبنيهــا للاحتلال 
والاســتيطان في أرض دولة فلسطين، كسياسة 
إسرائيلية رسمية تســخر لها جميع الإمكانيات 
الماليــة والتشــريعية والعســكرية وتوفــر لها 
الحماية والحصانة، ما يعكس إصرارها على دعم 
وإسناد الاستيطان بهدف تعميقه وتوسيعه في 

الضفة الغربية المحتلة بما فيها القدس الشرقية.
وأوضحــت أن هــذه المواقف تعطــي الغطاء 
الرســمي لمنظمــات المســتوطنين وجمعياتهــم 
الاســتيطانية المتطرفة لســرقة مزيد من الأرض 
المواطنين  ضــد  تغولها  وتصعيد  الفلســطينية، 
الفلسطينيين وبلداتهم وممتلكاتهم ومقدساتهم، 
كما هو حاصل في القدس المحتلة، وبرقة، وبيتا، 

ومسافر يطا، والأغوار وغيرها.
وأكــدت »الخارجية« أن كل ذلــك يحدث عبر 
توزيــع وتكامــل مفضــوح لــأدوار بين جيش 

الاحتلال وأذرعه المختلفة

عشرات المصابين بينهم صحافيان في مسيرات مناهضة للاستيطان
ودعما للأسير أبو حميد في الخليل ورام الله وقلقيلية ونابلس

... ومتظاهرون فلسطينيون يردون عليه بإلقاء الحجارةجندي إسرائيلي يطلق قنبلة غاز مسيلة للدموع على المتظاهرين

ثلاث جمعيات حقوقية فلسطينية في التماس جديد واستنادا لمواد التحقيق:

الاحتلال أطلق النار خلال »الجرف الصامد« صوب أربعة أطفال من غزة عمدا
الناصرة ـ »القدس العربي«

من وديع عواودة:

قــدم مركز عدالة ومركــز الميزان من أراضــي 48 والمركز 
الفلسطيني لحقوق الإنسان التماسا للمحكمة الإسرائيلية 
العليا باســم عائلات أطفال شــهداء قتلوا بســاح الجو 
الإســرائيلي خلال العدوان علــى غزة عــام 2014، وذلك 
في أعقاب قرار المستشــار القضائــي للحكومة إغلاق ملف 

التحقيق بشأن قتلهم.
ويفترض أن تبت المحكمة الإسرائيلية العليا يوم الإثنين 
المقبل في الالتماس المقدم باسم عائلات أربعة أطفال شهداء، 
قضوا نحبهم بصواريخ الاحتلال خلال لعبهم ولهوهم على 
شــاطئ الصيادين غرب غزة خلال حرب »الجرف الصامد« 

عام 2014.
وتؤكد الجمعيات الحقوقية أن اغلاق التحقيق والتأخير 
غير المبرّر يهددان بإحباط العدالة بحقّ المسؤولين عن قتل 

المدنيين وانتهاك القانون الدوليّ الإنسانيّ. 
ويطالب الالتمــاس بإلغاء قرار إغــاق ملف التحقيق، 
وفتح تحقيق جنائي يحاسب المجرمين المسؤولين عن مقتل 

الأطفال.
 الالتمــاس قُدم عــن مركز عدالة ومركز الميــزان والمركز 
الفلســطيني لحقوق الانســان، بواســطة المحامي حسن 
جباريــن والمحامية منى حــداد في أعقاب قرار المستشــار 
القضائي لحكومة الاحتلال رفض الاســتئنافات التي قُدمت 

حول إغلاق النائب العسكري الإسرائيلي لملف التحقيق.
وجاء قرار المستشــار القضائي الإســرائيلي في تاريخ 
2019/9/9 وهــذا بعــد مــرور أربــع ســنوات مــن تقديم 
الاســتئنافات، وذلك بناء على استنتاجات جيش الاحتلال 

الإســرائيلي ونتائج التحقيق بالكامل. وأوضح الملتمسون 
في الاســتئنافات والمرافعات القضائية، أن مواد التحقيق 
تظهر أن جيــش الاحتلال أطلق النار صــوب الأطفال، مما 
يدل على انتهاك خطير لقوانــن الحرب والقانون الجنائي 
الدولي، حيث تعرض الأطفال للإعدام المباشــر دون تحديد 
هويــة ودون اتخاذ الاحتياطــات اللازمة التــي يجب ان 

تتحقق من الهدف.

قرار غير منطقي

ويســلط الالتماس الضوء على قرار المستشار القضائي 
للحكومة الإســرائيلية وهو قرار غير منطقــي بتاتًا، كونه 
لم يمنــح إخفاقات وحدة التحقيق مع الجيش »ميتســاح« 

الاهتمام الكافي. 
قــام الطاقــم القانوني في مركــز عدالــة بفحص مواد 
التحقيق التي ســمح الجيش الإســرائيلي بمراجعتها فيما 
بينها الصور ومقاطــع الفيديو المصورة مــن قبل الوحدة 

الإسرائيلية العسكرية، والتي لا تتلاءم مع رواية الجيش. 
ويضيف الملتمسون أن تبني المستشار القضائي للحكومة 
الإســرائيلية ادعاءات المدعي العسكري لا يمكن تفسيره إلا 
كازدواجية في المعايير، كونه مخولا لمنح استشارة وفحص 

مواد التحقيق والبيانات قبل إقرار فتح تحقيق من عدمه. 

الفلســطينية أن المستشار  ونبهت الجمعيات الحقوقية 
القضائي والنائب العسكري الإســرائيليين يرفضان حتى 
اليوم إجــراء أي تحقيق جنائي قد يؤدي إلى توجيه لائحة 
اتهام في قضايا قُتل فيها مدنيون أبرياء في قطاع غزة، وفق 

ما يقتضيه القانون الإسرائيلي والقانون الدولي. 
ويشــير الالتماس أن آلية التحقيق الإسرائيلية في هذه 
القضية تشير إلى اتجاه واضح ومباشر هدفه منح حصانة 

للجنود الإسرائيليين من الملاحقة القضائية.

18000 بيت مدمر

يشــار الى أن إعدام أطفــال عائلة بكــر، الجريمة التي 
حظيت باهتمام شــعبي واعلامي واســع، هي مجرد حالة 
واحــدة من مئات الحــالات التي قتل فيهــا أبرياء مدنيون 
خلال العدوان واسع النطاق على غزة عام 2014، التي أطلق 

عليها اسم »الجرف الصامد«.
ووفقًا لتقرير صــادر عن مكتب الأمم المتحدة لتنســيق 
الشؤون الإنسانية استشهد2251  فلسطينيًا في غزة خلال 
العملية التي استمرت51  يومًا، بينهم 299  امرأة و551  طفلًا. 
وتســببت الحرب بتدمير 18000 منزل إلى جانب ممتلكات 
مدنية إضافية بما في ذلك مستشفيات وبنى تحتية حيوية.

وقامت لجنة التحقيق الخاصة بــالأمم المتحدة بفحص 

هذه القضية، وتقصي الحقائق في الهجوم الحربي واســع 
النطاق على غزة عام 2014، ورفضت إســرائيل التعاون مع 

لجنة التحقيق. 
وقد توصلت لجنــة الأمم المتحدة فــي تقريرها النهائي 
المنشــور في 22  يونيو/ حزيران 2015  إلى نتيجة واضحة 
مفادهــا أن الجيــش الإســرائيلي خالف مبــادئ القانون 
الإنســاني الدولي في هــذه القضية، وأنــه لا يريد القيام 
بالإجراءات المتعلقة بالمسؤولية الجنائية بشكل صحيح ولا 

محاسبة المتورطين في هذا الحادث.

إفادات غير موضوعية

وينــوه مركز عدالــة أن مســار التحقيق الإســرائيلي 
بالجريمة وقرار إغلاق الملف يســتندان إلــى الإفادات غير 
الموضوعية للجنود الذين شــاركوا في قتل الأطفال، وليس 
إلى فحوصات قانونية. ونوه أيضا ان موافقة النائب العام 
على إغلاق الملف تمت على أســاس المشــاعر والافتراضات 

فقط. 
وتابع »عدالــة«: »تظهر هــذه الممارســة طبيعة آليات 
التحقيق الإســرائيلية التي لم تؤد حتــى الآن إلى توجيه 

لائحة اتهام واحدة لقتل الأبرياء في غزة«.
ويضيف مركز الميزان لحقوق الإنســان في هذا السياق 

أنه »مع استمرار الإفلات من العقاب على الهجمات الحربية 
التي تســتهدف المدنيــن، بمن فيهم الأطفال، ســتظل هذه 
السياسة الواضحة ســمة رئيسية لســلوك إسرائيل ضد 
السكان الفلســطينيين في قطاع غزة«. وتابع »في الواقع، 
تم توثيق استئناف هذه الممارســة غير القانونية بوضوح 
في هجوم إسرائيل في أيار/ مايو 2021 عندما تم استهداف 
العشرات من المدنيين في غزة بشكل مباشر، وقتل 60 طفلًا«. 
وأكد أن عائلة بكر تســتحق العدالة علــى الاعتداء المميت 
الذي تعرض له أطفالها قبل سبع سنوات، كما يجب تحقيق 
المساءلة بشــكل كامل من أجل ردع سياسة الدولة المستمرة 

لاستهداف المدنيين.

الخصم والحكم

أما المركز الفلسطيني لحقوق الإنســان فشدد على عدم 
جــواز أن يكون المدعي العام العســكري الإســرائيلي هو 

الخصم والحكم.
 وقال إن من يعطي الإذن القانوني بمشروعية الأهداف لا 
يمكن أن يكون هو الجهة ذاتها التي تحقق فيها، موضحا أن 
المدعي العام العسكري هو الذي اعطى الإذن لبنك الأهداف 
الإسرائيلي في قطاع غزة، بما فيها قصف أطفال عائلة بكر. 

وتابع«ما يحدث في القضاء الإسرائيلي هو منح الغطاء 
القانوني لمــا يُمارس مــن جرائم منهجيــة منظمة من قبل 
الفلســطينيين،  المدنيين  جيش الاحتلال الإســرائيلي ضد 
وأطفال عائلة بكر هــم النموذج الأكثر فظاظة في هذا الأمر. 
ما يُمارسه الجهاز القضائي الإســرائيلي هو غسل لجرائم 
تُمارس ضد المدنيين الفلســطينيين، لهذا المــكان الطبيعي 
للمحاســبة والمســاءلة لأمثال هؤلاء هي المحكمة الجنائية 

الدولية«.

غزة  ـ  »القدس العربي«

من أشرف الهور: 

تقول مصادر سياســية فلســطينية مطلعة إنها لا 
تعلم إلى متى ستســتمر دول »عربية وإسلامية« في 
مقاومة الضغــوط الأمريكية الكبيــرة، لدفعها نحو 
مربع التطبيع مع دولة الاحتــال، والالتحاق بركب 
أربع  التــي وقعتها مؤخرا  »الاتفاقيات الإبراهيمية« 
دول عربية، وســط مخــاوف مــن أن تضعف هذه 
الدول أمام »الإغراءات« التي تقدمها إدارة جو بايدن 

وإسرائيل، وتوقع على التطبيع. 
وكذلك  الأمريكيــة  الإدارة  تعمــل  فتــرة  ومنــذ 
إســرائيل، على إلحاق عدة دول عربية وإســامية 
بينها »دول وازنة« في ركــب الاتفاقيات التطبيعية، 
وهو ما يشــكل ضغطــا علــى القيادة السياســية 
الفلسطينية، التي ترى فيها إضعافا لموقفها المناهض 

للاحتلال والمطالب بالحقوق المشروعة. 
والحديث هنــا يدور عــن دول مثل الســعودية 
وإندونيســيا وجــزر القمر والمالديــف، أجرت معها 
الإدارة الأمريكيــة اتصــالات لدفعهــا نحــو مربع 

التطبيع.
 ويتردد مــا أن كانت هناك »صعوبة بالغة في دفع 
كل من السعودية وإندونيسيا، فيما تحاول إسرائيل 
مع كل من المالديف وجزر القمر، كما تخطط إسرائيل 

لدخول دول عربية أخرى مؤثرة في تلك الاتفاقيات 
وقد وصلت الاتصالات الأمريكية »العلنية« وكذلك 
الإســرائيلية »من وراء الكواليس« حســب المصادر 
الفلسطينية إلى حد »تقديم الإغراءات« التي بالعادة 
تشمل المساعدات، حيث تريد إدارة بايدن أن تسجل 
»إنجــازا« لها في هذا الملف، كمــا فعلت من قبل إدارة 
دونالد ترامب، فيما تسعى حكومة إسرائيل الحالية 
إلى توقيع هــذه الاتفاقيات، حتى لا تكون مســجلة 
باســم حكومة إسرائيل الســابقة التي كان يتزعمها 
بنيامين نتنياهو رئيس »حــزب الليكود« وان تظهر 
بأنها القــادرة على التقرب من العــرب، خاصة بعد 
أن أكملــت اتفاقيــات التطبيع الســابقة بالعديد من 
الاتفاقيات في المجالات الاقتصادية والثقافية وحتى 

العسكرية مع الدول العربية المطبعة. 
وهنا يتــردد بقوة أن »دولا مطبعــة« دخلت على 
الملف، من خلال العمل على مســاعدة واشنطن وتل 

أبيب، في إقناع هذه الدول على اللحاق بالركب. 
وحاليا تحاول القيادة الفلسطينية، وفق المصادر 
التي تحدثــت لـ »القدس العربي« من خلال اتصالات 
تجرى مع الدول المســتهدفة، وكذلــك من خلال دول 
عربية وإسلامية أخرى، دفع الدول المستهدفة للبقاء 

علــى موقفها الرافــض حتى اللحظة لـــ »الضغوط 
الأمريكية الإسرائيلية«. 

المباشرة  الفلســطينية سواء  وتجرى الاتصالات 
أو تلك التي تتم عبر دول شقيقة وصديقة، في أجواء 
هادئــة، خاصة وأن القيــادة الفلســطينية لم تقدم 
على استدعاء ســفرائها من الإمارات والبحرين، بعد 

توقيعهما على أولى »لاتفاقيات الإبراهيمية«. 
ويرجع ذلك إلى »تقدير موقف« رأى أن هذا الفعل 
الدبلوماســي رغم شــرعيته، لن يأتي بــأي مردود 

سياسي على الأرض. 
المالكي،  الفلسطيني رياض  وكان وزير الخارجية 
قد قــال إن دولا عربية وإســامية رفضــت ضغطا 
أمريكيا لإجبارها على تطبيع علاقاتها مع إســرائيل، 
وقال إن الدول المســتهدفة بالضغط هي إندونيسيا 

وماليزيا وجزر القمر والمالديف. 
ولفت إلى أن تلك الدول أبلغت الجانب الفلسطيني 
رســميا، أن الإدارة الأمريكيــة حضــرت إلــى تلك 
العواصم، وتحدثت مع مسؤوليها بكل وضوح وألّحت 
عليهم من أجل تطبيع علاقاتهم مع إســرائيل، مشيرا 
إلى ان تلــك الدول رفضت الضغوطات واشــترطت 

مقابل التطبيع إنهاء الاحتلال الإسرائيلي. 
لكنه قال خلال تصريحات لإذاعة ضوت فلسطين 
»حتى هــذه اللحظة مــا علمناه أن هنــاك رفضا من 
هذه الدول لتطبيع علاقاتها مع إســرائيل«. وأضاف 
»تشــترط تلك الــدول أن تنهي إســرائيل احتلالها 
للأراضــي الفلســطينية المحتلة، وأن يتم تجســيد 
حدود67   على  كامل  باســتقلال  الفلسطينية،  الدولة 
والقدس الشــرقية عاصمة لها، من أجل أن تطبع تلك 

الدول علاقاتها مع إسرائيل«. 
وأشــاد المالكي بمواقف تلك الــدول التي قال إنها 
»اســتطاعت أن تقف في وجه الضغــط الأمريكي«. 
وتابع »هذا الجهد لا تقوم به الحكومة الإســرائيلية، 

بل الحكومة الأمريكية نيابة عن إسرائيل«.
 ومضى يقول »الإدارة الأمريكية هي التي تضغط 
وهي التــي تبتز وهي التي تحــاول بطرقها المختلفة 
اســتخراج مثل تلك المواقف من قبــل تلك الدول، إن 
كانــت إندونيســيا أو ماليزيا أو المالديــف أو جزر 
القمر، أو دولا فــي الغرب الأفريقي« لافتا إلى أن هذه 
الاتصالات يقوم بها وزير الخارجية أنتوني بلينكن. 

وكشــف النقاب عن قيام بلينكن، قبل أسبوعين، 
خــال زيارته إلى العاصمة الإندونيســية، جاكرتا، 
ببحث تطبيع العلاقات بين إســرائيل وإندونيســيا 

وانضمام الأخيرة إلى »الاتفاقيات الإبراهيمية«. 
وحســب صحيفة »يديعوت أحرونوت« فإن تلك 
المطالب جاءت في وقت ســعت فيه إسرائيل مع ولي 
عهد السعودية، محمد بن سلمان، إلى التوصل اتفاق 
تطبيع علاقات«. لكن التقريــر العبري قال إن هاتين 

الدولتــن »غير جاهزتــن للتقدم فــي العلاقات مع 
إسرائيل، وسيســتغرق الأمر وقتا إلى حين التوصل 

إلى ذلك«. 
وأضاف »إســرائيل مترددة حيال تقدم العلاقات 
مع أنقرة، بعد إفراج تركيا عن زوجين إســرائيليين، 
اعتقلتهمــا بعد الاشــتباه بأنهما جاسوســان، في 
نوفمبر/ تشرين الثاني الماضي« لافتا إلى أن إسرائيل 
تُبدي حذرا مقابل أنقرة بعد أن اكتوت في الماضي في 

موضوع العلاقات. 
والجدير بالذكر حســب التقاريــر العبرية، كانت 
زوجة رئيس الحكومة الإســرائيلية، نفتالي بينيت، 
قضت إجازة مع أولادهما مؤخــرا في جزر المالديف، 
حيــث أثارت هــذه الإجازة ضجة لأنهــا جاءت بعد 
مطالبة بينيت المواطنين بعدم الســفر بسبب انتشار 

فيروس كورونا. 
وذكرت »يديعوت أحرونوت« أنه »من دون علاقة 
مع الإجازة المختلف حولها، تجري إسرائيل من وراء 
الكواليس اتصالات من أجل إقامة علاقات دبلوماسية 

مع دولة الجزر الإسلامية في المحيط الهندي«. 
كذلك كشف النقاب أن إســرائيل تجري اتصالات 
مع جزر القمر من أجل إقامة علاقات دبلوماسية، على 
غرار ما قام به الطرفان في عام 1994 في أعقاب توقيع 
»اتفاقيات أوسلو« حيث تراجعت بعد ذلك جزر القمر 
عن إقامة علاقات كهذه، في أعقاب ضغوط مارســتها 
إيران وليبيا، ولم يصل ســفير جزر القمر إلى مراسم 
توقيــع الاتفاق الذي كان ينبغي توقيعه في ســفارة 

إسرائيل في باريس. 
وأعــاد التقرير العبــري التذكير بــأن جزر القمر 
رفعت دعوى قضائية إلــى المحكمة الجنائية الدولية 
في لاهــاي ضد إســرائيل، عــام 2013، فــي أعقاب 
اعتراضها لأســطول الحرية التركي لكســر الحصار 
عن غزة والاستيلاء على السفينة »مافي مرمرة« التي 
أبحرت رافعة علم جزر القمر، في عام 2010.  ورفضت 
المدعيــة في لاهــاي الدعــوى، لكنها عــادت وقبلت 
استئنافا التزمت من خلاله بإعادة النظر في موقفها. 
كما أعاد التذكير بأن إســرائيل وجــزر المالديف 
كانتــا قد أقامتا علاقــات كاملة بين الســنوات 1965  
ـ  1974، وجُمــدت بعــد ذلك، لكن رئيــس المالديف، 
محمد نشــيد، أعلن في عام 2006، أنــه يعتزم إقامة 
علاقات دبلوماسية مع إسرائيل، إلا أن ذلك لم يخرج 
إلى حيز التنفيذ بســبب معارضــة داخلية، رغم أن 
إســرائيل وقعت على اتفاقيات تعاون وخرجت إلى 
حيــز التنفيذ، في الســنوات 2012  ـ  2017، من دون 
اســتئناف العلاقات الدبلوماسية بشكل كامل، حيث 
يزور سائحون من إســرائيل جزر المالديف من خلال 
رحلات جوية غير مباشرة، ويحصلون على تأشيرة 

دخول لدى وصولهم إلى المطار هناك. 

القيادة لا تعلم إلى متى ستستمر تلك الدول في مقاومة »الضغوط والإغراءات« 

اتصالات فلسطينية مباشرة وعبر »الأصدقاء« خشية من خضوع 
دول »عربية وإسلامية« لضغوط توسيع »الاتفاقيات الإبراهيمية« 

غزة ـ »القدس العربي«: 

تشــير التقارير التي أصدرتها أخيرا المراكز والهيئات التي تعنى 
بأوضاع الأسرى الفلسطينيين، أن ســلطات الاحتلال صعدت خلال 
عام 2021  الاعتقالات بحق الفلســطينيين، حيث رصدت 8 آلاف حالة 
اعتقال، بزيادة تشكل 70 ٪  عن 2020  الذي شهد 4700 حالة اعتقال. 
وأوضح مركز فلســطين لدراسات الأســرى، ان الاعتقالات التي 
تنفذها قــوات الاحتلال أضحت جزءاً من العقاب الجماعي للشــعب 
الفلســطيني، وتشــكل انتهــاكاً صارخــاً لقواعد القانــون الدولي 
الإنســاني، لأنها تتم بطرق غير قانونية، ودون مبرر مقنع، وتخالف 
القواعــد والضمانات التــي أقرها القانون الدولي لحماية الســكان 

المدنيين حسب اتفاقية جنيف الرابعة. 
وأكد أن الاحتلال يستخدم سياسة الاعتقالات كـ »سلاح وأداة من 
أدوات القمــع التي يحارب بها الوجود الفلســطيني بهدف اخضاعه 
وتخويفه وإرغامه على التسليم بشــرعيه الاحتلال، وكذلك وسيلة 
لاســتنزاف طاقاته وتحطيم إرادته، فقد طالــت الاعتقالات كل بيت 
فلسطيني، ووصلت الى ما يقارب مليون حالة اعتقال منذ عام 1948«. 
وأشــار إلى أن حالات الاعتقال التي نفذهــا الاحتلال خلال 2021 
تعد الأعلى منذ 18 عاماً، موضحا أن ارتفاع نســبة الاعتقالات خلال 
العــام الماضي جاء نتيجة تكثيــف حملات الاعتقــال لمواجهة الهبة 
الشعبية التي شــهدتها المدن والقرى والمخيمات الفلسطينية تضامناً 
مع أهالي الشــيخ جراح، وكذلك رفضاً للعــدوان الهمجي على قطاع 

غزة، وخاصه داخل الأراضي المحتلة عام 1948. 
وبين مركز فلســطين ان حملة الاعتقالات التي شهدتها مدن وقرى 
الداخل الفلسطيني هي الأشرس والأكبر منذ سنوات طويلة وشارك 
فيهــا آلاف من أفراد شــرطة الاحتــال وحرس الحــدود وعناصر 
الاحتياط، وهو ما رفع أعداد المعتقلين بشكل كبير خلال العام الماضي.  
وأشار المركز الذي يهتم بأوضاع الأسرى، أن الاعتقال خلال 2021  
طال كافة الشــرائح والفئات، وأن جميع المعتقلين تعرضوا لشكل أو 
أكثر من أشــكال التعذيب الجســدي أو النفســي، والإيذاء المعنوي 
والإهانــة، فيما الغالبية منهم تعرضوا لأكثر من شــكل من أشــكال 

التعذيب. 
وأوضح أن حالات الاعتقال في صفوف الأطفال القاصرين ما دون 
الثامنة عشــرة بلغت 1266 حالة اعتقال منهــم 142 طفلا لم تتجاوز 
أعمارهم الثانية عشــةر، بينما حالات الاعتقال بين النساء والفتيات 
بلغــت 178 حالة، بينهن جريحــات وقاصرات ومســنات، وأمهات 

وشقيقات أسرى وشهداء وجامعيات وصحافيات. 
كما طالت الاعتقــالات 196 مريضــاً بعضهم يعانــي من أمراض 
خطيرة كالســرطان، بالإضافــة إلى أن من بــن المعتقلين كان هناك 
مسنون، أبرزهم المسن الفلســطيني سليمان عيد الهذالين )75 عاماً( 
من قرى مســافر يطا جنوب الخليل، الــذي اعتقل أكثر من مرة خلال 

العام بحجة التصدي لمخططات الاستيطان في الخليل 
وأكد المركز أن سلطات الاحتلال صعدت بشكل واضح خلال 2021  
من اســتهداف الأطفال الفلســطينيين بالاعتقــال والتنكيل، لترتفع 
نسبة الاعتقالات في صفوفهم بنسبة 100٪ عن عام 2020 الذي شهد 

حوالى 600 حالة اعتقال.   

وقال مركز فلسطين ان الاحتلال ضاعف من اللجوء الى استخدام 
أســاليب التعذيب والتنكيــل بحق القاصرين خــال العام الماضي 
ســواء في لحظة الاعتقال او في مراكز التوقيــف والتحقيق، التي 
يمارس الاحتلال بداخلها كل وســائل التعذيب المحرمة دولياً بحق 
الأطفال، حيث رصد العديد من الإصابات بالرصاص ونهش الكلاب 

المتوحشة.  
وأكــد مدير المركز ريــاض الأشــقر، أن جميع الأطفــال المعتقلين 
تعرضوا للتعذيب والتنكيــل منذ اللحظة الأولى للاعتقال باقتيادهم 
من منازلهم في ســاعات متأخرة من الليل، أو اختطافهم من الشوارع 
وعلــى الحواجز، ويتعرضون لأشــكال مــن التنكيــل والإهانة بما 
فيها الضــرب المبرح، وتوجيه الشــتائم والألفــاظ البذيئة بحقهم، 
وتهديدهم وترهيبهم، واستخدام الكلاب البوليسية المتوحشة، فيما 
شــهد 2021، إصدار 6 أوامر إدارية بحق الأطفــال، لافتا إلى أنه يقبع 
حالياً في ســجون الاحتلال 170 طفلًا موزعين على أقســام الأشبال 
في ســجون »مجدو وعوفر والدامون« ويعيشــون ظروفا معيشية 
قاسية، يحرمون فيها من كل مقومات الحياة البسيطة ومن حقّهم في 
التعليم، إضافة إلى وجود عدد في مراكز التوقيف ما زالوا يخضعون 

للتحقيق.    
والجدير بالذكر أن أربع مؤسســات تعنى بالأســرى وهي هيئة 
الفلسطيني، ومؤسسة  شؤون الأسرى والمحررين، ونادي الأســير 
الضّمير لرعاية الأســير وحقوق الإنســان، ومركز معلومات وادي 
حلــوة ـ  القدس، ذكرت في تقرير لها إن عدد الأســرى المرضى وصل 
إلى قرابة 600 أســير، من بينهم 4 أســرى مصابون بالسّرطان، و14 
أسيراً على الأقلّ مصابون بأورام بدرجات متفاوتة، من بينهم الأسير 

فؤاد الشوبكي )81 عاماً( وهو أكبر الأسرى سنّاً. 
وذكرت أن عدد شــهداء الحركة الأســيرة وصل إلى227  شهيداً، 
بارتقاء الشّــهيد ســامي العمور نتيجة لـ »جريمــة الإهمال الطبّي 
المتعمّد« التي تعد أحد أدوات »القتل البطيء« خلال هذا العام، إضافة 
إلى المئات من الأســرى المحرّرين الذين استشــهدوا نتيجة أمراض 

ورثوها من السّجن ومنهم الشّهيد حسين مسالمة. 
وأوضحت أنه وصل عدد الأســرى المحكومين بالسّجن المؤبد إلى 
547 أســيراً، وأعلاهم حكماً الأسير عبد الله البرغوثي، المحكوم بـ 67  
مؤبّداً، فيما يواصل الاحتلال احتجاز جثامين 8 أســرى استشــهدوا 

داخل السجون. 
وبلغ عدد الأســرى القدامى المعتقلين قبل توقيع »اتفاقية أوسلو« 
25 أســيراً، أقدمهم الأســيران كريم يونس وماهــر يونس المعتقلان 
منذ يناير/ كانون الثاني عام 1983 بشــكل متواصل، والأســير نائل 
البرغوثي الذي يقضي أطول فترة اعتقال في تاريخ الحركة الأسيرة، 
ودخل عامه الـ42 في سجون الاحتلال، منها 34 عاماً بشكل متواصل. 
وفي الســياق، ذكر نادي الأســير، أن العام الماضي شهد تصاعدا 
أيضــا في أحــكام الاعتقــال الإداري، لافتا إلى أن خطــوة المعتقلين 
الإداريين المتمثلة بمقاطعة محاكم الاحتلال وعددهم نحو 500 معتقل 
إداريّ، تأتي على ضوء جملة مــن المعطيات الخطيرة التي واجهوها 
خلال عام 2021، حيث أصدرت ســلطات الاحتــال 1595 أمر اعتقال 
إداريّ بحق معتقلين ســابقين أمضوا ســنوات في سجون الاحتلال، 

إضافة إلى معتقلين جدد، وذلك بذريعة وجود »ملف سرّي«.

نسبة الأطفال ارتفعت 100 ٪  والجميع يواجهون ظروفا قاسية

مراكز الأسرى: 2021 شهد أعلى معدلات اعتقال منذ 
18 عاماً والاحتلال يعتقل 8 آلاف مواطن من كافة الفئات
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طوفان »الجنس مقابل النقط« في المغرب يجرف المزيد من المواقف: 
مجلس حقوق الإنسان يدعم كسر الصمت ومرصد التربية يرفض »الرقم الأخضر«

الرباط – »القدس العربي« 

من عبد العزيز بنعبو:

مثــل شــرارات كانــت تشــتعل بــن الفينة 
والأخرى، قضايا شــبيهة بما هــو رائج اليوم 
في أوســاط الــرأي العــام المغربــي، والمتعلق 
أساســاً بفضيحــة »الجنــس مقابــل النقط« 
أو الابتــزاز الجنســي للطالبات أو »الرشــوة 

الجنسية« من أجل علامات نجاح جيدة.
اختلفت التسميات والموضوع واحد، عبارة 
عن قضيــة هزت المغاربــة، وفاحــت رائحتها 
حتــى زكمت كل الأنــوف، ودخلت على خطها 
الســلطات القضائيــة، حيــث فتحــت النيابة 
العامــة تحقيقــات فــي الموضــوع خاصة مع 

واقعة وجدة وقبلها واقعة سطات.
اليــوم، أصبــح ماثلًا أمــام الجميــع حجم 
هذا الاعوجاج الذي تعيشــه بعض الجامعات 
المغربيــة، هــي اســتثناء بــكل تأكيــد، لكنهــا 
تفسد كيس الســمك برمته، ورائحتها لا يمكن 
تمييزهــا بين الصالــح والطالح، لكــن التعميم 
ليس صحيحــاً منطقياً ولا أخلاقياً، فالحالات 
كســرت الصمــت، وبلغــت عــن مــا يوجعهــا 
وما يؤرقها، وســارت المســاطر القانونية في 
طريقهــا واتخــذت إدارات الجامعــات المعنية 
بالقضيــة قــرارات تأديبيــة وزجريــة قويــة، 
ووُضعــت النقطــة علــى آخر حرف فــي هذه 
الفضيحة. ويرتقــب أن تكون الأحكام ونتائج 

التحقيقات حاسمة وحازمة بكل تأكيد.
فــي هذا الســياق، ســار »المجلــس الوطني 
لحقــوق الإنســان« الذي يتريث كثيــراً بهدف 
اســتجلاء الحقيقــة كاملــة قبل إصــدار بيان 
بخصــوص قضيــة متداولــة تتعلــق بحقوق 
الإنســان، وكان أن عمم بياناً الخميس، وذلك 
عقب اجتماع رئيسته أمينة بوعياش برئيسات 
ورؤســاء اللجــان الجهويــة ورئيســة اللجنة 

الدائمة المكلفة بالمناصفة وعدم التمييز. 
الاجتمــاع المذكور، وفق بيان تلقت »القدس 
العربــي« نســخة منــه، تمحور حول تنســيق 
متابعة عمله بشــأن قضايا الابتزاز الجنســي 
والتحرش ببعض الكليات والمدارس والمعاهد 
العليــا، فيمــا أصبــح يعــرف إعلاميــاً بملف 
»الجنــس مقابل النقط« بعدمــا كانت فرق من 

اللجن الجهوية لحقوق الإنســان قد استمعت 
لعدد من الطالبات الضحايا في كل من سطات 
ووجــدة، كمــا عقــدت لقــاءات مــع جمعيات 
الطلبة ومع عدد من الأســاتذة، بالإضافة إلى 

متابعة حالات مماثلة في مدن أخرى.
أول ما سطر عليه المجلس في بيانه المفصل، 
هو تأكيــده على أن الحق في المســاواة وعدم 
التمييــز ضد المــرأة والفتاة يشــكل موضوعاً 
مهيكلًا في استراتيجية عمله، مسجلًا بارتياح 
الانخراط في »الحملة الوطنية لمناهضة العنف 
ضد النســاء والفتيات« للتشجيع على التبليغ 
لمناهضــة الإفلات مــن العقاب والتــي كان قد 

أطلقها بتاريخ تشرين الأول/ أكتوبر2021.
وأشــار المجلس إلــى أنه اســتمراراً لتفاعله 
الحقوقي مــع المعطيات المتواتــرة ذات الصلة 
بالابتــزاز الجنســي، لا ســيما حقــوق المــرأة 
وكرامتهــا، فإنه يســجل إيجابــاً، أهمية فتح 
التحقيقات من طرف النيابات العامة المختصة 

حتى لا تبقى الأفعال المجرمة بدون عقاب.
كما ســجل إيجاباً الإجراءات الفورية التي 
اتخذتها وزارة التعليم العالي والبحث العلمي 
بالقيام بالتحريــات الإدارية الضرورية مع ما 

ترتب عن ذلك من إجراءات تأديبية.
المجلــس  جــدد  للاجتمــاع،  وكخلاصــة 
توصيتــه التي كان قــد أكد عليهــا في حالات 
التبليغ من طرف ضحايا الاعتداءات الجنسية 
ســابقاً بالتكفــل القضائي بضحايــا الجرائم 
والجنح الجنســية، بمــا فيها الرعايــة الطبية 
والنفســية للضحايــا، إعمالًا للمــادة 117 من 

الدستور.
لكنه عبّر في بيانه عن استغرابه من تجاهل 
شــكايات الطالبات من طرف عــدد من إدارات 
المؤسســات الجامعية وعــدم أخذها بالجدية 
واختــاف  تعــدد  ســجل  كمــا  الضروريــة، 
المساطر المعلن عنها في المؤسسات الجامعية، 
بعد تبليغ الضحايا بمــا تعرضن له من ابتزاز 

جنسي من طرف أساتذة.
وطرح المجلس ســؤالًا عريضــاً حول غياب 
وحدات إداريــة وتربوية ملائمــة للتعامل مع 
الحــالات المندرجة ضمن العنف ضد النســاء 
أهميــة  علــى  مشــدداً  الجنســي،  والابتــزاز 
الوقوف عنــد اجتهادات وممارســات فضلى 
هادفة إلى حماية الضحايا قبل شــيوع أخبار 

المساومات.
وثمّــن فــي البيان نفســه لجــوء الضحايا 
إلى كســر الصمــت والتبليغ عــن الاعتداءات 
التي مســت بكرامتهن وحياتهن رغم ما يمكن 
أن يترتــب عن ذلك مــن تجريمهن والتشــهير 
بهن والتحريض ضدهن، معبّراً عن انشــغاله 
والعنــف  الابتــزاز  حــالات  بتواتــر  العميــق 

الجنسي والعنف في المجتمع المغربي.

متابعة قضايا الابتزاز الجنسي

ومن النقاط الأساســية في بيــان المجلس، 
إعلانه عن اســتمرار متابعتــه لقضايا الابتزاز 
خــال  ســواء  الطالبــات،  ضــد  الجنســي 
المحاكمــات أو غيرها، مؤكــداً أن تواتر حالات 
كســر الصمت من طرف الطالبــات في حاجة 
انعكاســاته  لتجــاوز  متعــددة  تدابيــر  إلــى 
الســلبية على الجامعة والأساتذة والطلبة بما 
يعزز الثقة في الولوج إلى المؤسسات من أجل 

الانتصاف.
وبعد أن دعــا وزارة التعليم العالي والبحث 
العلمــي إلى تعميم بروتوكــول إعلان مراكش 
والتحــرش  العنــف  مــن  الطالبــات  لحمايــة 
وإحداث آليــات خاصة بالتبليغ عــن الابتزاز 
كيفمــا كان نوعــه والتكفل بالضحايــا، اعتبر 
والتحــرش  التشــهير  حمــات  أن  المجلــس 
والتحقير ضد الطالبات اللواتي قمن بالتبليغ، 
كما جرى تســجيله في حالات عنف جنســي 
ســابقة، والتي يعاقــب عليهــا القانون، خرق 

سافر لحقوق الإنسان، مشــدداً على ضرورة 
دعــم التبليــغ كفعــل مواطــن نظــراً للعواقب 
والآثــار الناجمــة عــن المســاومة القائمة على 

الشطط في استعمال السلطة.
ووفــق البيــان نفســه، فقــد دعــا المجلس 
لإعمــال تدابير حماية الضحايــا طبقاً لقانون 
مناهضة العنف ضد النســاء واتخــاذ تدابير 
حمايــة المبلغات والشــهود، كما دعا وســائل 
الإعلام للنهوض بدورها الإخباري والتثقيفي 
دون المســاس بكرامة الضحايــا وتعريضهن 
لأي تأويــات اجتماعية أو ثقافية أو تشــهير 

أو إيلام.

المرصد يمسك العصا من الوسط

في الضفــة المقابلة للنهر الجارف، أمســك 
»المرصــد الوطني لمنظومة التربيــة والتكوين« 
العصا من الوســط، مذكراً بتضحيات الكوادر 
التربويــة داخــل الجامعات المغربيــة، وبكون 
هــذه الأخيــرة بنيــات لإنتــاج ونشــر المعرفة 

والعلم وفضاء للنقاش الحر.
المرصــد فــي بيانــه الــذي تلقــت »القدس 
العربــي« نســخة منــه، أشــار إلى أنــه يتابع 
»بألم شــديد واهتمام بالغ ما يروج في بعض 
مؤسســات التعليم العالي من حالات تحرش 
بطالبــات مــن قبل قلــة قليلــة من الأســاتذة 
الباحثــن بها بلــغ حد وصف هاتــه الحالات 
)الرشــوة  أو  النقــط(  مقابــل  )الجنــس  بـــ 
الجنسية(«. وأول ما أبرزه هو اعتزازه »بعطاء 

للأســاتذة  الســاحقة  الأغلبيــة  وتضحيــات 
الباحثين بمختلف مؤسسات التعليم العالي« 
في المغرب. وإلى جانــب التذكير بتضحياتهم 
التــي وصفهــا بـــ »الجســام« منــذ تأســيس 
اللبنــات الأولــى للجامعــة المغربيــة، عبر عن 
افتخــاره بمســتوى الكــوادر التــي تخرجــت 
بتأطير من هؤلاء الأســاتذة، كما نوّه بالأدوار 
الدبلوماســية التي يقوم بها جســم الأساتذة 
والنــدوات  اللقــاءات  خــال  مــن  الباحثــن 

والمؤتمرات العلمية في كل أنحاء العالم.
المرصد شــدد فــي بيانه على تثمــن دعوة 
وزيــر التعليــم العالــي لرؤســاء الجامعــات 
بالحرص على تطبيق مقتضيات ميثاق التدبير 
الإداري للمؤسسات بالحوْكَمة المطلوبة ليس 
فقط في مجــالات الانحرافات، لكن في مجال 
التطبيــق الفعلــي والحقيقي، ومــن ذلك عدم 

التستر على أي انحراف.
وكمثــل بيان حقيقة، شــدد المرصــد بداية 
على موقفه الراسخ في رفض وإدانة أي شكل 
مــن أشــكال الفســاد داخل الحــرم الجامعي 
أيــاً كانت الجهة الصادرة عنــه، وكيفما كانت 

الحالة.
ولم يتردد المرصد في وصف أصحاب هذه 
الحالات الانحرافية مــن قبيل »الجنس مقابل 
النقــط« بالقلة »الفاقدة للتجربــة« أو »حالات 

مرضية«.
واســتطرد المرصد فــي بيانه، بعــد تجديد 
الإدانة لمثــل هذا الســلوك، بالقول إنــه يعتبر 
أن النيابــة العامــة لأنهــا جــزء مــن الســلطة 
لتلقــي  حصريــاً  المؤهلــة  هــي  القضائيــة، 
مــن  ذلــك  فــي  لمــا  والوشــايات  الشــكايات 

ضمانات مسطرية لكل الأطراف.
وللتوضيح أكثر، أفاد بأن قانون المســطرة 
الجنائيــة وهــو ينص علــى أن وكيــل الملك أو 
الوكيــل العــام للملــك )المدعي العــام( يتلقى 
حسب الحالة الشكايات والوشايات، فإنه لم 
ينصرف مدلوله لإسناد هذه الصلاحية لجهة 
إداريــة، حيــث إنه يمنــع على أي جهــة أخرى 
ممارســة اختصاصــات قضائيــة أصيلة من 

صميم وظائف النيابة العام.
ومــن ثم، مــرّ المرصد إلــى انتقــاد ما جرى 
اعتماده من مبادرات بعض الجامعات بإنشاء 
خلايا إنصات وتلقي الشــكايات، مؤكداً أنها 

»توحــي بــأن جامعاتنا أصبحــت عاجزة عن 
الاجتهــاد«. والحــال أن هذه المبــادرات ـ وفق 
البيــان نفســه ـ تســير »تدريجيــاً نحــو منح 
السلطات الإدارية سلطات قضائية لا حق لها 
في ممارســتها ما دامــت لا توفر أي ضمانات 
للتحقيق من مصداقية الشكايات والوشايات 
ومتابعة المتلاعبين بالقانون، سواء تعلق الأمر 

بالطرف المدعي أو بالطرف المدعى عليه«.
وحســب المصدر نفسه، فإن هاته المبادرات 
ســتصبح »جــزءاً من المشــاكل وليــس طرفاً 
للحلــول مــا دام القائمون عليها مــن مكونات 
الجسم الجامعي« مشيراً إلى أن ذلك »سيفقد 
الجامعة المغربية أهم سماتها المميزة والمتمثلة 
في الاحترام المتبــادل وأخلاق العلم والعلماء 
وتكويــن الفرد علــى أســاس المواطنة حقوق 

وواجبات«.
ودعا المرصد إلى إعمال المســاطر القانونية 
داخــل كل المؤسســات الجامعية فــي احترام 
تــام للصلاحيــات الممنوحة لها مــع المحافظة 
علــى اســتقلاليتها، كما أثــار الانتبــاه إلى أن 
مفهــوم »الرقــم الأخضــر« يرتبــط بقطاعات 
عديــدة تقــدّم المعلومات اللازمــة للراغبين في 
تقــديم الشــكايات، دون أن يمتــد مجالــه إلى 

شؤون قضائية.
وانطلاقــاً من كل ذلك، يوضــح المرصد في 
بيانــه، فإنــه يطلب مــن رئاســات الجامعات 
التــي أعلنــت عن وضــع »رقم أخضــر« لتلقي 
شــكايات المفتــرض أنهــن ضحايــا تحــرش 
جنســي، التراجع عن هذا الإجــراء، لأنه ليس 
مــن اختصــاص الأســاتذة الباحثــن القيام 
بذلك، ولا تتوفر الشــروط التشريعية والمادية 

والبشرية والتقنية لتكفل الجامعة بالقضية.
منظمة »ترانسبرنســي« المغــرب، في بيان 
لهــا، قالــت إن خطــورة وقائع ملــف الجنس 
مقابــل النقــط لا ينبغــي اســتغلالها كذريعة 
لتجاوز المبادئ الأساســية لضمــان المحاكمة 
العادلة، خاصة مبدأي قرينة البراءة وســرية 
التحقيــق، اللذين يجــب احترامهما من طرف 
الجميع وفي كل الظروف. وأكدت أن الابتزاز 
الجنســي فــي الجامعــات نــاتج عــن ســوء 
اســتخدام الســلطة التي تخولها الوظيفة من 
أجل الحصول على منافع خاصة كشــكل من 

أشكال الرشوة والفساد الإداري.

وزير مغربي يدعو إلى استعمال اللغة العربية 
في المراسلات والقرارات الإدارية

الرباط ـ »القدس العربي«:

وجــه وزيــر مغربــي رســالة إلــى كافــة 
المسؤولين الإداريين التابعين له يذكرهم فيه 
بوجوب اســتعمال اللغة العربيــة في جميع 

المراسلات والقرارات المكتوبة.
الرســالة التي تحمــل توقيع نــزار بركة، 
وزير التجهيز والماء، واطلعت عليها »القدس 
العربي« تبدأ بالإشارة إلى مقتضيات الفصل 
الخامس من دســتور المغرب الذي نص على 
اعتبار العربية اللغة الرسمية للدولة، وتعمل 
الدولــة علــى حمايتهــا وتطويرهــا وتنميــة 
اســتعمالها، كما تذكّر بالمنشور الصادر عن 
رئيس الحكومة والمتعلق بإلزامية اســتعمال 
اللغــة العربية أو اللغــة الأمازيغية في جميع 
وســائر  الإداريــة  والقــرارات  المراســات 
الوثائق، سواء الداخلية أو الموجهة للعموم، 
ما لم يتعلق الأمر بمخاطبة جهات أجنبية أو 
اســتعمال وثائق تقنية يتعــذر ترجمتها إلى 

اللغة العربية.
وأضافت الرســالة أن القضاء المغربي ما 
فتــئ يتصدى للوثائق المحــررة بلغة أجنبية، 
المشــوبة  الأعمــال  ضمــن  يدرجهــا  والتــي 
بعدم الشــرعية، ممــا ينتج عنها فــي العديد 
مــن الأحيان صــدور مقــررات إداريــة تبطل 
محتوى تلك الوثائق والقرارات الإدارية، مع 

ما يترتب عــن ذلك من تداعيات ســلبية على 
المالية وســمعة الإدارة. ولاحــظ الوزير نزار 
بركــة أن بعض مصالح وزارة التجهيز والماء 
لم تفعّل بعد المقتضيات المشار إليها، ومن ثم 
دعا إلى الالتزام باستعمال اللغة العربية في 
تحرير وإصدار جميع القرارات والمراســات 
الموجهــة إلى العموم. وأضاف في رســالته: 
»وإذ أهيب بكــم تفعيل هذه التدابير وأخذها 
على محمــل الجــد، أدعوكم إلــى تعميم هذا 
المنشــور على كافــة المصالــح التابعــة لكم، 
مــع الحــرص علــى الالتــزام بمقتضياتهــا، 
وإخبــاري بكل ما قد تواجهكم من صعوبات 
فــي هذا الإطار«. وكتب فــؤاد بوعلي، رئيس 
»الائتلاف الوطنــي من أجل اللغــة العربية« 
تدوينــة أثنــى فيهــا علــى الرســالة قائــاً: 
»الخطوة الرمزية التــي اتخذها رئيس البيت 
الاستقلالي الدكتور نزار البركة في الحكومة 
تستحق الإشــادة والتنويه والمســاندة، في 
ســياق الحصار الذي تعانيــه لغة الضاد في 
كل القطاعات الحكومية... والأهم أن الرجل 
الذي يقــود حزبــاً وطنيــاً كبيــراً وصاحب 
شــرعية تاريخية ووطنية غير قابلة للجدال، 
قد تدرّج في دواليب الاقتصاد والتقنية وقاد 
مؤسســات وطنية، والآن هــو وزير للتجهيز 
فــي وزارة خضعــت للوصايــة الفرنكفونية 

لعقود طويلة«.

رسائل دبلوماسية تؤشر على نفس جديد 
في العلاقات المغربية الألمانية

الرباط ـ »القدس العربي«:

ينتظر أن تشــهد العلاقات المغربية الألمانية نفســاً جديداً ينعكس على المواقف السياسية والنشاطات 
الاقتصادية والتجارية والدبلوماسية والســياحية بين البلدين. وجاءت المواقف المتسارعة خلال الآونة 

الأخيرة لتزيل السحابة القاتمة التي لم تدم طويلًا في سماء البلدين.
فقد أعلنت الحكومة المغربية أنها تلقت بـ«كثير من الارتياح« الإشــارات الإيجابية التي انطوت عليها 

رسالة الرئيس الألماني إلى العاهل محمد السادس.
وقــال مصطفى بايتاس، الوزير الناطق الرســمي باســم الحكومة، إن هذه الأخيــرة تلقت بكثير من 
الارتياح التصريحــات الإيجابية والهامة التي عبرت عنها الحكومة الألمانية، وكذا الرســالة التي وجهها 
الرئيس الألماني إلى الملك محمد الســادس. وجاءت هذه التصريحات في مؤتمر صحافي، الخميس، عقب 
الاجتماع الأسبوعي لحكومة عزيز أخنوش. وكان الرئيس الألماني، رانك فالتر شتاينماير، قال في رسالة 
وجهها إلى العاهل المغربي بمناســبة الســنة الجديدة، إن بلاده تشــيد بالإصلاحات الواســعة التي تم 
إطلاقها تحت قيادة العاهل المغربي، وتعتبر مبادرة الحكم الذاتي »أساساً جيداً« لتسوية قضية الصحراء 

المغربية، كما تعبر عن »امتنانها للانخراط الفعال لملك المغرب من أجل عملية السلام في ليبيا.
وأفــاد بيان لوزارة الخارجية المغربي بــأن المملكة ترحب بالتصريحــات الإيجابية والمواقف البناءة 
التي عبرت عنها الحكومة الفدرالية الجديدة لألمانيا، مشــيراً إلى أنه من شــأن هذه التصريحات أن تُتيح 
اســتئناف التعاون الثنائي وعودة عمل التمثيليات الدبلوماســية للبلدين بالرباط وبرلين إلى شــكله 
الطبيعــي. وجاءت المواقف الجديدة المتبادلة بين الرباط وبرلين لتطوي صفحة خلاف لم يســتمر طويلًا 
بين البلدين، فقد كان المغرب أعلن عن قطع علاقاته مع الســفارة الألمانية في الرباط جراء »خلافات عميقة 

تهم قضايا مصيرية«. 
ولم يوضح البيان المغربي الرسمي طبيعة هذه الخلافات، لكن مصادر ربطت القرار بوقوف ألمانيا ضد 
ترتيبات دول الاتحاد الأوروبي ليكون له موقف مساند لقرار واشنطن الأخير القاضي بالاعتراف بسيادة 
المغرب على صحرائه، خلال الأيام الأخيرة من ولاية الرئيس دونالد ترامب، بالإضافة إلى حديث وسائل 
إعلامية محلية عن شبهة تجســس دبلوماســية ألمانية على المغرب؛ فضلًا عن عدم صدور أي رد فعل من 

سلطات برلين تجاه واقعة رفع علم البوليساريو أمام برلمان ألمانيا في وقت سابق. 
ومنــذ أقل من شــهر، أعطت وزارة الخارجيــة الألمانية إشــارات إيجابية لقرب اســتئناف العلاقات 
الدبلوماسية بين البلدين، حيث أصدرت بياناً تحدثت فيه عن قوة العلاقات بين المغرب وألمانيا في مختلف 
المجالات، وأثنت على مبادرة المغرب لحل نزاع الصحراء، قائلة إنه »قدّم مســاهمة مهمة في هذا المجال عام 

2007 مع خطة الحكم الذاتي«.

هل سيحمل دي ميستورا الجزائر والمغرب 
على الجلوس إلى طاولة مفاوضات واحدة؟

الرباط ـ »القدس العربي«:

أفادت مصادر محلية أن المبعوث الشــخصي 
بملف  المكلــف  المتحــدة  لــأمم  العام  للأمــن 
الصحــراء الغربية، ســتافان دي ميســتورا، 
يســتعد لأولى جولاتــه في المنطقــة المغاربية، 
حيث ســيزور خلال الفترة من 12 إلى 19 كانون 
الثاني/ ينايــر الرباط والجزائر ونواكشــوط 
في  »البوليســاريو«  جبهة  معســكرات  وكذلك 

تندوف.
وتأتي هذه الزيارة المرتقبة بعد نشاط مكثف 
قام به المسؤول الأممي خلال الأسابيع الأخيرة 
منذ تعيينه في 6 تشــرين الأول/ أكتوبر، حيث 
التقى وزير خارجية إســبانيا، خوسيه مانويل 
لمؤتمر  الســابعة  الدورة  هامش  على  ألباريس، 
حوارات البحر الأبيض المتوســط ​​في روما، كما 
تباحــث مع نائبــة وزير الخارجيــة والتعاون 

الدولي الإيطالي مارينا سيريني. 
السياسية،  مشاوراته  ميستورا  دي  وواصل 
حيث التقى سفيرة واشنطن لدى الأمم المتحدة 
ليندا توماس جرينفيلــد، وكذا المندوبة الدائمة 
لدولــة الإمــارات العربية المتحــدة لدى الأمم 

المتحدة، لانا زكي نسيبة.
كمــا بدأ الدبلوماســي الإيطالي الســويدي 
محادثات مــع الأطراف المعنية، حيث اســتقبل 
المنــدوب الدائم لموريتانيا لــدى الأمم المتحدة، 
ســيدي ولد محمد لغظف، وممثل البوليساريو 
محمد عما، وأجرى محادثــات هاتفية مع نائب 

وزير خارجية روسيا، سيرغي فيرشينين. 

ويعتبــر مجلــس الأمن منذ نيســان/ أبريل 
معنيتــان  والجزائــر  موريتانيــا  أنّ   2017
وجبهة  المغــرب  بجانــب  الصحــراء،  بنــزاع 

»البوليساريو«.
ومع ذلك، فإن المهمة لن تكون سهلة بالنسبة 
لدي ميســتورا، كما يســجل ملاحظون؛ فبينما 
يؤكد المغرب أنه منفتح علــى المفاوضات وعلى 
قرارات الأمم المتحدة التي تحترم مبدأ السيادة 
المغربية على أقاليم الصحراء، فإن أطرافاً أخرى 
ليست مستعدة للدخول في أية مفاوضات، رغم 
أن مجلس الأمن يشــدد على ضرورة حضور كل 

الأطراف المعنية. 
وســبق للجزائر أن أعلنت أنها لن تشارك في 
صيغة »المائدة المســتديرة« التي بدأها المبعوث 
كولر،  هورست  الألماني  المتحدة  للأمم  الســابق 
بمبرر أنها غير معنية بالنزاع؛ ودعت في المقابل 
للعودة إلــى المعايير التي قامــت عليها اتفاقية 
وقف إطلاق النار في 6 كانون الأول/ ســبتمبر 
1991، أي تنظيم اســتفتاء لتقرير المصير، بينما 
تحدث المغرب عن استحالة تنظيم هذه العملية 

بسبب الخلاف المتعلق بالناخبين. 
وتشــترط الرباط حضور الجارة الشــرقية 
فــي أي عملية تفاوض، وحــذر ممثل المملكة في 
الأمم المتحــدة، عمر هلال، في آب/ أغســطس، 
من أنه »بــدون الجزائر، لن يكون هناك حوار«. 
كما يعتبر البيت الأبيض أن هذه الأخيرة طرف 
أســاس في النزاع. فهل ســينجح دي ميستورا 
في ما فشــل فيه جميع المبعوثين الآخرين للأمم 

المتحدة في الصحراء؟

اعتمد على تقرير طبي ووزارة العدل تدافع عن مواقفها من الملف

موريتانيا: إفراج مؤقت عن الرئيس السابق وإعادته للرقابة القضائية المنزلية المشددة
نواكشوط -  »القدس العربي«

من عبد الله مولود:

أعلنــت وزارة العــدل الموريتانيــة، ظهــر 
الجمعــة »أن قطب التحقيــق المختص بجرائم 
الفساد بالنيابة العامة في نواكشوط الغربية، 
أصدر يــوم الجمعيــة، أمراً بالإفــراج بحرية 
مؤقتة عــن المتهم )محمــد ولد عبــد العزيز( 
وإخضاعه لمراقبة قضائية في منزله، مع تدابير 
طبية، طبقاً للمــادة 124 من قانون الإجراءات 

الجنائية«.
وأوضــح بيــان للــوزارة تلقــت »القدس 
العربي« نسخة منه »أن قطب التحقيق المختص 
بجرائم الفساد وجه صباح الجمعة إلى النيابة 
العامة في نواكشوط الغربية، للاطلاع والرأي، 
التقرير الطبي الختامي للفريق الطبي المنتدب 
للإشــراف على الحالة الصحيــة للمتهم، وقد 
تضمن التقرير التوصيــة بأن الحالة الصحية 
له تقتضي في الوقت الحالي »نمط حياة هادئاً 

ورتيبــاً خالياً من مســببات القلــق والضغط 
النفسي مع حمية غذائية خاصة«.

وبعد دراسة محتوى التقرير، تضيف وزارة 
العــدل، ولأن النيابــة العامة خصم شــريف 
في الدعــوى العمومية، يحرص على ســامة 
المتهمــن وصحتهــم وحقوقهــم حرصها على 
مكافحة الجريمة وتطبيق القانون، فقد تقدمت 
برأي إلــى قطــب التحقيق بهامــش التقرير، 
يطالــب بالإفــراج المؤقت عن المتهــم لظروفه 
الصحيــة الحاليــة، مع وضعه تحــت مراقبة 

قضائية وطبية.
ويعطي هذا المستجد لوزارة العدل، يضيف 
البيان، فرصــة للتذكير بأن ظــروف الحبس 
الاحتياطــي للمتهــم كانت ظروفــاً جيدة من 
النواحــي، مطابقــة للمعايير الصحية  جميع 
والحقوقيــة المقــررة قانوناً، وأن اســتجابة 
الأجهزة الإدارية المركزية في الوزارة والهيئات 
كانت  له  الصحية  للحالــة  المختصة  القضائية 
ســريعة وفعالــة للغاية منذ اللحظــة الأولى 

لإبلاغه عن شعوره بالحاجة إلى طبيب.

وأوضحت »أن هذه الاســتجابة مكنت فوراً 
من خضوعه لمعاينة طبية من طبيب حدده، قرر 
إجراء فحوصات طبية له. ومع ظهور أعراض 
مرضية عليــه، كانت الاســتجابة مرة أخرى 
فوريــة ونوعيــة، حيث تم نقله مباشــرة إلى 
المستشفى بعد معاينة عاجلة، وإيقاظ الطبيب 

المعالج«.
وأكــدت وزارة العــدل »أنه فــي إطار هذه 
الاســتجابة وُفرت للمتهم رعايــة طبية عالية 
شــاملة  طبية  لفحــوص  وخضع  المســتوى، 
وســريعة، وانتــدب القضــاء فريقــاً طبيــاً 
حالته  علــى  جماعياً  للإشــراف  متخصصــاً 
الصحيــة، وأجريت له العلاجــات الضرورية 
بموافقته في أحســن الظروف وأتمها، وأحيط 
بجميــع أســباب الشــفاء، مــع تحمــل كافة 
التكاليف المالية من طرف الوزارة، والمصاريف 

الجنائية«.
وزادت: »نتيجة لهذه الاســتجابة والرعاية 
والمتابعة الدقيقة للتفاصيل، تحســنت حالته 
الصحية، بفضــل الله، وبدأ يتماثل للشــفاء، 

مع أن التشــخيص الطبي انتهى كما تقدم إلى 
النتائج ســابقة الذكر، كما أثبتــت المعلومات 
التــي تم جمعها تاريخــاً مرَضَيــاً يمت بصلة 

لحالته الحالية«.
وأضافــت »أن الأجهــزة الإداريــة المركزية 
الــوزارة، والهيئــات القضائية المختصة،  في 
ظلــت منذ اللحظــة الأولى لوعكتــه الصحية 
في حالة اســتنفار، تتابع الحالــة أولًا بأول، 
وتشرف على حســن رعايته وعلاجه، وتقدم 
الخدمــات اللازمــة، وســتواصل ذلــك كلما 
اقتضته الضــرورة، أو اســتجد جديد، إيماناً 
ذاتياً بالواجب، وتطبيقــاً جوهرياً للنصوص 

القانونية المعمول بها«.
وتابع البيان: »وعنــد إحالة التقرير الطبي 
الختامي إلــى النيابة العامة، اســتجاب رأيها 
للمتطلبــات التــي أوصى بها الفريــق الطبي 

حرصاً على صحة المتهم وسلامته«.
»وفي الوقت الــذي كانت فيه وزارة العدل، 
المختصة  القضائية  والهيئات  الوزارة،  تضيف 
منشــغلة بمتابعــة الحالة الصحيــة للمتهم، 

وتهيئة أسباب العلاج اللازمة له، كانت جهات 
أخرى، بمن فيهــا جهة قانونيــة، عاكفة على 
نشــر وبث التشــاؤم، والمعطيات غير الدقيقة 
حول حالته، والتحامل على الأجهزة القضائية 
والطبيــة، وقــد ثبت مــع الوقت عــدم صحة 
وقلة  أصحابــه،  وتحامل  وتناقــض  ذلك،  كل 
اهتمامهــم بمصلحة المتهم وصحتــه، وتنافي 
تصرفاتهــم مع الأخــاق والأدبيــات المهنية، 

ويكفي للرد عليهم الآن الواقع المشاهد«.
وخلصت الــوزارة إلى »التأكيــد بأن ملف 
متابعة المتهم يبقى ملفاً قضائياً محضاً، ميدانه 
المحاكــم، والقضــاء وحده المختــص به، ولا 

سلطان لأي جهة أخرى عليه«.
وكان ولد عبد العزيز قد نقل إلى المستشفى 
العسكري الأســبوع الماضي، قبل أن ينقل إلى 
المركز الوطنــي لأمراض القلــب، حيث خضع 
لقســطرتين تحليلية وعلاجية  تحت إشــراف 

فريق من الاختصاصيين.
ويواجــه ولد عبد العزيز منــذ آذار/مارس 
الماضي تهماً بالفساد وغسيل الأموال والإثراء 

حزيران/يونيو  فــي  وأخضع  المشــروع،  غير 
مخالفته  إثــر  الاحتياطي  للحبــس  الماضــي 
لضوابط المراقبة القضائية المشــددة، حســب 

تقديرات قاضي التحقيق.
ووجهــت النيابــة العامة فــي آذار/مارس 
الســابق،  للرئيس  التهم  من  مجموعة  الماضي 
العقارية  الدولــة  ممتلــكات  »تبديــد  بينهــا 
والنقديــة، والحصول على مزايــا مادية غير 
مســتحقة من مجموعة عمومية، والتدخل في 
أعمــال تجارية تنافــي الصفــة الوظيفية عن 
طريق أخذ وتلقي فوائــد من عقود ومزايدات، 
ومنح امتيازات غير مبررة في مجال الصفقات 
وإســاءة  النفــوذ،  واســتغلال  العموميــة، 
المشــروع،  غير  والإثراء  الوظيفة،  اســتغلال 
وإخفــاء العائــدات الإجرامي، وإعاقة ســير 
العدالة، وغســل الأموال، طبقاً للمواد: 164-
165-169-379 من قانــون العقوبات، والمواد 
قانــون  مــن   18-17-16-14-13-10-6
مكافحة الفســاد، والمــواد 2-36-37-38 من 

قانون غسل الأموال«.

 أمينة بوعياش رئيسة»المجلس الوطني لحقوق الإنسان« في المغرب
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الطبقة السياسية تستنكر محاولة الرئيس تصنيف القضاة إلى »وطنيين« و»خونة«

المعارضة التونسية تدعو للدفاع عن استقلالية القضاء
... وهيئة الانتخابات تحذر من إشراف وزارة الداخلية على الاستحقاق المقبل

تونس – »القدس العربي«: 

التونســية  السياســية  الطبقــة  رفضــت 
تصريحات الرئيس قيس ســعيد الأخيرة والتي 
قسم فيها القضاء إلى وطنيين وخونة، حيث دعت 
المعارضــة للدفاع عن اســتقلالية القضاء في ظل 
محاولة إخضاعه من قبل السلطة التنفيذية، فيما 
حذرت هيئة الانتخابات من اســتبعادها وإسناد 
مهمة الإشــراف على الاستحقاق الانتخابي المقبل 

لوزارة الداخلية.
وكان الرئيس قيس ســعيد وجــه في خطابه 
الأخير انتقــاداً كبيراً للمجلــس الأعلى للقضاء، 
مشيراً إلى أنه »لا وجود لدولة قضاة بل هم قضاة 

الدولة«.
وأضاف: »ما أســمعه وما أقرأه ومــا أحتقره 
وأزدريه هــو أن يتحدث قاض عــن الانقلاب. ما 
دخلــه في مســألة الانقلابــات أو غيرها فواجب 
التحفظ والحياد يقتضي أن يلازم الصمت ويطبق 

القانون بكل أمانة«.
وجاء تصريح ســعيد رداً على موقف المجلس 
الأعلى للقضاء الذي أكد رفضه »مراجعة وإصلاح 
المنظومة القضائية بمراســيم رئاســية في إطار 
بمجابهة  حصــراً  المتعلّقة  الاســتثنائية  التدابير 
خطر داهم« محــذراً من »خطورة تواصل عمليات 
التشــويه والضغط التي تطال القضاة، وتبعات 

زعزعة الثقة في القضاء وفي عموم القضاة«.
وأصدر حراك »مواطنون ضد الانقلاب« بياناً، 
الجمعة، عبر فيه عن قلقه من »تزايد تدخل سلطة 
الأمــر الواقع )في إشــارة للرئيس ســعيد( في 

الشأن القضائي، وهو أمر بدأ مع خطاب 25 يوليو 
الانقلابي، وأصبح ممارســة متكررة ومتصاعدة 
بشــكل يومي وسياســة منتهجة. وبعــد وقوفها 
على سعي سلطة الانقلاب إلى استغلال الظروف 
الاســتثنائية وانفرادها بالسلطة واستعمال آلية 
المراســيم والأوامر للتدخل في السلطة القضائية 
تتالي  وبعد  هيكلتهــا.  وإعادة  إصلاحهــا  بِتِعِلّة 
المحاولات السّــافرة لوضــع اليد على الســلطة 
القضائية وضرب استقلاليتها من أجل استعمالها 
في اســتهداف الخصوم واستكمال السيطرة على 

جميع مفاصل الدولة«.
وأشــاد الحراك بـ«صمود الســلطة القضائية 
القطعــي  ورفضهــا  وأشــخاصاً(  )مؤسســات 
لمحاولات توظيفها والمســاس من اســتقلاليتها« 
وعبر عن تمســكه »باستقلالية السلطة القضائية 
بوصفهــا الضامن الأكبــر للديمقراطيــة وجوداً 

واستمراريةً«.
ودعا جميــع القوى الديمقراطيــة والمنظمات 
الاجتماعيــة والمؤسســات المهنية إلــى الوقوف 
بقوّة إلى جانب الســلطة القضائية والاســتماتة 
في الدفاع عن استقلالية القضاء، مؤكداً أن »وضع 
اليد علــى الســلطة القضائية من طرف ســلطة 
تنفيذية، بــا ضوابط وبلا حدود، ســوف يفتح 
لها باب الهيمنة على كافة الأجســام الوسيطة في 
عاً وحاكماً وقاضياً  الدولة والمجتمع لتصبح مُشــرِّ
فــي آن واحــد. وتكون بذلك قد أرســت ســلطة 
الحكم الفــردي المطلق، وطوت تجربــة الانتقال 

الديمقراطي ومسار تأسيس الحرية«.
وقــال النائــب الثاني لرئيــس مجلس نواب 
الفتيتــي إن »تصريحات رئيس  الشــعب طارق 

الجمهوريــة بخصوص ضــرورة تطهير القضاء 
شــبيهة لتصريحاته قبل تجميد البرلمان، وهو ما 

يثبت توجّهه نحو حلّ المجلس الأعلى للقضاء«.
وأضــاف، في تصريــح إذاعــي الجمعة: »من 
المؤكد أن قطاع القضاء يشــكو من الفســاد، وهو 
حديــث القضاة أنفســهم، وأكبر دليــل على ذلك 
هي خصومة الطيب راشــد وبشير العكرمي التي 
خلفت انقسامات كبيرة ومستمرة إلى اليوم داخل 

القضاء«.
لكن الفتيتي قال إن إصــاح القضاء »لا يكون 
بالهدم أو بشــكل فــردي وفي غــرف مغلقة، بل 
يجب أن يتم بالتعاون مع الشــرفاء وكل الأطراف 
المتدخلة في هذا القطاع وباستراتيجية واضحة«.
وقــال رئيــس حزب التكتــل من أجــل العمل 
والحريــات خليــل الزاوية إن حديــث الرئيس 
سعيد عن تغيير المجلس الأعلى للقضاء يدل على 

أن تونس أخــذت منعرجاً نحو الديكتاتورية بكل 
وضوح. وقال إن ســعيد يعتبــر القضاة موظفين 
لديه وهو لا يحترمهم ويقسمهم لفاسدين وموالين 

ويريد تركيعهم.
وعبّر الاتحاد الشــعبي الجمهــوري في بيان 
أصدره الجمعة عن »اســتغرابه من قــرار إحالة 
ســابقين  مرشــحين  بتونس  العمومية  النيابــة 
للرئاسة على المجلس الجناحي بالمحكمة الابتدائية 
بتونس مــن أجل جرائــم انتخابيــة متمثلة في 
الإشهار السياسي على شبكة التواصل الاجتماعي 
وذلك بعد إتمام الاســتقراءات والأبحاث، لكن ما 
لم يذكره البلاغ هو الشــخصية رقم 20، صاحب 
التــي يحُول الإجــراءات دون  الصفــة المخالفة 
تتبعهــا وإحالتها مع بقية الشــخصيات الأخرى 

على المجلس الجناحي«.
واعتبــر أنّ ''حامل صفة المخالف المســتثنى من 
القائمة وهــي صفة رئيس الجمهوريــة كان أحد 
المترشحين الذين شملهم تقرير محكمة المحاسبات 
وتعلقت بــه جريمــة التمويل الأجنبــي للحملة 
الرئاسية علماً أنّ الدســتور منحه الحصانة بعد 
الفــوز بالانتخابات وليس قبلهــا وهذا بعد خطأ 

مقصود لأنّ الجريمة الانتخابية سابقة للصفة''.
كما اعتبر أنّ »استثناء ســعيّد من القائمة يعدّ 
خطراً على مستقبل الديمقراطية وما انفك يمارس 
الإرهاب السياســي الممنهج علــى خصومه قصد 
تشــويههم ثمّ إقصائهم من الســاحة السياسية، 
حيث بعد تجميده البرلمان عمد إلى رفع الحصانة 
على النــواب ولم يكتف بذلك بــل هاجم القضاة 
مقســماً إيّاهم إلى صنفين، صنــف نظيف ونزيه 
وصنف آخــر خائن ومتواطــئ وبالتالي لا يجب 

أن يتمتع القضاة بالحصانة ولن يتوانى منذ مدّة 
عن التدخل الســافر في القضاء ممهــدّاً للإجهاز 
على آخر حصون اســتقلال القضاء وهو المجلس 
الأعلى للقضــاء«. وقال فاروق بوعســكر، عضو 
هيئة الانتخابات »رغم الهنات الموجودة في عمل 
الســلطة القضائية، فإن عملية إصــاح القضاء 
يجب أن تكون بإشــراك ممثلي السلطة القضائية 

والعارفين بالمسائل التقنية«.
وأضــاف، في تصريــح إذاعي: »مــن الأجدر 
تجديد عضوية كل أعضاء المجلس الأعلى للقضاء 
في حال وجود احتــرازات على أعضائه الحاليين 
الذين شــارفوا على نهايــة عهدتهم، وأي إصلاح 
للمنظومة يجب أن يكون في ظل احترام للمعايير 

الدولية وللقانون«.
كما حــذّر من محاولة الرئيس اســتبعاد هيئة 
الانتخابات التي ســبق أن شــكك باستقلاليتها، 
علــى  بالإشــراف  الداخليــة  وزارة  وتكليــف 

الانتخابات المقبلة.
وأضــاف: »الآن اختلــط الحابــل بالنابــل، 
وأصبحنا نشكك في كل شيء. يجب التفريق جيداً 
الحاصل  والتجاذب  والمؤسسات.  الأشخاص  بين 
أصبح يهدد المؤسســات القائمــة، ونحن إصلاح 
مختلف المؤسســات ومن بينها هيئة الانتخابات 
التي مضى على إصدار قانونها المنظم 10 سنوات«.
وتابع بقوله: »إذا كان الشعب التونسي قابلًا 
لإشــراف وزارة الداخلية على الانتخابات فعلى 
الدنيا الســام!« مضيفاً: »لا يوجد أي ديمقراطية 
في العالــم لا يتعرض فيها الناخــب إلى محاولة 
التأثيــر ســواء من طــرف وســـائل الإعلام أو 

غيرها«.

مجلس النواب الليبي يدعو كافة الأطراف إلى التكاتف لإجراء الانتخابات وتحذيرات دولية من انقسام جديد   
طرابلس – »القدس العربي« 

من نسرين سليمان:

دعا مجلس النواب الليبي في بيان له أمس الجمعة، كافة 
الأطراف للتكاتف ودعــم مجلس النواب خلال هذه المرحلة، 
مشــدداً على عزمه التصدي لكل التحديات الجسام التي تمر 

بها البلاد رغم خطورة المرحلة، على حد تعبيره.
وطالب الناطق باسم مجلس النواب عبدالله بليحق، إلى 
تغليب مصلحة الوطن والشــعب الليبي، في تحقيق إرادته 

للوصول بالبلاد إلى مرحلة الاستقرار.
وتابع أن المجلس يســعى جاهداً لتجاوز هذه المحنة عبر 
إنجاز الاســتحقاق الوطني التاريخي بإجــراء الانتخابات 
الرئاسية والبرلمانية، وتذليل كافة العراقيل والعقبات التي 
حالت دون تنظيمها في الرابع والعشــرين من كانون الأول/ 

ديسمبر.
وأشار بليحق، إلى تشــكيل مجلس النواب لجنة خارطة 
الطريــق التي تضم ممثلين عــن مدن ومناطــق ليبيا كافة، 
والتي بــدأت أعمالها ولقاءاتها بشــكل مكثف بالتواصل مع 
جميــع الأطراف والمؤسســات المعنية وبعثــة الأمم المتحدة 

للدعم في ليبيا.
 وشــدد على أن اللجنة تعمل على الوصول إلى ما يحقق 
إرادة الشــعب الليبي بإنجاز الاستحقاق الوطني التاريخي 
بإجــراء الانتخابات الرئاســية والبرلمانيــة وتذليل جميع 
العراقيــل والعقبات التــي حالت دون تنظيمهــا في الرابع 

والعشرين من ديسمبر .
ويعقد مجلس النــواب الليبي منذ أيــام اجتماعات عدة 
لمناقشــة الدســتور الذي ســتقوم عليه الانتخابات المقلة، 
وآخرهــا كان اجتماع رئيس مجلس النواب فوزي النويري، 
المكلف بلجنة التواصل للهيئة التأسيســية لصياغة مشروع 
الدســتور بمقر فــرع ديوان مجلــس النواب فــي العاصمة 
طرابلس؛ للوقوف على آخر مســتجدات العملية السياسية، 
ولمناقشة سبل دعم المسار الدســتوري والدفع به باعتباره 

أهم مسارات الحل للأزمة الليبية.
وفــي إطار الحديث عــن ملف الدســتور والتقاربات بين 
مجلســي النواب والأعلى للدولة، يبــدو أن معالم الخلاف 
بينها مازالت واضحة للعيان، فقد قال الناطق باسم المجلس 
الأعلى للدولة محمد عبدالناصر، إن أي لقاء يجري بشــكل 
غير رســمي بين خالد المشــري وعقيلة صالح، يعد غير ملزم 

للمجلس.

وقــال عبدالناصر فــي تصريح صحافــي، إن حدوث أي 
لقاء على المستوى الرســمي بين خالد المشري وعقيلة صالح 
أمر غير صحيح، وذلك بعد أن نقل موقع »ثلاثمائة وستون« 
المغربي قبل أيام، عن مصدر حكومي لم يسمه، قوله إن عقيلة 
والمشري موجودان في المغرب منذ مطلع كانون الثاني/يناير 
الجاري، ومن المنتظر أن يجريا سلســلة من المشــاورات مع 

السلطات المغربية.
ومازالت الانتقادات والآراء تتوالى على المستوى الدولي 
بعد تأجيل الانتخابات، حيث صرح وزير الداخلية الإيطالي 
الأســبق، ماركو مينيتي، بأن ليبيا تجازف بالانقســام بعد 
إرجاء الانتخابات التي كان من المقرر أن تُجرى في 24 كانون 

الأول/ ديسمبر الماضي.
وتابع مينيتي، في مقــال افتتاحي لجريدة )لا ريبوبليكا( 
الإيطالية الجمعة، أن هناك خطر حدوث تصدعات جديدة في 
ليبيا، مع رئيس الــوزراء عبدالحميد الدبيبة، الذي لا ينوي 
ترك المشــهد، وبقية الأطراف الأخرى مــن حفتر إلى فتحي 
باشــاغا، ومن معيتيق إلى عقيلة صالح، الذين يفكرون بأن 
تفويض حكومة الوحدة الوطنية الحالية اســتنفد بشكل لا 

يمكن إصلاحه .
وقال مينيتي، إن الخشــية على ليبيا من حكومة جديدة 

مــن دون قوة تفويــض شــعبي، مضيفاً: »ومــن ثم تكون 
ضعيفــة وعرضة للتأثيرات الداخليــة والخارجية«. علاوة 
علــى ذلك، إذا أصبحــت هناك حكومتان مــن خلال فرضية 
الدولتين، فإن هذا المنحى قد يصبــح خطيراً للغاية، لتنزلق 
الأوضاع في النهاية إلى أســوأ موقف ممكن أو تقسيم ليبيا 
إلى مناطق نفوذ . وفي السياق ذاته، قال النائب الديمقراطي 
بالكونغرس الأمريكي، تيد دويتش، إن الأغلبية الســاحقة 
من الشــعب الليبي تريد إجراء انتخابات خالية من العنف 

والترهيب، وفي ظل إطار قانوني واضح المعالم.
وأضاف في سلســلة تغريــدات عبر حســابه في موقع 
»تويتــر« أن مــن المهم ضمــان أن تكــون الانتخابات حرة 
ونزيهة، داعيــاً جميع الأطراف إلى دعم اســتمرار اللاعنف 

والحوار المستمر .
وأشــار إلــى أن المفوضيــة العليــا للانتخابــات أجلت 
الانتخابات الرئاســية بسبب اتفاق واســع على أن إجراء 
الانتخابات في ظل الإطــار القانوني الحالي ســيؤدي إلى 

اضطرابات .
وتحدث عن جهود كبار المسؤولين الأمريكيين، بما في ذلك 
المبعوث الخاص والسفير ريتشارد نورلاند، جنباً إلى جنب 
مع المستشــارة الخاصة للأمم المتحدة ســتيفاني ويليامز، 

والمســؤولين الليبيــن والمجتمــع المدني وأعضــاء المجتمع 
الدولي.

وأشار إلى ضرورة أن تظل جميع الأطراف المعنية ملتزمة 
بضمان إجــراء انتخابات رئاســية وبرلمانية في أقرب وقت 
ممكن عملياً، كما عبر عن فخره بالتقدم الذي أحرزه الشعب 

الليبي في دفع بلاده نحو الانتخابات الوطنية .
وفي ســياق آخر، طالبت مستشــارة الأمين العام للأمم 
المتحدة لشؤون ليبيا، ســتيفاني وليامز، دعم الأمم المتحدة 
لـــجميع الجهــود التــي يقودهــا الليبيــون للتغلب على 
التحديات المســتمرة التي تواجه العملية الانتخابية، ورسم 

مسار لإجراء انتخابات حرة ونزيهة وشاملة .
جــاء ذلك خلال لقــاء وليامز مع رئيــس مجلس النواب 
المكلّف فــوزي النويري، الخميس، الذي ناقــش اللقاء دور 
مجلس النواب ولجنة خارطة الطريق في إطلاق مشــاورات 
واسعة مع مختلف الأطراف الليبية المعنية، وفق تغريدة على 

حساب وليامز بموقع تويتر .
وقال النويري عبــر صفحته على »فيســبوك« إن اللقاء 
تطرق إلى القضايا الأساســية للملف الليبي والوقوف على 
آخر المستجدات حول سير العملية الانتخابية، وعمل مجلس 

النواب بشأنها.

كشف خريطة تحالفات جديدة على الساحة

ليبيا: المشري التقى عقيلة صالح »سرا« في المغرب ردا على اجتماع حفتر وباشاغا 
■ إســطنبول -  »الأناضــول«: يمثــل اللقاء 
الســري الذي جمع خالد المشــري رئيس المجلس 
الأعلــى للدولــة، وعقيلة صالــح رئيس مجلس 
النواب، بالمغرب، ســواء بشــكل مباشــر أو غير 
مباشر، خطوة نحو عودة الشراكة السياسية بين 
المجلسين لإعادة رسم خريطة طريق جديدة لإنهاء 
المرحلة الانتقالية، لكنه يحمــل في طياته أجندة 
مختلفة لــكل طرف، إذ إن تجربــة انفراد مجلس 
النواب بوضع قوانين الانتخابات والإشراف على 
العملية الانتخابية بالتنسيق مع المفوضية العليا 
للانتخابات، بدعم من الولايات المتحدة الأمريكية 
وحلفائها، باء بالفشــل، وتجسد ذلك بعد إخفاق 
إجــراء الاقتراع فــي 24 كانون الأول/ديســمبر 

المنصرم.
فإجــراء الانتخابــات بدون إشــراك المجلس 
يمثل  الذي  استشــاري(  )نيابي  للدولــة  الأعلى 
الشــرعية في المنطقة الغربية، أحد الأسباب التي 
أدت إلى عدم إجراء الانتخابــات، وهذه القناعة 
توصلت إليهــا ضمنياً اللجنــة البرلمانية المعنية 

بمتابعة تنفيذ العملية الانتخابية.
ومن بــن التوصيات التي تقدمــت بها اللجنة 
جديدة  طريق  خريطة  »لوضع  دعوتها  البرلمانية، 

قابلة للتنفيذ، مضبوطــة بمدد ومراحل وتواريخ 
في إطار دستوري )..( وتعديل مشروع الدستور 
عن طريــق لجنة فنيــة يعينها مجلــس النواب 

بإشراك عادل لمجلس الدولة«.
ومنذ فشــل لجنة الحوار السياســي في إعداد 
قائد دســتورية خلال اجتماعها بجنيف الصيف 
الماضي، تعد المرة الأولى التي يتحدث فيها مجلس 
النــواب عن إشــراك المجلس الأعلــى للدولة في 
تعديل مشروع الدستور، دون الإشارة إلى قوانين 
الانتخابات، التي يطالــب الأخير بأن يكون طرفاً 

أصيلًا فيها بناء على الاتفاق السياسي.
ويأتــي اللقاء الســري بين المشــري وعقيلة، 
الأسبوع الجاري، الذي كشفت عنه وسائل إعلام 
محلية ودولية، في ســياق البحــث عن خريطة 
طريق جديدة، ومعالجة الإشــكالات التي أعاقت 

إجراء الانتخابات في موعدها.
ورغم أن المشري التقى مع عقيلة بصفته رئيساً 
لمجلــس النــواب، إلا أن الأخير لم يعلن رســمياً 

عودته لهذا المنصب بعد ترشحه لرئاسة البلاد.
وهذا ما يفســر ســرية لقاء المغــرب، لتفادي 
الإحــراج والالتباس الذي حدث عند زيارة عقيلة 
للجزائــر بصفتــه رئيســاً للبرلمان قبــل أقل من 

ثلاثة أشــهر من موعد الانتخابات، في تناقض مع 
القانون الذي أصدره بنفسه.

والنائــب زياد دغيــم )من المنطقة الشــرقية( 
حذر عقيلة من أن عودته إلى ســابق عمله رئيساً 

للبرلمان »يقصيه من الترشح«.
أصدره  الذي  الرئاســية،  الانتخابات  فقانون 
عقيلــة دون تصويــت مجلــس النــواب، ينص 
في المادة 12 علــى ضرورة أن يســتقيل الموظف 

الحكومي من منصبه قبل 3 أشهر من الانتخابات.
لذلك، فلقاء المشري وعقيلة ليس رسمياً، لكنه 
مبني على ما يمثله الأخيــر من نفوذ على مجلس 
النواب حتى فــي غيابه، كما أن لديــه ثقلًا قبلياً 
في المناطق الشــرقية، وخاصة مدينة طبرق التي 

تحتضن اجتماعات مجلس النواب.
ولم يرشــح عــن اجتماع المشــري وعقيلة أي 
تفاصيــل وما إذا تم الاتفاق حــول خريطة طريق 

جديدة أو تشكيل حكومة أخرى.
لكن عضــو المجلس الأعلى للدولــة عبد القادر 
حويلي، اعتبر في تصريــح لقناة »ليبيا الأحرار« 
)محلية( أن التكتم على اجتماع المشري وعقيلة قد 

يشير إلى أنهما اتفقا على تقاسم السلطة.
ولم تتحدث الصفحة الرسمية للمجلس الأعلى 

للدولة عن اجتماع المشري وعقيلة، لكنها نشرت، 
الأربعــاء، بياناً لمكتب المجلس، جــاء فيه أنه »تم 
التأكيد على الإسراع في اتخاذ الخطوات العملية 
من  والانتخابية  الدســتورية  العمليــة  لإنجــاز 
خلال الاستفتاء على الدســتور، وإصدار قوانين 

توافقية، وإنهاء المراحل الانتقالية«.
والحديث عن »الإســراع« في اتخاذ »خطوات 
عمليــة« يوحي بوجــود اتفاق ما بشــأن إعطاء 
الأولية للاستفتاء، وقبول مجلس النواب بإشراك 

مجلس الدولة في إصدار قوانين الانتخابات.
لكن ليس واضحاً ما هــو المقابل الذي تحصل 
عليه عقيلة حتى تنازل عن إقصاء مجلس الدولة 
في إعداد قوانين الانتخابات، وأولوية الاستفتاء 

على الدستور قبل الذهاب للانتخابات.
غيــر أن عقيلة صالح هو مــن أنصار الإطاحة 
بحكومة الوحدة والمجلس الرئاسي، ولن يتم ذلك 

إلا بتوافق مع المشري ومجلس الدولة.
الأعلى،  للمجلس  السابق  السياسي  المستشار 
أشــرف الشــح، تحدث عن اتصالات بين المشري 
وصالــح، بمبادرة مــن وزير الداخلية الســابق 
فتحي باشــاغا، لتشــكيل مجلس رئاسي جديد، 
يتولّــى رئاســته صالح بعضوية المشــري، فيما 

ويُدعى  الجديدة،  الحكومة  رئاسة  باشاغا  يتولى 
إلى تأجيل الانتخابات الليبية 24 شــهراً إضافياً 
ــن كل ذلك في  من أجل ترتيــب الأوضاع، ويُضمَّ

الإعلان الدستوري.
سلطة  لتشــكيل  سعيه  صحة  المشــري  ونفى 
تنفيذيــة جديدة، لكنــه أقرّ بوجــود اتصال مع 
لإيجاد  النواب«؛  مجلس  رئيس  بـ«صفته  عقيلة، 
حل للانســداد الحاصل في العمليــة الانتخابية، 
ورجــح أن يلتقيــه في تركيــا أو مصــر، قبل أن 

يجتمعا فيما بعد في المغرب.
واللافــت أن عقيلة لم يحضــر الاجتماع الذي 
دعا إليــه اللواء المتقاعد خليفــة حفتر في مدينة 
بنغــازي، وجمع عدداً من المرشــحين للرئاســة 
أبرزهــم باشــاغا، وأحمد معيتيــق نائب رئيس 

المجلس الرئاسي السابق.
ولم يتضح بعد ســبب تغيب عقيلة عن اجتماع 
المرشحين الرئاسيين في بنغازي، رغم أنه معروف 
بقربه وتحالفه مع حفتر، ما أثار تســاؤلات حول 

خلاف بين الرجلين.
وحسب تســريبات لجهة ليبية مسؤولة، فإن 
حفتــر اعترض على ترشــح عقيلــة للانتخابات 

الرئاسية، لكن الأخير أصرّ على دخولها.

وحتى بعد تدخل مصر للوساطة بين الرجلين، 
واســتقبالهما في القاهرة، ومحاولة المســؤولين 
المصريين إقناع عقيلة بالانســحاب من الســباق 
الرئاســي، إلا أن الأخير تمســك بموقفه، حسب 

المصدر.
ويكشــف المصدر ذاتــه، أن حفتر حــاول عبر 
مليشــياته عرقلة عملية جمع عقيلــة للتوقيعات 
اللازمة للترشح للرئاســة البالغة 5 آلاف توقيع، 
وأن الأخيــر واجــه صعوبــات كبيــرة في جمع 

التوقيعات.
وبناء على هذه التسريبات، يتضح أن العلاقة 
بين الرجلين ليســت بالمتانة التي يعتقد البعض، 
فحفتــر يعتقــد أن دخــول عقيلــة الانتخابات 
الرئاســية يضعف حظوظــه في الفــوز خاصة 
بالمنطقــة الشــرقية، ولا يرغــب فــي دخول أي 
شــخصية وازنة هــذه الانتخابات، ســواء كان 
ســيف الإســام القذافي، أو عبد الحميد الدبيبة 

رئيس حكومة الوحدة، أو حتى عقيلة.
فالتقارب بين حفتر وباشــاغا، رد عليه عقيلة 
بالتقــارب مع خصمــه اللدود خالد المشــري، ما 
يكشــف عن خريطة تحالفات جديــدة تتغير بين 

فينة وأخرى تبعاً لتغير المصالح والمعطيات.

بعد ثلاثة أشهر من استدعائه للتشاور احتجاجاً على تصريحات ماكرون

خبير: عودة السفير الجزائري لباريس لا تعني نهاية التوتر 
■ الجزائــر – »الأناضول«: يرى الخبيــر الدولي في 
الأزمات، حســان قاسيمي، أن اســتئناف سفير الجزائر 
لدى باريس لمهامــه، لا يعني بالضرورة »عودة العلاقات 

بين البلدين إلى حالتها الطبيعية«.
وأعلنت الجزائر، الأربعاء، عودة سفيرها لدى فرنسا 
عنتر داود، إلى ممارسة مهامه ابتداء من الخميس، وذلك 
بعد قرابة 3 أشــهر من استدعائه للتشاور احتجاجاً على 

تصريحات الرئيس إيمانويل ماكرون الـ»مسيئة«.
وقال قاســيمي الذي شغل مناصب ســامية في وزارة 
الداخلية الجزائرية ســابقاً: »إن الســوابق بين الجزائر 
وفرنســا ثقيلة جداً، وفي حالة ما اســتمرت باريس في 
سياســة الهروب إلى الأمــام وعدم الاعتــراف بجرائم 
الفرنســي )1830-1962( في الجزائر، فإن  الاســتعمار 

التوتر لن ينقشع عن العلاقات الثنائية«.
ويتوقع أن تكون عودة السفير الجزائري إلى باريس، 
اســتئنافاً »حذراً« لعلاقــات، لن تكون أبداً مثل ســابق 

عهدها.
وأوضح أن ســحب الجزائر ســفيرها لــدى باريس 
في 2 أكتوبر/تشــرين الماضي »يدخــل ضمن الإجراءات 
الدبلوماســية المتعــارف عليهــا لكي تعبر دولــة ما عن 

انزعاج واستنكار سياسي لما صدر من دولة أخرى«.
وأضاف أن مــا حصل لم يصــل إلى درجــة القطيعة 

النهائية »حيث استمرت القنوات الدبلوماسية في العمل، 
كما استمر السفير الفرنســي لدى الجزائر في أداء مهامه 

بالعاصمة الجزائرية«.
وبين قاســيمي في المقابــل، أن مــا أرادت أن توصله 
الجزائر لباريس »هو أنها )فرنسا( تعيش حملة انتخابية 
مســبقة، ومطلوب منهــا أن تكون حــذرة للغاية حتى لا 
تكون الجزائر مستغلة أو مقحمة في الصراعات الداخلية 

لفرنسا«.
وجاء اســتدعاء الســفير الجزائري عقب تصريحات 
نقلتها صحيفة لوموند عن الرئيس الفرنسي يتساءل فيها 
»عما إذا كانت هناك أمة جزائرية قبل الاستعمار الفرنسي 
)1830-1962( متهمــاً النظام الجزائري بالاســتثمار في 

»ريع الذاكرة« وتنمية الضغينة تجاه فرنسا.
وقــرر الرئيس عبد المجيد تبون في 3 تشــرين الأول/ 
أكتوبر، حظر تحليق الطيران العسكري الفرنسي العامل 
في الســاحل الإفريقــي ضمن قوة برخــان، في الأجواء 

الجزائرية، وهو قرار لم يعلن بعد رفعه.
واعتبر فــي مقابلــة مع مجلــة »شــبيغل« الألمانية، 
تصريحــات ماكرون »خطيــرة جداً« وقــال: »لا ينبغي 
المساس بتاريخ الشعوب، ولا يجب أن يهان الجزائريون« 
وأكد أنه لن يبادر بتخفيف الأزمة، لأنه »لا يوجد جزائري 
ســيقبل أن تُســتأنف الاتصالات مــع من أطلقــوا هذه 

الشتائم«.
وفي 10 كانون الأول/ديســمبر الماضــي، أجرى وزير 
الخارجية الفرنســي جان إيف لودريان، زيارة مفاجئة 
إلى الجزائر وصفــت بأنها محاولة لحلحلــة الأزمة بين 

البلدين.

»يجب أن تتخلى عن ذهنية الاستعمار«

ويجيب قاســيمي عن رؤيته لمســتقبل العلاقات بين 
البلديــن بالقــول: »إنه مرهون بمدى تخلي فرنســا عن 
ذهنيتها الكولونيالية )الاستعمارية( والتي تعرف بثقافة 

فرنسا-إفريقيا؛ أي ارتباط مصيرهما«.
وقــال: »دائماً مــا اعتبرت فرنســا أن الجزائر بمثابة 
حديقتهــا الخاصة، وهذا ما تعمق أكثر طيلة الـ 20 ســنة 
الماضيــة لحكم الرئيس الســابق عبد العزيــز بوتفليقة 
)1999-2019( الذي منح امتيازات ضخمة لفرنســا دون 

مقابل«.
وتابع قاســيمي: »علاقات البلدين يمكــن أن تتجاوز 
الانســداد الحاصل حالياً، شريطة أن تتطلع فرنسا جدياً 
لعلاقة هادئة مع الجزائر التي لــن تقبل أبداً التجاوزات 
أو التصرفات العدائيــة أو غير المقبولة الصادرة عن هذه 

الدولة«.

وحذر الخبيــر الدولي في الأزمــات وقضايا الهجرة، 
من »النوايا الســيئة لفرنســا تجاه الجزائر، حيث تعمل 
على قدم وســاق لحرمانها من كل عناصر النهضة والقوة 

والاستقرار«.
وأفاد بأنها )فرنسا( تستمر في التآمر من أجل إضعاف 
الجزائــر، أملًا في خلق ســيناريو مشــابه لليبيا، حيث 

تستهدف الانهيار التام للدولة الجزائرية.

لوبي جزائري مؤثر في فرنسا

وفيما يتعلــق بقــراءة الجزائر للمشــهد الانتخابي 
الفرنســي، تحسباً لرئاسيات نيســان/أبريل المقبل، قال 
قاســيمي إن »للجزائر جالية قوية هناك، يمكن أن تشكل 

أداة مهمة للضغط في هذه الانتخابات«.
وغالباً ما يلجأ المرشــحون الأوفر حظاً للفوز بسباق 
الرئاسة الفرنســية إلى الجالية الجزائرية، كونها تشكل 
وعاء معتبراً مــن الناخبين يقترب مــن حوالي 6 ملايين 

نسمة، وفق تقديرات غير رسمية.
وألمح قاسيمي إلى ضعف التواصل الفعال بين الحكومة 
الجزائريــة والجزائريــن المقيمين في فرنســا، والذين 

يشكلون الأغلبية الكبيرة للأجانب المقيمين بهذه البلاد.
ودعا فــي الســياق، الحكومة الجزائريــة إلى تنظيم 

الجالية بالخارج بالشــكل الذي يجعلها »قادرة على لعب 
دور اللوبي القوي والمفيد لصالح البلاد«.

وأردف أن »تشكيل هذا اللوبي ضرورة ملحة يجب أن 
تدون في أجندة الحكومة الجزائرية«.

وتابع أن »الجزائر استفاقت لتوها من سبات سياسي 
طويل جعلها تخســر تأثيرها في فرنســا، رغم أننا نملك 

جالية معتبرة بهذا البلد«.
واعتبر قاســيمي بأن »جزائر اليوم ليست جزائر فال 
دوغراس« في إشارة إلى المستشفى الفرنسي الذي عولج 
فيه الرئيس الســابق عبد العزيز بوتفليقة، ســنة 2013 
وكان معارضون يعتبرونه رمزاً للهيمنة الفرنســية على 

القرار الجزائري آنذاك.
وقال إن »فرنســا قامت بابتزاز الرئيس السابق )عبد 
العزيز بوتفليقة( بعلاجه وملفه الصحي مقابل الحصول 

على امتيازات بملايين اليوروهات«.
ودام الاستعمار الفرنســي للجزائر بين 1830 و1962، 
وتقول الســلطات الجزائرية ومؤرخــون إن هذه الفترة 
شــهدت جرائم قتل بحــق قرابة 5 ملايين شــخص، إلى 

جانب حملات تهجير ونهب الثروات.
وفي عــام 2012 اعترفت فرنســا للمــرة الأولى بهذه 
المجازر، من قبل الرئيس الســابق فرانسوا أولاند خلال 

زيارته للجزائر.
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اليمن: الجيش يسيطر على مديرية بيحان في شبوة 
■ إســطنبول- الأناضــول:  اســتعادت قــوات الجيــش 
اليمنــي، أمــس الجمعة، ســيطرتها علــى مديريــة بيحان في 
محافظة شــبوة )شــرق( من جماعــة الحوثي، وفــق مصدر 

عسكري وشهود عيان.
 وقــال المدير الإعلامــي لألوية العمالقــة )التابعة للجيش( 
أصيل السقلدي، إن قوات الجيش تمكنت من إحكام سيطرتها 
على مركز مديرية بيحان غربي شــبوة. وأوضح السلقدي أن 
»طيــران التحالف العربــي قام بعملية تتبــع لعناصر الحوثي 
الهاربــة من بيحان إلى البيضاء )وســط(، وشــن عدة غارات 

جوية عليها«، دون تفاصيل أكثر.

 وأكد شــهود أن جماعة الحوثي نفذت عمليات انســحاب، 
وأخلت بعض المقار العســكرية والأمنيــة بمديرية بيحان منذ 
مســاء الخميــس. بدورها نقلت وكالة »ســبأ« الرســمية، عن 
محافظ شــبوة عوض بــن العولقي، قولــه إن »قوات الجيش 
أحكمــت ســيطرتها على مركــز مديريــة بيحان، بعــد معارك 
مــع عناصــر الحوثــي المدعومة مــن إيــران«. وثمّــن العولقي 
»تضحيــات قــوات الجيش والمقاومــة الشــعبية لتحقيق هذا 
النصر العســكري الثمــن، طيــران التحالف العربــي بقيادة 
الســعودية«، حســب المصدر ذاته. وبيحان، أكبــر المديريات 
التــي ســيطرت عليها جماعــة الحوثي فــي ســبتمبر/ أيلول 

الماضــي، إلى جانــب مديريتي عســيلان وعين فــي محافظة 
شــبوة. ومطلع يناير/كانــون ثان الجاري، اســتعاد الجيش 

اليمني السيطرة على مديرية عسيلان جنوبي شبوة
. وبتحريــر عســيلان وبيحــان، لا يتبقــى ضمــن النطــاق 
الجغرافي في محافظة شــبوة سوى مديرية عين التي لا تزال 
تســيطر عليها جماعة الحوثي. ومنذ نحو 7 ســنوات، يشــهد 
اليمن حربا مســتمرة بين القوات المواليــة للحكومة، مدعومة 
بتحالف عسكري عربي تقوده الجارة السعودية، والحوثيين 
المدعومــن من إيــران، والمســيطرين علــى محافظــات، بينها 

العاصمة صنعاء منذ سبتمبر/ أيلول 2014. 

الاتحاد الأوروبي يطالب بإشراكه في حل نزاع أوكرانيا 
لندن-»القدس العربي«

 من حسين مجدوبي:

تشــعر أوروبــا بنوع مــن الغــن والتهميش 
الاستراتيجي نظراً لاســتبعادها من ملف البحث 
عن حل للأزمة الأوكرانية التي تمس الأمن القومي 
الأوروبي، وترغب في مفاوضات متعددة الأطراف 
مثلما يجري حول الملف النــووي الإيراني كبديل 
للحوار بين واشــنطن وموســكو حول هذا الملف 

الحساس.
ويعد النزاع في أوكرانيا من أصعب الملفات التي 
يواجهها العالم خلال عام 2022، وتذهب دراسات 
الى احتمال هجوم عســكري روســي كاسح على 
جنوب وشــرق أوكرانيا لضم مناطق رئيسية الى 
الخريطة الروسية، كما وضع منذ سنوات في ملف 
جزيرة القرم، ويتعلق الأمر بمنطقتي لوغانســك 

ودونيتسك ذات الأغلبية الروسية.
ورغم تعــدد الأطراف المتدخلــة ومنها الحلف 
الأطلســي والاتحاد الأوروبــي، إلا أن الملف يبقى 
محصوراً حتى الآن بين واشنطن وموسكو، وذلك 
بســبب المفاوضات الرئيســية التــي تجري بين 
الرئيــس الأمريكي جو بايدن ونظيره الروســي 
فلاديمير بوتــن، وكذلك المشــاورات القائمة بين 
استخبارات البلدين لتفادي الانزلاق نحو الحرب 

في حالة انفلات الملف من النطاق السياسي.
ويرى الاتحاد الأوروبــي أن النزاع الأوكراني 
تتم معالجتــه وفق تصور الحرب الباردة، أي عبر 
المفاوضــات بين الولايات المتحدة وروســيا دون 
الأخذ بعين الاعتبار مصالح أطراف ثالثة. وكانت 
جريدة »لوموند« الفرنســية قد تناولت التخوف 
الذي يسيطر على الأوروبيين بسبب تهميشهم في 

الملف الأوكراني.
 وصــرح الممثــل الأعلى للسياســة الخارجية 
والدفاع الأوروبــي، جوزيب بوريل، الأربعاء من 
الأسبوع الجاري، مخاطباً الكرملين: »لا يوجد أمن 

في أوروبا إذا لم يتم إرســاء الأمن في أوكرانيا«، 
وفــي تصريح آخر مهــم للغاية يقــول: »لا يمكن 
التطلع الى حل قضايا اســتراتيجية تتهم أوروبا 
دون الأخــذ بعين الاعتبــار الأوروبيين«. ويعتبر 
هذا السياسي المخضرم الذي كان وزيراً لخارجية 
إســبانيا أن »العالم لا يعيش حقبة يالطا«، وذلك 
في إشــارة إلــى المؤتمر الشــهير نهايــة الحرب 
العالميــة الثانية عام 1945 الذي جمع بين الرئيس 
الأمريكي فرانكلين روزفلت والرئيس السوفييتي 
جوزيــف ســتالين ورئيــس حكومــة بريطانيا 
ونســتون تشرشــل. وبالتالي، يطالب بسياسة 

جديدة لحل النزاعات.
المفوضية  رئيســة  قالــت  الجمعــة،  وأمــس 
الأوروبية أورســولا فون دير لايين، خلال مؤتمر 
صحافي مشــترك مع الرئيس الفرنسي إيمانويل 
ماكــرون، في باريــس: »مهمــا كان الحل، يجب 

إشــراك أوروبا«، مضيفة: »لن يكون هناك حل إلّا 
بحضــور أوروبا«. واعتبر ماكــرون أنه »يتطّلب 
الوضــع الجيوسياســي فــي المنطقــة أن تكون 
أوروبــا، الاتحــاد الأوروبي، قــادرة على طرح 
رؤيتها للأمور والعمــل والجلوس حول الطاولة 
مع الأطراف المعنية«. وأكد:«ســنطرح معاً رؤيتنا 

لهندسة الأمن الأوروبي«. 
وأشــار إلى أنه طــرح مع المستشــار الألماني 
أولاف شــولتس على الرئيس الروسي فلاديمير 
بوتــن إقامــة اجتماع جديــد مــع أوكرانيا »في 
الأسابيع المقبلة«. وتابع: »على الاتحاد الأوروبي 
أن يتحاور مع روســيا«، مؤكداً أن »الحوار ليس 
تنــازلًا، بــل أولًا أن نكــون قادرين علــى تقييم 
خلافاتنا وأيضاً محاولة بناء المســتقبل«، داعياً 
إلى »حوار صريح ومتطلّب ومنسّق«، محدداً أنه 
ســيلتقي مرة أخرى »في الأيام المقبلة« بفلاديمير 

بوتين.
وبــدأ الاتحــاد الأوروبــي يترجــم مواقفــه 
السياســية والأمنية عبــر إجراءات ملموســة، 
فخلال هذا الأسبوع، زار جوزيف بوريل أوكرانيا 
ووقف علــى بعد كلم واحد من حــدود جمهورية 
لوغانيسك التي ترغب في الانفصال عن أوكرانيا. 
في الوقــت ذاته، حــذّر القــادة الأوروبيون في 
اجتماعهم خلال شهر ديســمبر الماضي، الكرملين 
من أن كل غزو روسي إلى شرق وجنوب أوكرانيا 
سيقابله فرض عقوبات تجارية ومالية عنيفة ضد 

روسيا.
ويرغــب الاتحاد الأوروبي فــي بدء لعب دور 
كبير فــي السياســة الدولية انطلاقــاً من ملف 
أوكرانيــا الــذي يمس أمنــه القومي مباشــرة. 
ويستحضر مشــاركة الأوروبيين في البحث عن 
حل لنزاع الملــف النووي الإيرانــي، حيث يقوم 
بدور فعال في تقريــب وجهات النظر بين طهران 
وواشــنطن، وكذلك بين مقترحات بكين-موسكو 

مع واشنطن.
وعمليــاً، ســتكون مهمة الاتحــاد الأوروبي 
في الملــف الأوكرانــي صعبة للغايــة، إذ تعتمد 
أوروبا على الغاز الروســي، وكل توتر ســتكون 
له انعكاســات وخيمة. في الوقت ذاته، لا يمتلك 
العســكري في مواجهة  الردع  الاتحاد الأوروبي 
الجيش الروســي، ويضــاف إلى هــذا التوجه 
الجديد للإدارة الأمريكية، بما في ذلك مع الرئيس 
الملفات  يعالــج  الذي  بايــدن  جــو  الديمقراطي 
الباردة؛  الحــرب  مفهوم  وفق  الكبــرى  الدولية 
أي واشــنطن في مخاطبة روســيا أو الصين، مع 
تهميش للاتحاد الأوروبي والاعتماد على الحليف 
التاريخي بريطانيا. وعلاوة على كل هذا، يوجد 
انقسام وســط دول الاتحاد الأوروبي، إذ تراهن 
دول البلطيــق وبولونيا علــى الولايات المتحدة 
لحل نزاع أوكرانيا، وبالتالي حمايتها من الهيمنة 
الروســية أكثر من سياســة الاتحــاد الأوروبي 

الفاقد للردع العسكري والسياسي.

بعد روسيا... قرغيزستان ترسل قوات والصين تشيد بتوكاييف 

رئيس كازاخستان يصف المحتجين بـ»القتلة« ويأمر »بإطلاق النار« دون تحذير
وكالات:  العربــي«-  »القــدس  لنــدن-   ■
صعــد رئيــس كازاخســتان، قاســم جومارت 
توكاييــف، بموقفه ضــد المتظاهرين، إذ وصفهم 
بالـ»مجرمين« و»القتلــة«، وأصدر أمراً »بإطلاق 
النــار لقتل« المحتجــن دون تحذيــر، مؤكداً أن 
قوات الأمن الكازاخية تسيطر على الوضع. وفي 
الأثناء، وافق البرلمانــان القرغيزي والطاجيكي 
على إرســال قوات لـ»حفظ السلام« بينما تشير 
وســائل الإعلام إلى مقتل أكثر مــن 20 متظاهراً 

واعتقال أكثر من 3000.
وقــال توكاييــف، فــي خطاب متلفــز، أمس 
أوامــر لقــوات الأمن  الجمعــة: »لقد أصــدرت 
وللجيــش بفتح النــار، دون تحذيــر« رافضاً، 
دعوات دوليــة للحوار، متســائلًا: »يــا له من 
غباء! أي نوع مــن المفاوضات، يمكــن أن تكون 
مع مجرمــن وقتلة؟ وطالب الرئيس باســتمرار 
»عمليات مكافحة الإرهــاب« لحين »التخلص من 

المقاتلين«.
وزعم أن إجمالي 20 ألف مــن »قطاع الطرق« 
هاجمــوا مدينة »الماتي«، أكبــر مدينة في البلاد، 
حيث تحتدم الاضطرابات العنيفة، بشكل خاص، 
في الأيــام الأخيرة. وتابــع أن »الإرهابيين« كان 
يتــم توجيههم من الخــارج، إلا أنه لم يدل بمزيد 

من التفاصيل. 
وكان التلفزيون الحكومي أعلن، أمس الجمعة، 
مقتل 26 متظاهراً واحتجاز أكثر من 3700 آخرين 
في الاحتجاجات المناهضة للحكومة التي تشهدها 
مدينة ألماتي. ونقلت الإذاعة الحكومية عن وزارة 
الداخلية القول إن 18 شخصاً آخرين أصيبوا في 

الاحتجاجات. 
الاقتصــادي  المركــز  ألماتــي،  وشــهدت 
شــملت  الاحتجاج  مــن  أيامــاً  لكازاخســتان، 
إضرام النار في مبــان حكومية. وأظهرت قنوات 
إخبارية مستقلة لقطات لدخان يتصاعد من مبان 
وأفادت بسماع طلقات رصاص. وانقطعت خدمة 

الإنترنت في البلاد، فيما تعمل شبكات التليفون 
المحمــول بالكاد وتم إغلاق الحــدود، الأمر الذي 

جعل التحقق من المعلومات شبه مستحيل. 
وقــال صحافي كازاخي مقيــم بالعاصمة نور 
سلطان، أمس: »في الواقع لا أحصل على معلومات 
من ألماتي إلا ما أشاهده عبر التلفزيون«. ووصف 
مراســل لدى صحيفة »كوميرســانت« الروسية 
الأوضاع فــي ألماتي بأنها »مفجعة«، مشــيراً إلى 
ســماع طلقات الرصاص ليل نهــار. وأضاف أن 
النار اندلعت في مقر إدارة المدينة بعدما اقتحمها 

المتظاهرون. 

وصول قوات قرغيزية

ويبدو أن وصول القوات الروســية إلى البلاد 
أراح الســلطات الكازاخية، إلا أن موسكو أعلنت 
أن مطــار ألماتــي عاد مجــدداً »تحت الســيطرة 
الكاملة« بعد احتلال محتجين مناهضين للحكومة 
له في وقت سابق من الأســبوع. وقال توكاييف 
في خطاب متلفز: »أشكر بشــكل خاص الرئيس 
الروســي فلاديمير بوتين. لقد استجاب بسرعة 

كبيرة وقبل كل شيء بطريقة ودية لندائي«.
وكان توكاييــف أعلــن أنه طلب مــن منظمة 
معاهدة الأمن الجماعي المســاعدة في اســتعادة 
النظام العام بســبب الاحتجاجات التي اندلعت 
في كازاخســتان، وبناء على ذلك، نشرت روسيا 
الخميس قــوات في البلاد للمســاعدة في وضع 
نهاية للاحتجاجات الدموية التي نشــبت بسبب 

رفع أسعار الوقود. 
وإضافــة إلى روســيا وكازاخســتان، تضم 
المنظمــة أرمينيا، وبيلاروســيا، وقرغيزســتان 
وطاجيكســتان. وقالت وزارة الدفاع القرغيزية 
فــي بيان الجمعــة، إنها أرســلت 150 جندياً و8 
مركبــات مدرعة و11 مركبة محملــة بمعدات من 
القاعدة الجوية العســكرية الروسية المتحدة في 

مدينة قند إلى كازاخســتان. وأشــار البيان إلى 
أن مهمة الجنود هي حمايــة المرافق ذات الأهمية 
وجاء  المجاورة.  للدولة  والاستراتيجية  الخاصة 
العامــة للبرلمان  ذلك بعد أن صادقــت الجمعية 
القرغيزي علــى مذكرة تتيح إرســال قوات إلى 
كازاخستان التي تشهد أوضاعاً متوترة منذ أيام. 
وأعلــن المكتب الإعلامي للرئاســة القرغيزية في 
بيــان أن الرئيس صدر جباروف، وقع مرســوماً 

يسمح بإرسال الجنود إلى كازاخستان للمشاركة 
في »قوة حفظ الســام« التابعة لمنظمة معاهدة 

الأمن الجماعي.
وبــدا أن الحكومــة الصينية غيــرت موقفها 
إزاء الاضطرابــات عندمــا أعربــت عــن دعمها 
الجمعة.  أمس  روسيا،  بقيادة  العسكري  للتدخل 
وكتب الرئيس الصيني، شــي جين بينغ، خطاباً 
لتوكاييف أشــاد به فيــه لتحليه »بمســؤولية 

عالية« مــن خلال اتخــاذه »إجــراءات حازمة 
وفعالة« وتهدئة الوضع سريعاً. 

وقالت رئيســة المفوضيــة الأوروبية أورزولا 
فون دير لاين إنها تتابع الأحداث في كازاخستان 
»بقلق بالــغ«. وقالــت في مؤتمــر صحافي في 
باريــس إن »حقــوق المواطنين والأمن مســائل 
ضرورية ولا بد مــن ضمانها. أدعو إلى وضع حد 

للعنف وضبط النفس«.

كمــا أكد رئيــس البرلمــان التركــي مصطفى 
شــنطوب، أمس، تضامن بلاده مع كازاخستان، 
في اتصال هاتفي بين مع نظيره الكازاخســتاني 
نورلان نيغماتولين، حسب بيان صادر عن رئاسة 
البرلمان التركي. وأشار شنطوب إلى متانة علاقة 
الصداقة بين تركيا وكازاخســتان، لافتاً إلى أنهم 
وأعرب  كثب.  عــن  هناك  الاحتجاجات  يتابعون 
عن ثقته في أن الإدارة والشــعب الكازاخستاني 
ســينجحان في تجاوز هذه الأزمة وضمان الأمن 

والاستقرار مجدداً. 

نظام يقترب نهايته

وفي فرنسا، اعتبر وزير سابق للطاقة ورئيس 
مجلس إدارة بنك مطلوب في كازاخســتان بتهم 
عدة أن »النظــام يقترب من نهايتــه. إنها مجرد 
مســألة وقت«. ويترأس ألبيازوف حزب الخيار 
الديموقراطي لكازاخســتان، وقد عبر عن تأييده 
للاحتجاجــات وذلك على مواقعــه على منصات 
التواصل الاجتماعي. وأضاف: »في غضون ثلاثة 
أيام بالضبط اندلعت ثورة وهــي ثورة حقاً في 
وجدان الناس )...( وقد أدرك الناس أنهم ليسوا 

ضعفاء«.
ولا يخفي المعارض المثيــر للجدل الذي ترأس 
أكبر مصــارف كازاخســتان بــن 2005 و2009 
طموحه السياســي، إذ أعلن أنــه يريد أن يكون 
رئيســاً لحكومة ذلك البلــد، في نظــام برلماني 
جديد يلغي منصــب الرئيس. وقال إن »الحكومة 
الموقتة التي تطيح نظام نورســلطان نزارباييف 
ســأقودها أنا لنصف عام قبيل انتخابات حرة«. 
وحض أيضــاً دول الغرب علــى النظر في فرض 
عقوبــات على القيادة الكازاخســتانية مشــيراً 
إلى أنه معروف بأن النخبــة فيها لديهم »الكثير 
من الأصــول« في عواصم أوروبيــة مثل باريس 

ولندن.

فرنسا تؤكد وجود تقدم في المحادثات النووية 
مع إيران وتحذر من اقتراب نفاد الوقت

■ باريس – رويترز: قال وزير الخارجية الفرنســي، جان إيف لو دريان، أمس الجمعة، 
إنه حدث تقدم في المحادثــات النووية الإيرانية لكن الوقت ينفد. واســتؤنفت يوم الإثنين 
محادثات غير مباشــرة بين إيران والولايات المتحدة بشأن إنقاذ الاتفاق النووي المبرم عام 
2015. وعبّر دبلوماسيون غربيون عن أملهم في تحقيق انفراجة بحلول نهاية يناير/ كانون 
الثاني أو أوائل فبراير/ شــباط، لكن الخلافات الحادة لا تزال قائمة بشــأن أصعب القضايا 

العالقة. وترفض إيران أي مهلة تفرضها القوى الغربية.
وقال لو دريان لتلفزيون »بي.إف.إم« وإذاعة »آر.إم.ســي«: »ما زلت مقتنعاً بأنه يمكننا 
التوصــل إلى اتفاق. لكن الوقت ينفد. تم إحراز قليل من التقدم في الأيام الماضية«. وأضاف: 
»كنا نســير في اتجاه إيجابي في الأيام القليلة الماضية لكن الوقت عامل جوهري لأننا إذا لم 

نتوصل لاتفاق بسرعة فلن يكون هناك شيء نتفاوض عليه«.
واســتؤنفت الجولة الثامنة من المحادثات، وهي الأولى في عهد الرئيس الإيراني الجديد 

إبراهيم رئيسي، يوم الإثنين عقب إضافة بعض المطالب الإيرانية الجديدة.
وتمثلت بــإدرة إيجابية أخرى هذا الأســبوع في وصــول نائب وزيــر خارجية كوريا 
الجنوبية إلى فيينا ليناقش مع إيران والولايات المتحدة والأطراف الأخرى إمكانية الإفراج 
عن 7 مليارات دولار من الأرصدة الإيرانية المجمدة بســبب العقوبــات الأمريكية. ويتطلب 

الإفراج عن هذه الأرصدة موافقة واشنطن.
وقالــت وزارة خارجية كوريــا الجنوبية في بيــان إن نائب وزير الخارجيــة اتفق مع 
الإيرانيين على أن الإفــراج عن الأرصدة المجمدة »يجب أن يحــدث على نحو عاجل«. وقال 
مســؤول إيراني: »هذا الأمر ســيُناقش على مســتوى مجموعات العمل التــي تبحث رفع 

العقوبات في فيينا«، فيما يوضح أن الأرصدة لن يُفرج عنها فوراً.
وتقول القوى الغربية إن التقدم بطيء جداً، وإنه لم يتبق أمام المفاوضين سوى »أسابيع 
وليس شهوراً« ســيصبح بعدها اتفاق 2015 بلا معنى. وترفض إيران الاجتماع مباشرة مع 
مســؤولين أمريكيين مما يعني أن الأطراف الأخرى، وهي بريطانيا والصين وفرنسا وألمانيا 

وروسيا، يجب أن تتنقل بين الجانبين.
وفي مقابلة مع قناة »الجزيرة« القطرية، الخميس، أشار وزير الخارجية الإيراني، حسين 
أمير عبد اللهيان، إلــى أن الوضع إيجابي، لكنه أكد موقف طهــران المتمثل في ضرورة رفع 

جميع العقوبات، وأن تقدم واشنطن ضمانات بأنها لن تنسحب مرة أخرى من الاتفاق.
ولم يتبق ســوى القليل من ذلك الاتفاق الذي رفع العقوبات عن إيران مقابل فرض قيود 
على أنشــطتها النووية. وفي عام 2018 أعلن الرئيس الأمريكي في ذلك الوقت دونالد ترامب 
انســحاب واشــنطن من الاتفاق وإعادة فــرض العقوبات الأمريكية على طهــران. ولاحقاً 
انتهكت إيران الكثير من القيود التي فرضها الاتفاق على برنامجها النووي وقطعت شــوطاً 

على طريق تجاوز البنود.

رئيس وزراء كمبوديا يصل إلى ميانمار
وسط تنديد المعارضة 

■ رانغون- أ ف ب: وصل رئيس الوزراء الكمبودي، هون ســن، إلى ميانمار، أمس الجمعة، لإجراء 
محادثات مع المجموعة العســكرية الحاكمة، في أول زيارة يقوم بها مســؤول أجنبي بهذا المستوى إلى 

البلاد منذ الانقلاب الذي قاده الجيش قبل نحو عام.
وحطت طائرة هون ســن، الذي تتولى بلاده الرئاســة الدورية لرابطة دول جنوب شــرق آســيا 
)آســيان(، في العاصمة الميانمارية نايبيداو. وكان في اســتقباله عند هبــوط طائرته التي كانت تنقل 
ثلاثة ملايين كمامة جراحية ومعدات طبية، حرس الشرف، قبل أن يرافقه وزير الخارجية في المجموعة 

الحاكمة وونا مونغ لوين على سجادة حمراء.
وينــوي  أن يمضي يومــن بميانمار في محاولــة »لتخفيف التوتر« في البلاد التي تشــهد حالة من 
الفوضى منذ انقلاب الأول من شــباط/فبراير 2021 الذي أطاح الحاكمة المدنية الفعلية أونغ ســان سو 

تشي، وأنهى مرحلة من الديمقراطية الهشة دامت عشر سنوات.
وقتل أكثر من 1400 مدني على أيدي قوات الأمن منذ الانقلاب، حســب المنظمة غير الحكومية المحلية 
»جمعية مســاعدة السجناء السياســيين«. وانتشــر عدد كبير من الميليشــيات المناهضة للعسكريين 
الحاكمين في جميع أنحاء البلاد، التي حذر وزير خارجية كمبوديا براك سوخون، الذي وصل مع رئيس 

الوزراء، من أن »كل عناصر الحرب الأهلية« اجتمعت فيها.
وأثارت زيارة هون ســن، الذي يحكم كمبوديا بقبضة من حديد منــذ نحو 37 عاماً، احتجاجات في 
ميانمار وردود فعل حادة؛ إذ خشــي كثيرون من أن تضفي الشرعية على المجموعة العسكرية الحاكمة. 
وقالت »اللجنة التمثيلية لجمعية الاتحاد« وهي مجموعة مقاومة تضم نواباً سابقين من حزب أونغ سان 
سو تشي، في بيان، إن هذه المبادرة لمصلحة الجيش لن تجلب »أي فائدة« للشعب البورمي »الغاضب«. 
ورأى فيل روبرتســون، من »هيومن رايتس ووتش« أن هذه الزيارة تشكل تعبيراً عن »ازدراء بالدول 

الثماني الأخرى الأعضاء في رابطة جنوب شرق آسيا )آسيان( التي لم يؤخذ رأيها في هذه القضية«.
وأكد  أنه مستعد لتمديد زيارته إذا لزم الأمر. ودعا الأربعاء إلى وقف لإطلاق النار، معتبراً أنه »يجب 

على جميع الأطراف المعنية وقف العنف«.
وحاولت قوى غربية عدة، على رأسها الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي والمملكة المتحدة، الضغط 
على الجنرالات في ميانمار في مناسبات عديدة منذ الانقلاب من خلال فرض عقوبات، من دون جدوى.

واتفقت دول »آســيان« العام الماضي علــى »توافق من خمس نقاط« قبله المجلس العســكري وكان 
يفترض أن يؤدي إلى اســتئناف الحوار، لكن تقدماً ضئيلًا جداً سجل وتم تأجيل زيارة مبعوث الرابطة 
بعد أن رفض النظام العســكري أن يسمح له بمقابلة أونغ سان ســو تشي، المعزولة عن العالم منذ عام 

تقريباً.
ورداً على ذلك، استبعدت الرابطة زعيم المجموعة العسكرية من قمة في تشرين الأول/أكتوبر الماضي 

في خطوة نادرة لآسيان التي تتهم في أغلب الأحيان بعدم التحرك.
وما زالت الفظائع مستمرة في البلاد. وقُتل أكثر من ثلاثين مدنياً واحترقت جثثهم ليلة عيد الميلاد في 
مجزرة نســبت إلى قوات الأمن. وذكرت »جمعية مساعدة السجناء السياسيين« أن نحو 8500 شخص 

أوقفوا منذ الانقلاب، ما زالوا رهن الاعتقال. وحكم بالإعدام على 39 مدنياً بينهم قاصران.
وبرر العســكريون انقلابهم بالحديث عن تزوير هائل في الانتخابات التي فاز فيها حزب أونغ سان 
سو تشــي في 2020. وتواجه ســو تشــي )76 عاماً( التي تخضع لإقامة جبرية تهماً عدة قد تؤدي إلى 

سجنها لعقود بعد محاكمات طويلة.

رئيسة المفوضية الأوروبية أورسولا فون دير لايين

مركبات عسكرية روسية تنتظر تحميلها على متن طائرات شحن عسكرية لتغادر إلى كازاخستان 

أفغانستان: طالبان تنشر لافتات تطالب النساء بارتداء الحجاب
■ كابــول- أ ف ب: وزعت حركة طالبــان لافتات تحمل صورة 
البرقع علــى واجهات متاجر فــي كابول تؤكّد فيهــا »وجوب« ان 
ترتدي النساء الحجاب، في إشــارة جديدة للتشدد الذي يمارسه 

النظام الحالي في أفغانستان.
واللافتات مرفقة بنص قصير يقول: »حســب مبادئ الشــريعة 
الإســامية، يجب أن ترتدي النساء الحجاب«، دون أن تحدّد ما إذا 

كان وشاحًا عاديًا أو قطعة قماش تغطّي الوجه بالكامل.
ونشــرت هذه الملصقات وزارة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر 
التي تخوّف منها كثيرون في ظلّ نظام طالبان الأول )2001-1996( 
وأعــادت طالبان احياءها بعد توليها الســلطة فــي منتصف آب/

أغســطس 2021. وأكّد متحدّث باســم الوزارة الجمعة أن الاخيرة 
قامت بالمبادرة. 

وقال: »إن الُملصقات نُشرت من قبل الوزارة ولكن هذا لا يعني أن 
المرأة التي لا تلتزمها ستُعاقب أو ستُضرب«. وأضاف: »هو تشجيع 
فقط على التزام النســاء المسلمات الشريعة الإســامية. حتى لو 
غطّت امرأة نفسها بوشــاح عادي، فإنّ هذا جيّد أيضًا. بشكل عام، 

إنّ هذه الملصقات هي تشجيع«.
وحتى قبــل عودة طالبان إلى الســلطة، كانــت كلّ الأفغانيات 

يضعن وشــاحًا على الأقلّ، فيما يرتدي بعضهنّ البرقع لا سيّما في 
المناطق التي كانت تســيطر عليها الحكومة الســابقة المدعومة قبل 

الولايات المتحدة في عهد الرئيس السابق أشرف غني.
وتأتي هذه الخطوة رغم ســعي الحركة الإســامية المتشــددة 
لتســويق نفســها دوليًا على أنها معتدلة في مســعى لاســتئناف 
المســاعدات التــي تم تعليقها عندمــا انهارت الحكومة الســابقة 
المدعومة من الغرب في المراحل الأخيرة من الانســحاب العسكري 

الأميركي من أفغانستان.
وتأتــي الخطوة في أعقاب منــع طالبان النســاء الراغبات في 
السفر لمسافات طويلة من اســتخدام وسائل النقل إلا إذا كن برفقة 
أحد أقربائهن الذكور، ودعوة الســائقين إلى عدم السماح للنساء 
باســتقلال المركبــات إلّا إذا كــنّ يرتدين »الحجاب الإســامي«. 
وأصدرت حركة طالبان أيضًا تعليمات للســلطات المحلية منها قطع 
رؤوس الدمى النسائية لعرض الملابس في المحلات في ولاية هرات. 
وقال شاه آغا نوري، وهو صاحب مطعم وُضع فيه ملصق: »هذا 
ليس بجيّد. ســيثير الخوف«. واعتبرت طالبة ومدافعة عن حقوق 
الانسان فضّلت أن تبقى هويتها مجهولة أن »ما يحاولون القيام به 

هو نشر الخوف بين الناس«.

بيلوسي تدعو الرئيس الأمريكي لإلقاء خطاب 
»حالة الاتحاد« أمام الكونغرس في آذار

■ لندن- رويترز: دعت رئيسة مجلس النواب الأمريكي نانسي 
بيلوســي الرئيس جو بايدن لإلقاء خطابه عــن حالة الاتحاد في 
جلسة مشتركة للكونغرس بمجلســيه النواب والشيوخ في الأول 

من مارس/ آذار، أي بعد عدة أسابيع من الموعد المعتاد لذلك.
وقالت في رســالة لبايــدن المنتمي مثلها للحــزب الديمقراطي: 
»شكرا لك ولرؤيتك الشــجاعة وقيادتك الوطنية التي تقود أمريكا 

للخروج من الأزمة ودخول عصر من التقدم العظيم«.
وهــذه أول مرة فــي تاريخ الولايــات المتحدة التــي يلقي فيها 
الرئيس خطابه عن حالة الاتحاد في مارس/ آذار. وكان الرؤســاء 
طوال الفترة الماضية يلقون خطابهم الســنوي أمام الكونجرس في 

يناير/ كانون الثاني أو فبراير/ شباط.
وفي عام 2013 ألقى الرئيس الأمريكي آنذاك باراك أوباما خطابه 
عن حالة الاتحاد أمام مجلس الكونجرس في 12 فبراير شباط. كما 
يمثل الأول من مارس/ آذار بداية موسم انتخابات التجديد النصفي 
للكونغرس حيث تشهد ولاية تكســاس الانتخابات التمهيدية في 
هذا اليوم كــي يختــار الديمقراطيون والجمهوريون مرشــحيهم 

لانتخابات الثامن من نوفمبر تشرين الثاني.
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مصر اليوم

نحتاج للتربية
البداية مع غوص في أعمــاق المجتمع على يد هاني لبيب 
في "المصري اليوم" الذي عنــون مقالته بـ"مجتمع جبان": 
الحكاية الأولى: شــابة في مقتبل العمــر تتعرض للابتزاز 
والتشهير من شــابين، ما يدفعها للانتحار وإنهاء حياتها، 
بعــد تعرضها لضغــوط لم تتحملهــا، ولم يســاندها أحد 
بشــكل حقيقي، رغم يقين أســرتها بصدق موقفها من جهة، 
وتنمــر البعض من المجتمع لهــا من جهة أخــرى. الحكاية 
الثانيــة: معلمة شــابة أثناء رحلــة ترفيهيــة تتفاعل مع 
الأغاني والموســيقى، وعبرت عن ذلــك بالرقص.. فكان رد 
الفعل ســريعا بالاتهام والإدانة، واعتبارها نموذجا ســيئا 
للمعلم القدوة. إنهــا حكايات التحــرش والتنمر وانتهاك 
الخصوصية التي وصلــت لجريمة قتل متكاملة الأركان بدم 
بارد، لذا أود أن أطرح بعض الأفكار، دون اســتنتاجات أو 
إجابــات واضحة.. بقدر ما هو تشــابك مع مــا حدث، أولا: 
هل ردود الأفعال تجاه ما ســبق هي نتاج العقلية الذكورية 
المستبدة ضد المرأة فقط؟  أم نتيجة التدين الشكلي الذي تم 
الترويج له من خلال ترســيخ الهيمنة الذكورية، بنزواتها 
التي تتعامل مع المرأة باعتبارها وسيلة استهلاكية ترفيهية؟ 
تساءل الكاتب: كيف نسمح لأنفسنا بهذه القسوة في قبول 
إنهاء فتاة شابة لحياتها بسبب استهتار شابين.. ربما تكون 
رفضت الكلام مع أحدهمــا، أو رفضت تجاوزاته، أو رفضت 
الارتباط به؟ وأين دعم أسرتها في مواجهة هذه الجريمة، أم 
خضع الجميع لابتزاز التشدد والتطرف الفكري المنتشر في 
العقلية المصريــة، الذي يضع المرأة هدفا لمرمى نيران الدفاع 

عن العفة أمام حكمة الرجال وشرفهم؟

محنتنا مزمنة
تابع هاني لبيب طرح أسئلته الكاشــفة، عن أسباب غياب 
الخصوصيــة الفردية لأي إنســان.. في عدم انتهــاك مجاله 
الشــخصي، لماذا ننقاد نحو افتراض ســوء النية قبل حســن 
الظن؟ ولماذا نلهث وراء التشــهير بحياة أشخاص بسيطين.. 
أباح البعض لأنفســهم التدخل في حياتهم بشكل مستفز دون 
إذن؟ ولماذا نسهم في تشــويه حياة البعض دون حق، ودون 
التأكد ممــا نروج له من اتهامات، ربما يكون لا أســاس لها من 
الصحة؟ ومِن الأصل، مَن الذي سمح للبعض بتنصيب أنفسهم 
قضاة للحكم على ما لا يعلمونه؟ خامسا: لماذا نغضب من امرأة 
يراها البعض حسب تصنيفه سافرة ومتبرجة.. ولا نغضب من 
وجود أطفال وأشــخاص يفترشون الأرصفة ليلا للنوم؟ ولماذا 
لا ننتفض عندما نجد إنســانا يأكل من أكوام القمامة وفضلات 
الطعــام فــي الشــوارع؟ ولمــاذا لا ننتفض ضد هذا التشــدد 
الوهمي المعلــن في الحفاظ على القيم والأخلاق.. رغم انتهاكنا 
الشخصي لها في الخفاء؟ مشكلة المجتمع المصري الحقيقية هي 
تلك الثنائيات المعكوســة التي روّج لها التدين الشــكلي، على 
غرار: الإيمان والكفر، والتبــرج والالتزام، والحق والضلال.. 
حتى وصل الســفه بالبعض إلى المقارنة بــن الدين والوطن. 

لماذا نبيح لأنفسنا ما نحرمه على غيرنا؟ وإلى متى؟

معلمة الأجيال
 ردا على الزوبعة التــي أثارها فيديو تظهر خلاله معلمة 
وهي ترقص خلال إحدى الرحلات، سعى عماد الدين حسين 
للإجابة على الســؤال التالي في "الشروق: هل من حق أي 
معلمة أن ترقص؟ صياغة الســؤال بهذه الطريقة ليســت 
بريئة، وبالتالي لا بد من تفكيك الأمر وشرحه حتى نصل إلى 
قواعد واضحة تفك الاشتباك، الذي اندلع فجأة في المجتمع 
المصري، الأسبوع الماضي. فى أواخر ديسمبر/كانون الأول 
الماضي نظمت نقابة المعلمين في الدقهلية رحلة إلى القاهرة 
تضمنت رحلــة نيليــة، وخلالها قــام عدد من المدرســن 
والمدرســات بالرقص داخل المركب النيلــي، ظهرت خلاله 
إحدى المعلمات ترقص بتشجيع من زملائها. هذه المعلمة تم 
اختيارها معلمة مثالية وتم تكريمها في 18 ديســمبر الماضي 
من قبــل نقابة المعلمين في المنصورة. وتقول: »منه لله الذي 
صور لي وخرب بيتي وأساء لسمعتي ولأولادي ولزوجي، 
وأصابني باكتئاب، وعلى فكــرة محدش حولني للتحقيق، 
أنا موقعة على تنازل أني لا أكمل في التعليم، أعمل 24 حصة 
في الأســبوع ومكبوتة جــدا، يعني هو الواحــد حرام يفك 
عن نفسه شوية، ملابســي كانت عادية جدا، وكنت وسط 
الناس وأهلي وزملائــي، وأقضي مع زملائي وقتا أطول مما 
أقضيه في البيــت«. هذه هي التفاصيل الأساســية للقصة 
التي جعلت »وصلــة رقص على مركب نيلــي« تقيم الدنيا 
ولا تعقدها على وسائل التواصل الاجتماعي. والسؤال من 
المذنب ومن الضحية في هذه القصة؟ للأسف كثيرون ظلموا 
هذه المعلمة وأســاءوا إليها واغتالوا شخصيتها بحسن أو 
بســوء نية. الســيدة من وجهة نظري لم تخطئ بالصورة 
التي قــام البعض بتصويرها. هناك صــورة مثالية يضعها 
أغلب المجتمع للمعلمين، وهم يســتحقونها بطبيعة الحال، 

ونردد جميعا ودائما مقولة: »كاد المعلم أن يكون رسولا«.

عادة متفشية
دافع عماد الدين حســن عــن المعلمة الراقصــة قائلا: لو 
أن الســيدة رقصت في الفصل أمام التلاميــذ، أو في أي مكان 
داخل المدرســة فهي تستحق أشــد أنواع العقاب، لأنها قدوة 
للتلاميذ والطلاب. لكن السؤال الجوهري أليست هذه المعلمة 

بشــرا تفرح وتحزن، ومن حقها أن تمــارس حياتها بصورة 
طبيعية؟ المعلمــة حينما رقصــت هي وزملاؤها لــم تكن في 
مكان عام متاح للجميع، بل كانــت في مكان خاص مغلق على 
غير أعضــاء الرحلة، وبالتالي فهي من أحاد الناس وليســت 
شخصية عامة، ولا يحق لأحد أن ينتهك خصوصيتها،  غالبية 
السيدات من كل المهن والطبقات الاجتماعية يرقصن في أفراح 
أقاربهن، فهل يحق لأي متخلف ومتلصص ومتجسس أن يقوم 
بالتقاط الصور والفيديوهات، ويضعها على وسائل التواصل 
الاجتماعي، وبعدها يحاكم المجتمع هؤلاء الســيدات ويمارس 
معهن أبشــع صور النفاق الاجتماعي. عدد كبير من المصريات 
ومنهن سيدات مجتمع وشخصيات عامة يغنين ويرقصن على 
أنغــام المهرجانات ليلا ـ التي ينتقدنها نهــارا ـ في كل الأفراح 
والمناسبات، فهل إذا قام أحد بتصويرهن خلسة ووضع الصور 
على التواصل الاجتماعي تحاكمهــن، لو حدث ذلك فلن تكون 
لدينا أفراح بالمرة. قــرأت رؤية محترمــة للمحامية المعروفة 
نهاد أبوالقمصان عضو المجلس القومي لحقوق الإنســان في 
مداخلة مع الإعلامي محمد مصطفى شــردي على قناة »الحياة 
اليوم«، تقول فيها إن نشــر فيديو المعلمــة جريمة من جرائم 
الإنترنت، وإن المعلمة وزملاءها يحق لهم التقدم ببلاغ للنيابة 
للقبض على ناشر الفيديو، لأنهم لم يعطوا هذ الشخص الإذن 
بتصويرهــم، والمــادة 309 مكرر من قانــون العقوبات تجرّم 
كل أشــكال الاعتداء علــى حرمة الحياة الخاصــة للمواطن، 
والعقوبة هي الحبس لمدة لا تزيد عن سنة، والمادة »309 مكرر 
أ« تعاقب بالحبس كل من أذاع وسهّل إذاعة أو استعمل ولو في 
غير علانية، تسجيلا أو مســتندا متحصلا عليه من غير رضا 

الشخص صاحب الشأن.

بجنيه واحد
نبقى مع المســرعين نحو الانتحار بصحبة الدكتور محمود 
خليل فــي "الوطن": أصبحت »حبة الغلة« من أســرع الطرق 
التي يلجــأ إليها البعــض للتخلص من الحيــاة، يرحم الله 
تعالــى الجميع. تقرير جيد نشــره موقع "مصــراوي" حول 
»الحبة القاتلة« ذكر فيه أنها عبارة عن مبيد حشري يستخدم 
على نطاق واســع لحفــظ الحبوب والغلال، بســبب رخص 
ثمنها، والتكلفة العالية التي يتطلبها أي بديل لها. سعر الحبة 
القاتلة لا يزيد على جنيه، وهي تدخل مصر بشــكل رســمي، 
وبموافقة وزارة الزراعة، وهي بالطبع منتشرة بصورة كبيرة 
داخل القرى والأرياف المصرية. حوادث الانتحار بحبة الغلة 
تعددت بشكل لافت خلال السنوات الأخيرة، فكما أنها أرخص 
وســيلة لحفظ الغلال، فقد باتت أرخص وســيلة للانتحار، 
وكذلك للوفــاة الخطأ نتيجــة تناولها من جانــب الأطفال، 
الذيــن لا يدركون خطرها. تحت قبــة مجلس النواب تعددت 
طلبات الإحاطة من جانب بعض النواب الذين طالبوا بحظر 
الحبة القاتلة، كان آخرها - في حــدود علمي - طلبا تقدمت 
به النائبة أمل سلامة في شــهر يوليو/تموز من العام الماضي 
بحظــر بيع هذه الحبة فــي دلتا وصعيد مصر، بعد انتشــار 

حالات الانتحار أو الوفاة الخطأ بها.

البديل مكلف
يــرى الدكتور محمود خليل، أن المــزارع المصري معذور 
حين يســترخص فيلجأ إلى الحبة التــي تباع بجنيه لحفظ 
القمح من التســوس، فاللجوء إلى وسيلة أخرى أكثر كلفة 
ســيجعله يخســر، في وقت لا يحتمل فيه خســارة، لكن 
تبقى ضرورة أن يراقب أهلنا في ريف مصر ســلوك الأطفال 
والمراهقين، ويبعدوا هذا الخطر القاتل عنهم. وزارة الزراعة 
هي الجهة التي يجب أن تتوقف أمام هذه المسألة، فهي التي 
تســمح ببيع الحبة القاتلة في محلات المبيدات الحشــرية، 
وبالتالــي تعمل على توافرهــا في الأيدي، فــي حالة عدم 
وجودها فــي المنازل، لمن يريد التخلص مــن حياته بجنيه 
واحد قاتــل. بصراحة مجلس النواب مطالب باتخاذ موقف 
أكثر صرامة من مسؤولي »الزراعة« التي تسمح بتداول هذه 
الحبة التي بات يطلق عليها القاتل الصامت، لأنها تؤدي - 
في صمت ودون أعراض ســريرية - إلى شل أجهزة الجسم 
واحدا بعد الآخر، ما يؤدي في النهاية إلى وفاة من تناولها، 
إذا لم يتم إســعافه بغسيل معوي بشكل ســريع، والبطء 
في التعامل مع الحالات - كما تعلم - يعد ســمة من سمات 
الأداء داخل مستشــفيات وزارة الصحة، ما يزيد من خطر 
الوفاة. مجلــس النواب مطالب بموقف جــاد من الوزارة، 
لأنــه الجهة الوحيدة القادرة على اســتدعاء وزير الزراعة 
واســتجوابه، وإلزامه بحظر تداول الحبة القاتلة. المسألة 
تتطلــب تحرك ممثلــي الدلتا والصعيد فــي المجلس الموقر 
ليمثل الوزير المســؤول أمامهم ويســاءل في الأمر. طلبات 
الإحاطــة تعددت على مدار الأشــهر الماضيــة، دون تحرك 
يذكر من وزارة الزراعة، وبالتالي فقد بات الأمر يحتاج إلى 
تطوير ومواجهة حقيقية من خلال الاستجواب، وإلا فعلينا 
أن ننتظر حالات انتحار جديدة بحبة الغلة تدعم التريندات 
على مواقع التواصل الاجتماعي، في وقت أصبح فيه البعض 
يسعد بتذويب أكثر التهديدات خطرا على المجتمع عن طريق 

إغراق الناس في التريندات.

راقصة ومتحرش
يقول محمد السطوحي، في "المشهد"، أحاول قدر الإمكان 
تفادي لعبة التريندات، حتى لا أشارك في تحقيق هدف من 
أراد أن )يشــتغلنا(، لكن موضوع المدرّسة التي رقصت في 
رحلة نيلية فكّرني بأســتاذة الجامعة التي تعرضت لهجوم 

كاسح، لأنها رقصت فوق سطح منزلها. والحالتان استدعتا 
حكايــة وقعت منذ ســنوات، حين ذهبت إلــى أحد المطاعم 
في منطقة واشــنطن مع مجموعة من الكتاب والصحافيين 
المصريين الزائرين. كانت الجرســونة مصرية شــابة فكان 
من الطبيعي أن نتبادل معها الــكلام وهنا ظهرت المفاجأة: 
هذه الفتاة كانت طالبة في كلية الإعلام التي درســنا فيها، 
لكنها لم تكمل دراســتها وقررت الهجرة، لماذا؟ هنا المفاجأة 
الأكبر: لقد تحرش بها أحد الأساتذة وضغط عليها وهددها 
إن لم تســتجب لطلباتــه، ومع العجــز والإحباط وجدت 
في الســفر حلا وهروبا ممــا تتعرض له. لم تقل لنا اســم 
الأســتاذ المتحرش، لكن أحد الزملاء قال إنــه فلان، وذكر 
لنا أن هذا أســلوبه. إذن هذه الفتاة لــم تكن الأولى، وربما 
ليست الأخيرة، حتى صار هذا الســلوك معروفا عنه. ومع 
هذا فإنه يحظى بالتقدير والاحتــرام في مجتمع )متحرش 
بطبعه(. لكن من يقبل بهذه الجريمة من أســتاذ جامعي، أو 
يسكت عنها ينتفض دفاعا عن الشرف الرفيع وهيبة التعليم 
والمعلم، حين ترقص أســتاذة في بيتها أو مدرّسة في رحلة 
ترفيهيــة. لا يعنيني إن كنت تقبل منهــا الرقص أم لا؟ فهذا 
اختيار شخصي لكل منا لا يمكننا فرضه على الآخرين، لكن 
القضية في ثــورة مجتمعية مفتعلة دفاعا عن فضيلة مدّعاة 
وتُنتهك كل يوم تحت أعيننا، ثم في إجراءات تأديبية لفصل 
الأستاذتين. من فصلوا المدرسة كان عليهم البحث عمن قام 
بالتصوير ونشر الفيديو لفضحها، ليتم ردعه ومحاسبته، 
فهي جريمة أخلاقية حتى لو لم تكن مخالفة للقانون. لكنهم 

أيضا جزء من مسرح العبث الذي صرنا نعايشه كل يوم. 

آثار مصرية
"إننا كآثاريــن وعلماء آثار مصريــة، لا نعلم على وجه 
اليقين من هو الفرعون الذي عاش في عهده ســيدنا موسى 
عليه السلام، كي نقول إن فرعون موسى هو الملك رمسيس 
الثاني على وجــه التحديد". ومن الجديــر بالذكر والكلام 
للدكتور حســن عبد البصير في "الوفد"، أن الله ســبحانه 
وتعالى لم يحدد لنا اســم ذلك الفرعون؛ كي يترك لنا الأمر 
مفتوحا مــن أجل التنفير من كل تجبــر وظلم وطغيان، في 
كل زمــان ومكان، كما أننــا لا نعلم من هــؤلاء الذين قاموا 
بدراسة مومياء الملك رمسيس الثاني، وأين عثروا على هذه 
الأعشاب البحرية، التي أشــار إليها أحد أعضاء هيئة كبار 
العلماء في الأزهر الشــريف، وما الدليل عند فضيلته على 
أن الملك رمســيس الثاني مات غرقا. وقد قال فضيلة الشيخ 
فــي برنامج على قنــاة مصر الأولى، إن فرعــون وجنوده 
بعدما لحقوا ببني إسرائيل، وهم في منتصف البحر انطبق 
عليهم، فقال فرعــون آمنتُ بالذي آمنت به بنو إســرائيل، 
مشــيرا إلى أن فرعون نجا ببدنه، ورغم غرقه وهلاكه، فإن 
المياه لفظت جســده إلى الشاطئ، مســتدلا على ذلك بقول 
يــكَ بِبَدَنِكَ لِتَكُونَ لِمَنْ  الله ســبحانه وتعالى: »فَالْيَوْمَ نُنَجِّ
خَلْفَكَ آيَة«، موضحا أن جســد فرعون تم تحنيطه، وعندما 
تم إجراء اختبارات على جثة رمســيس الثاني وجدوه قد 
مات بإسفكســيا الخنق الناتج عــن الغرق، ووجدوا بعض 
الأعشاب البحرية في داخله للتأكيد على أن هذا هو فرعون 
موسى، وأن الله قد أبقى هذه الأعشــاب ليقول إن ذلك هو 

فرعون موسى.

فراعنة من يومهم
حقيقــة الأمر التــي انتهى إليهــا الدكتور حســن عبد 
البصير، أن لدى عدد كبير من المصريــن وغيرهم، اعتقادا 
والديكتاتورية  والاســتبداد  والتجبــر  »الفرعنــة«  بــأن 
والطغيان، صفات حكام مصر منذ عصر الفراعنة، ويطلقون 
عليهم جميعا لقب »فرعــون« وجمعهم »فراعنة« دون أدنى 
اســتثناء، وكذلك يطلق المصريون أنفســهم وغيرهم على 
الشــعب المصري كله لفــظ »فراعنة«. وجاء هــذا الاعتقاد 
نتيجة لمــا ورد في الكتاب المقدس )العهــد القديم( والقرآن 
الكريم عن طغيان وتجبــر وتكبر وتأله الملك المصري القديم 
الذي أطلق عليه لقب »فرعون«، دون أن يُسميه، وعاش في 
عهده نبي الله موسى عليه الســام، كما سلف القول. ومع 
التســليم بما جاء في الكتب الســماوية عن فرعون موسى 
عليه الســام؛ فإنه لا يجوز اتهام كل حكام مصر الفراعنة 
بصفات الطغيان ذاتهــا، والتأله والتجبر التي كان يتصف 
بهــا ذلك الفرعــون المذكور فــي تلك الكتب، فــكان من بين 
حكام مصر الصالــح والطالح، والمؤمــن والكافر، والقوى 
والضعيف والعادل والظالم وغيرهم، ولا يمكن في أي حال 
مــن الأحوال إطلاق لقب »فراعنــة« - الذي كان يطلق على 
الحكام الفراعنة فقط - على كل المصريين من أفراد الشــعب 
المصري؛ لأنه من غير المنطقي أن يُطلق لقب »قيصر« - الذي 
كان يخص الإمبراطور الروماني - على كل أفراد الشــعب 
الروماني أو الروم. إن لقب »فرعون« لم يكن يدل على تجبر 
كل الحكام المصريين، وكذلك لم يكن يدل على شعب معين أو 
جنس محــدد؛ وإنما هو لقب إداري بحت يشــير إلى حكام 

مصر القديمة.

حرام أم حلال؟
دعا عبد القادر شــهيب في "الأخبار" شيخ الأزهر ومفتي 
الديار المصريــة ومعهما عدد من علمــاء الأزهر لأن يؤكدوا 
لنا أن تهنئة المصريين المســيحيين بعيدهم حلال شرعا، ولا 
تتعارض مع أحكام الدين الإســامي، ولا تنتقص من تدين 
المســلم. ما زلنا حتى اليــوم نحتاج لمن يذكرنــا أن تهنئة 

المصري المســلم للمصري المســيحي في يــوم عيده حلال 
شرعا، ولا تتعارض مع أصول الدين الإسلامي، ولعل سبب 
ذلك يرجع إلى أن عملية نشر التطرّف الديني بدأت منذ وقت 
مبكّر في البلاد من خلال لعبة الحلال والحرام التي مورست 
على نطاق واسع في بلادنا.. لقد شاع أن التطرّف الديني في 
البلاد بدأ في السبعينيات من القرن الماضي، واقترن بإعادة 
واحتضان  مجــددا،  والنشــاط  للحياة  الإخــوان  جماعة 
الجماعات الدينية داخــل الجامعات.. وهذا ليس صحيحا، 
فإن مصر بدأت التعرض مبكــرا لعملية ممنهجة ومخططة 
لنشر الفكر الديني المتطرف في عشــرينيات القرن التاسع 
عشــر، من خلال منابر مدعومة وممولــة من الخارج.. وفي 
هذا المناخ تأسست جماعة الإخوان عام 1928، الذي ساعدها 
هذا الفكر المتطرف على النمو الســريع والانتشــار الكبير 
فــي غضون أعوام قليلة، حتى صــارت في الأربعينيات من 
القرن التاسع عشــر أكبر وأغنى منظمة سياسية في البلاد، 
رغم شــعبية حزب الوفــد وقتها.. أما فترة الخمســينيات 
والستينيات فإنها كانت اســتثناء مؤقتا سرعان ما استرد 
بعدها دعاة التطــرّف الديني قدرتهم على نشــر دعواتهم 
وفتاواهم المتطرفة، في ربوع المجتمع، لنحصد نحن ثمارها 
المســمومة التي صنعت لنا وحوشــا آدمية ونفوسا خربة، 

تكره أن يسود الإخاء والسلام والمحبة مجتمعنا. 

على وجه السرعة
شــدد محمد الشماع في "الأخبار" على أن مناشدة رئيس 
الجمهوريــة لرجال الأعمال للمشــاركة فــي تمويل خطط 
التنمية الوطنية مســألة مهمة، يجــب أن نتوقف عندها، إذ 
ليس تلك المرة الأولى التي تتقدم أعلى ســلطة سياسية في 
الدولة بهذه المناشــدة، في المرة الأولــى كان طلعت حرب 
يتوجه إلــى الرأســمالية الوطنية المصرية، لإنشــاء بنك 
مصر كبنك وطني يتم تمويله برؤوس أموال مصرية. وكان 
هدف البنك هو إنشاء صناعات وطنية وتشغيل أياد عاملة 
مصريــة. الآن، رغم محــاولات الاحتلال إفشــال التجربة 
المصريــة. كان ذلك درســا يميز بين الرأســمالية الوطنية، 
التي ســاهمت في تأسيس بنك مصر وتأســيس الصناعة 
المصرية، وبالتالى بين الرأسمالية العميلة التي تواطأت مع 
الاحتلال الإنكليزي لتدمير تجربــة بنك مصر، أو التخلص 
من طلعت حرب الاقتصادي الأشــهر.  ذلك مدخل مهم لفهم 
أهمية أن تمتلــك الطبقات الرأســمالية، ورجــال الأعمال 
رؤيــة وطنية، وألا تتصــرف بمعزل عــن القضايا المصرية 
التي تشــغل بال الأمة المصرية، فإذا ما تحركنا في التاريخ 
بضع ســنوات فســوف نصادف ثورة يوليو/تموز وسوف 
نســتمع إلى عبدالناصر وهو يناشد الرأســمالية الوطنية 
المصرية، بأن تســاهم بأموالها في خطط التنمية وتوسيع 
القاعدة الصناعية. الرأسمالية الوطنية لم تكن تملك الأفق 
السياســي، الذي يجعلها تقرأ الواقع وتستشرف المستقبل 
وبذلك أحجمت عن المســاهمة في مشاريع التنمية التي كان 
يطرحهــا النظام المصري في ذلك الوقــت، ولو فعلت لتغير 
مسار التاريخ المصري، ذلك الإحجام عن المشاركة في البناء 
الوطني. وها هو الرئيس السيســي يناشــد الرأســمالية 
الوطنية ورجال الأعمال المســاهمة في برامج التنمية وتلك 
قضيــة ملحة ومهمة لأننــا نحتاج إلى برامــج للبناء ورفع 
سقف التشــغيل نظرا للزيادة الســكانية التي طرأت على 
تكوين الشــعب المصري، والتي تحتاج إلى برامج للتشغيل 

لا تستطيع الدولة أن تقوم بها وحدها.

وصلنا إلى هنا
في يوم من الأيام والكلام لفــاروق جويدة في "الأهرام" 
كانت في مصر صناعة فريدة تميــزت بها مجموعة من دور 
النشــر التاريخية، وكانت مصدر إشــعاع علــى كل الدول 
العربية.. واســتمدت دورها من خلال إنتاج ثقافي وفكري 
وإبداعــي متفرد، وســاعد على ذلك وجــود نخبة من كبار 
المبدعين والمفكريــن والفنانين والكتاب.. وفي ظل هذا المناخ 
الثقافي والفنــي والفكري تحولت القاهــرة إلى أهم مراكز 
النشر في العالم العربي.. ولا شك في أن وجود مراكز إشعاع 
في مصر شــجع على هذا الزخم في إنشاء دور النشر.. كان 
للأزهر الشريف دور كبير في نشر الثقافة الدينية، من خلال 
علماء أفاضل فتحوا الأبواب للاجتهاد.. ابتداء بالإمام محمد 
عبده، وانتهاء بآل عبد الــرازق وخالد محمد خالد والعقاد 
وطه حسين والشيخ شلتوت.. وقد شاركت هذه الأسماء في 
تشجيع صناعة النشــر، وتخصص بعضها في نشر الكتب 
الدينية.. على جانب آخر كان إنشــاء جامعة القاهرة حدثا 
فريدا إبداعا وفكرا ونشــرا، ومنها خرجت أســماء أضاءت 
العقــل العربي ومهدت لمنــاخ ثقافي وفكري شــديد الثراء 
والتأثير.. على جانب آخر كانت الحركة السياسية في مصر 
من أهم أســباب صحوتها الفكرية، وقــد انعكس ذلك على 
الأحزاب السياســية وظهور رموز الحركة الوطنية.. وكان 
الحراك السياسي ودعوات الاستقلال وحرية وتعليم المرأة 
والانفتاح الحضاري والفكري والإبداعي من أسباب ازدهار 
حركة النشر في مصر في هذا الوقت.. كان ظهور دور النشر 
الكبرى في مصر وواكبتها صحوة إبداعية واســعة تمثلت 
في ظهور رموز كثيرة في ساحة الإبداع المصري، فكرا وأدبا 
وفنونا.. وهنا كان انطلاق دور النشــر المصرية بكل ثرائها 
الفكري المتنــوع مثل، دار المعارف ودار الســحار والقومية 
للنشــر ودار الشــروق ونهضة مصر والدار اللبنانية ودار 
المصــري ومركــز الأهرام للنشــر والترجمــة، وهناك دور 
للنشر تخصصت في نشر كتب التراث.. كما شهدت الساحة 

إنشاء دور نشــر حديثة.. هناك مشاكل حقيقية تواجه الآن 
دور النشــر المصرية منها: تراجع مستوى القراءة وعزوف 
الأجيال الجديدة عن القراءة، كما أن التكنولوجيا الحديثة، 
النت وفيسبوك وأنســتغرام ووسائل التواصل الاجتماعي 
تركت آثارا ســلبية علــى إقبال الناس على القــراءة.. إلى 
جانــب الفضائيات ومــا تقدمه من ثقافــة ضحلة أصبحت 
تغري الناس.. فضلا عن ارتفاع أسعار الخامات في صناعة 

النشر.

لن تموت
أكد عــاء ثابت في "الأهــرام" أن الصحافة القومية أكبر 
من مجرد حصرهــا في الصحف الورقيــة، التي تصدر عن 
المؤسســات القومية. ولعلــي لا أكون مبالغــا إذا قلت، إن 
ما يجــري من حصر الصحافة القوميــة في مجرد الصحف 
الورقية الصادرة عنها، إنما يســتهدف في الأساس الحكم 
عليها، بأن مآلها إلى زوال مع تلك الصحف الورقية، لتجريد 
الدولة من أحد أهم حصونها. الصحافــة القومية تعبر عن 
مهنة بقواعد راســخة هي مهنة الصحافة، أيا كان الوسيط 
الــذي يحملها إلى القارئ، صباح كل يــوم كما في الصحف 
الورقيــة، أو لحظة بلحظــة كما في الصحــف الإلكترونية 
وما شــابهها. ولأن الصحافة القومية أكبر من كونها صحفا 
ورقية، ولأنها تحملت وما زالت تتحمــل الكثير من الأعباء 
والضغــوط الناتجة عن أمــور ليس لها علاقــة في الغالب 
بالجانب الصحافي، فإن مشكلاتها أيضا أكبر مما قد تعانيه 
صحيفة هنا، أو هناك. والجيل الراهن في الصحافة القومية 
يتحمل وزر مشــكلات كثيرة تراكمت عبر ســنوات طويلة، 
نتيجة السياسات التي اتبعتها إدارات المؤسسات القومية 
السابقة، وكذلك السياســات التي اتبعتها حكومات سابقة 
أيضــا. حال الصحافة القومية الآن مع الفارق يشــابه حال 
الدولة المصريــة، التي عانت عبر عقود ماضية سياســات 
تغاضت عن التعامل الجدي مع المشــكلات، مفضلة سياسة 
المسكنات، حتى وصلنا إلى ما وصلنا إليه، ويسعى الرئيس 
عبدالفتاح السيســي بكل جرأة لمعالجة تلك المشكلات، التي 
تحول بعضها إلى أورام خبيثة كادت تسقط الدولة. مرحلة 
التعافي والاستشفاء، التي تمر بها الدولة منذ سبع سنوات 
حتى الآن، بعد أن ظن البعض أنها قد سقطت وأن محاولات 
إفاقتها تبدو محفوفة بالمخاطر، إن لم يكن بالفشل، ستكون 
لها آثارها الإيجابية على حــال الصحافة القومية. والمتابع 
المنصف لما يحدث في الصحافة القومية حاليا لا بد أن يلمس 
بوضوح حجم التغيير الجاري والقدرة على التصدي، لآثار 
مشكلات ورثتها الصحافة القومية منذ عقود، انطلاقا من أن 
تلك الصحافة تمتلك كل مقومــات الإفاقة أو »الريمونتادا«. 
آخر وأوضح الأدلة على ذلك مــا خرج عن اللقاء الذي جمع 
رئيس مجلس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي مع المهندس 
عبد الصادق الشوربجي رئيس الهيئة الوطنية للصحافة. 
فاللقاء يؤكد أولا مــدى تقدير الحكومة للدور الذي تقوم به 
الصحافة القومية، ومدى حرص الحكومة على مســاعدتها 

للتغلب على التحديات التي تواجهها.

بالقرب منا
نتحول نحو الأشقاء بصحبة سليمان جودة في "المصري 
اليوم": إذا تكلمنا عن الســودان، فإننــا نتكلم عن حدودنا 
الجنوبية المباشــرة، وإذا تكلمنــا عن ليبيــا، فإننا نتكلم 
عن حدودنا الغربية المباشــرة أيضا. والمؤكد أن القاهرة لا 
يسعدها شيء قدر سعادتها بأن تكون الأمور في الخرطوم 
على ما يُرام، وأن تكون الأحوال هادئة في العاصمة الليبية 
طرابلس الواقعة أقصى غرب البلاد.. تســعد القاهرة بذلك 
لأن الحدود مباشرة، ولأن الهدوء هناك هو هدوء هنا بمعنى 
من المعاني، ولأن مصر لم تكــن صاحبة أطماع في هذا البلد 
العربي المجاور ولا في ذاك، ولكنهــا كانت حريصة على أن 
تكون ثروات ليبيا لأبنائها، وأن يكون النيل رابطا لا ينفصم 
بين الشــعبين في الوادي الممتد للنهر الخالد. وفي مرحلة ما 
بعد نظام حكم عمر البشــير الذي سقط في ديسمبر/كانون 
الأول 2018 في الســودان، كانت البلاد أمــام فرصة ذهبية 
لوضع نفســها على طريق المســتقبل، وكانت هذه الفرصة 
هي وجــود الدكتور عبد الله حمدوك في رئاســة الوزارة، 
ولكنــه أُقيل مرة، واســتقال مرة ثانيــة، وضاعت الفرصة 
على الســودان، الدكتور حمدوك حاصل على الدكتوراه في 
الاقتصاد الزراعي، وهو صاحب خبرة عملية في المؤسسات 
الاقتصادية الدولية، ويملك علاقــات جيدة معها، ويحظى 
بقبول لدى دوائر الغرب السياســية التي تُبدى استعدادها 
لمســاعدة السودان.. ومع ذلك فقد غادر الرجل لينطبق على 
بــاده ما قاله الشــاعر عن الأندلس الضائعة: لكل شــيء 
إذا ما تم نقصان. وكانت أمام ليبيــا فرصة مماثلة للفرصة 
السودانية، وكانت تتجسد في انتخابات البرلمان والرئاسة، 
التي كان من المقرر لها أن تجري في الرابع والعشــرين من 
الشــهر الماضي.. ولكنها تأجلت في آخــر لحظة، وقيل إنها 
ســتجرى في الرابع والعشــرين من هذا الشهر، وهو الأمر 
الذي لا يزال محل شكوك إلى الآن. كانت الانتخابات المؤجلة 
فرصة لم تجدها ليبيا سانحة منذ سقوط نظام حكم القذافي 
في 2011، وكانت فرصة أمام البلاد للخروج من قبضة عشر 
ســنوات كاملة من الضياع وإهدار ثروات النفط والبشر.. 
ولكنها فرصة لحقت بالفرصة الضائعة في السودان سواء 
بســواء. ضاعت الفرصتان في العاصمتين، وكانتا فرصتين 
أمام شعبين عربيين يشــتاقان إلى شيء من العيش الكريم، 

أكثر منهما فرصتين أمام حكومتين في مقاعد الحكم.

فرعون مصر الذي ذكره القرآن ما زال مجهولا... وفراعين جدد يولدون على مدار الساعة

كتاب يؤثرون السلامة قبل حلول ذكرى الثورة... ومجتمع متنمر يتلصص  ولا يحترم خصوصية الآخرين
القاهرة ـ »القدس العربي« - من حسام عبد البصير:

عثــر كثير من كتاب صحف أمــس الجمعة 5 يناير/
كانــون الثاني علــى ضالتهم بعيدا عن إثارة المشــاكل 
مــع الســلطة، التي تبــدو كلمــا اقترب موعــد الذكرى 
الحادية عشــرة لثورة الخامس والعشــرين من يناير، 
أنها تفقد أعصابها خشية ما لا يحمد عقباه، لأجل ذلك 
وجّه عدد كبير من الكتــاب جل غضبهم نحو الأغلبية، 
متهمين إياها بأنهــا ترزح تحت أمراض مزمنة، أدناها 
التنمر، وأعلاها الخلط في الأحكام واقتحام الحريات 
الشــخصية لبعضها بعضا،  على خلفية تبعات واقعة 
انتحــار الطالبة بســنت، التي غطت صــور مفبركة لها 
مواقع التواصــل الاجتماعي، فدفعتهــا لاتخاذ القرار 
المؤلم بالانتحار، بالإضافة لواقعــة "المعلمة الراقصة" 
التي بلغت شــهرتها الآفاق، فانتهى بها الأمر لاعتزال 
التدريس، واللافت أنها كانت تعمل مدرســة متطوعة، 
دون راتب، على أمل أن تلحق بتراب "الميري" في مقبل 

الأيام..
وبين الهجوم على من اقتفوا أثر المنتحرة والمعتزلة، 
خاضــت صحف القاهــرة في أســباب التــردي الذي 
وصــل لــه المجتمــع، ليعــود الســؤال الكاشــف الذي 
طرحــه قبل عقود المفكر الراحل جلال أمين "ماذا جرى 
للمصريين؟" من جديد.. وليس ببعيد عن واقعة انتحار 
الطالبة بسنت، تقدمت النائبة ميرفت عبدالعظيم عضو 
مجلس النواب، بطلب إحاطة في البرلمان لحظر تداول 
حبــة الغلــة الفتاكة، التــي تعتبر أخطر مــن المخدرات. 
وأكــدت النائبة أن حبة الغلة الســامة أداة قتل فتاكة، 

وثمنها لا يتجاوز جنيها واحدا، مشــيرة إلى أنه قرص 
وزنه لا يتجاوز غرامات، لكنه وسيلة للموت السريع.. 
محمــد  الدكتــور  أكــد  الحكومــة:  مشــاريع  ومــن 
عبدالعاطــي وزير المــوارد المائيــة والــري، إقامة 1500 
منشــأة للحماية من أخطار الســيول، خلال الســنوات 
الماضيــة، بهدف تحقيق الحماية للســكان والمنشــآت، 
وجمع مياه الأمطار. وأوضح أن أعمال الحماية تمكنت 
من جمع نحو 2.340 مليــون متر مكعب من المياه، خلال 
موجــة الأمطار في الفتــرة )31 ديســمبر/كانون الأول 
2021 ـ 2 يناير/كانون الثاني 2022(. وأشار إلى أن هذه 
المياه يمكن استخدامها من قبل المواطنين في التجمعات 
البدوية، لاســتخدامات الشــرب والرعي. ومــن أخبار 
الحــوادث: أمرت النيابــة العامة بحبــس متهميْنِ اثنيْنِ 
احتياطيّــا على ذمة التحقيقات في قضية وفاة بســنت 
خالــد في كفــر الزيات؛ لاتهــام أحدهمــا بهتك عرضها 
كونها طفلة - لم تبلغ ثماني عشــرة ســنة- وتهديدها 
بإفشاء صورٍ فوتوغرافية ومقطع مصورٍ منسوبين لها 
حصل عليهما خلســة، بنشــرها على مواقــع التواصل 
الاجتماعــي، واتهــام الاثنــن باعتدائهمــا علــى حرمة 
حياة المجني عليها الخاصة، وإذاعتهما علنا تلك الصور 
والمقطع، واســتعمالهما بغير رضائها، وتعديهما بذلك 
علــى المبــادئ والقيم الأســرية فــي المجتمــع المصري.. 
ومــن أخبــار الإعلاميــن: أعلــن الإعلامي عمــرو أديب 
عــن إصابته وإصابة زوجتــه الإعلامية لميس الحديدي 

بفيروس كورونا المستجد.
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ثقـافـةثقـافـة

■ إذا كانت الســيرة الذاتيــة بوصفها نوعا 
أدبيــا، لم يُؤرخ لهــا إلا في نهاية القــرن الثامن 
عشر للميلاد، فإن التأمل النظري والنقدي حول 
النــوع أتى مُتأخــرا بـ»نحو قرنين مــن الزمان« 
كمــا لاحــظ جــورج مــاي )1920 ـ  2003( مــن 
خلال منظــورات ومقاربات متنوعــة؛ تاريخية، 
فلسفية، نفسية، أدبية ولسانية. ثم سرعان ما 

تحولت المشكلات التي طرحتها السيرة 
معركــة«  »ســاحة  إلــى  الذاتيــة 

تتلاقى فيها عــدة موضوعات 
أساســية للنقــاش النظــري 

الأدبي، اعتبارا لأمور شتى: 
الســيرذاتي  النــوع  إن 
والأنــا  العالــم  يمفصــل 

والنص؛ 
إنه على تمــاس مع التاريخ 

والتمثيــل  والــذات  والســلطة 
والإحالة؛ 

ثُم باعتبار اللغة التي يُكتب بها.
وداخــل هــذا النقــاش، كان الخــاف فــي 
محــاولات تعريــف النــوع أساســا يأتــي مــن 

الجــواب الــذي أُعطــي للســؤال التالي: 
هــل يرجــع الأدب الذاتــي ليقــن 

لشــعرية  أم  الحميمي،  الموقف 
الأنــواع ووضعها اللســاني 

والتداولي؟

الكتابة والوجود

جــورج  دراســة  تُمثــل   
 )2000  -1912( غوســدورف 

المعنونة بـ»شــروط السيرة الذاتية 
وحدودها« بمثابة الجهد الأول الأكثر عمقا 

وفهما، الــذي بُذِل لاســتقصاء معظــم المظاهر 
الفلســفية والأدبيــة للنــوع الســيرذاتي. وقــد 

نُشــرت هذه الدراســة عــام 1956، بل إن 
فيليب لوجــون أدرجها فــي كتابه 

»الســيرة الذاتيــة في فرنســا« 
)1971( وعليهــا أحــال فــي 
البحوث واستشــهد  أغلــب 
بها. لكن المفاهيم الأساسية 
المشــكلة للدراســة، ســيتم 
أكثــر  بشــكل  إعدادهــا 

تفصيلا في أهم عملي جورج 
غوســدورف وهمــا: »كتابــات 

الــذات« و»الأوتــوـ بيــوـ غرافيــا« 
عــام 1991. وفيهمــا يســعى  المنشــوران 

غوســدورف إلى الإجابة عن النظريات الأحدث 
مثل نظرية رولان بارث، ويبرز ما تشكل في عام 

1956، بيد أن الجوهري الذي سلم به لم يتغير.
 يصــوغ غوســدورف بعــض الشــروط لهذا 

النــوع من الكتابة: عندما يحكي مُؤلف الســيرة 
الذاتية تاريخه الخاص، فإنه يستحيل أن يقدم 
صورة وفيــة عن ماضيه كما كان؛ لأن الســيرة 
الذاتيــة - فــي نظــره - تُبْنى وتفــرض وحدة 
وانســجاما علــى متواليــات حياتــه الماضيــة، 
فالقصــد الجوهري مــن هذه الفعاليــة بأكملها 
هو أن تُقْدم علــى المعرفة بالذات، ويقوم الوعي 
داخلهــا بــدور مركزي، بعــد أن تتضمن 
ثانيــة  قــراءة  الذاتيــة  الســيرة 
للتجربــة المعيشــية والحقيقية 
أكثــر من الأولى، ثُم إن الوعي 
الــذي يتأمــل فيهــا يُغنيهــا 
ويضيف إليها، وهذا البحث 
جهــة  مــن  الانســجام  عــن 
بـ»حقيقة«  يوحــي  الوعــي، 
الإنســان الذي يكتــب بقدر ما 
هــو يكشــف عــن بنيــة كينونته 
الخفيــة: »وهــذه البنيــة الخفية هي 
بالنســبة إليه مفترضــة، تتضمــنُ كل معرفة 
ممكنــة، أيا كان النظام الذي أتــت فيه. من هنا، 
المكانة المركزية للسيرة الذاتية، وخصوصا في 
المجال الأدبي«. ومن المهم أن نســتنتج أن 
جورج غوســدورف، أحــد مُنظري 
النوع الأوائل، ناقش هنا الدور 
الأساســي  الأبســتمولوجي 
الذاتيــة، فيما  الســيرة  فــي 
لهــذا  الأدبــي  الوضــع  كان 
الشــكل من الكتابــة الذاتية 
غيــر معروف بصــورة جلية 

إلا إلى وقت حديث.
إن تعريــف الســيرة الذاتيــة 
باعتبارهــا نصا كاشــفا عــن طوية 
ســمح  خفــاء،  الأكثــر  الداخليــة  المؤلــف 
التاريخيــة  الحقيقــة  مشــكلة  يتجــاوز  أن  لــه 
للســيرة الذاتية، ويؤكد القيمــة الأدبية للنص، 
وجدواهــا كذلــك، وهمــا معــا لا ترتبطان 
بالواقــع التاريخــي الذي تتأســس 
يُفرض  الانســجام  عليــه، ولأن 
ابتــداء مــن حاضــر الكتابة، 
تظهر  والتغيــرات  فالثغرات 
تحاشــيه  يمكــن  لا  بشــكل 
في ما يتم تذكــره. لكن ذلك 
لا يهــم، فمــا يهم هــو القيمة 
الأدبية التي تشيدها الصورة 
لتمثل  المؤلف  يســتخدمها  التي 
هــذه  مثــل  لأن  وتمثيلــه،  العالــم 
الصور تثبــت الحقيقة الأخرى للإنســان. 
وثمة شــيء آخر أهــم من القيمــة الأدبية، وهو 
الدلالــة الأنثروبولوجية التــي يقيم فيها جوهر 
الســيرة الذاتية، ويمكن للنقد أن يعثر على هذه 
الدلالــة، إذ »بــدلا من إجــراء التصويــب المادي 

للحكي أو تســليط الضــوء على قيمتــه الفنية، 
يجب بذل الجهد لاســتخلاص الدلالة الحميمية 
والشــخصية منــه، باعتبارها رَمْزا بشــكل من 
الأشــكال، أو أمثولــة، مــن أجل الوعــي داخل 
بحثه عن حقيقته الخاصــة«. فالنتيجة المنطقية 
من هذا التعريف للسيرة الذاتية، هي أن حاضر 
الكتابة، أو اللحظة التي ينخرط فيها البحث عن 
وعــي بمعرفة الذات، أهم مــن الماضي الذي يتم 
حكيــه والإخبار به. يُتوســل بالماضي »من أجل 
الحاضــر وفي الحاضــر« وهو مــا يترتب عليه 
القــول إن الحقيقة التاريخية تقل أهميتها داخل 

السيرة الذاتية.

فلسفة السيرة

كتابــه  فــي  غوســدورف،  يُتمــم  ســوف 
»Auto-bio-graphie« )1991( تحديــده 
لمجــال الســيرة الذاتية، حيث يقدم مــا يمكن أن 
نُســميه أسســا فلســفية للكتابة الســيرذاتية. 
وهو يُعلق على المصطلحــات الثلاثة التي تُكون 
الاســم، يطــرح غوســدورف بوضــوح مختلف 

أبعاد هذا الشكل الخاص بالكتابة الذاتية:  
 - الــذات )Auto( »إنمــا هــي الهويــة، أنا 
الواعية بنفسها« ومبدأ التجربة المستقلة. وهذا 
الُمركّــب تَطــور ببطء داخل مســارٍ مــن الوجود 

المفرد والمستقل.
 - الحيــاة )Bio( وهــي تمثــل علــى وجــه 
التحديــد الاســتمرارية الحيويــة لهــذه الهوية، 
الوجــودي  التنــوع  التاريخــي،  انتشــارها 
البانــي  الجوهــري  الموضــوع  يكتنــف  الــذي 
بــن   :)le moi( والأنــا   )l’auto( للــذات 
ترتســم   )bio( والحيــاة   )auto( الــذات 
العلاقة الصعبــة للأنطولوجيا )علــم الوجود( 
للكائــن  )الظاهراتيــة(  والفينومينولوجيــا 

ووجوده، للهوية والحياة.
- وأما الكتابة )La graphie( فهي تُدرج 
الوســيلة التقنية الخاصــة بالكتابــات الذاتية. 
الحياة الشــخصية البســيطة في عيشها، حياة 
مــن  تســتفيد   ،  Bios d'un Autos الــذات 

الولادة الجديدة عبر وساطة الكتابة. 
الوعــي  مــن  انطلاقــا  يُـــبين غوســدورف،   
الفــرد  مفهــوم  حــول  المعاصــر  بالتســاؤل 
أن  الســيرذاتي،  للنــص  المرجعيــة  والطبيعــة 
»الفرد المحســوس« الذي تحيل عليه ذات النص 
الســيرذاتي »مــن المســتحيل أن يُطــرح جانبا، 
حتــى لو لــم يكن من الســهل تعريــف وضعه«. 
كما يُنبــه إلى مظهر آخر يتعلق باللغة كوســيط 
للتمثــل الذاتــي، قائــا: »اللغة ليســت تظاهرا 
بالهويــة، بل هي اختلاس وتزييــف؛ إنها تُموه 
أصالــة كل الكلمــات المقتبســة، كلمــات العالم 
كُله. وفــارق الزمن غير قابــل للاختزال بفضل 

اللغة، التــي هي نظام للتواصــل، وهي الوجود 
الــذي مــن المفــروض أن يتكشــف، والواقــع، 
أصــل المعنــى وبؤرته، يتــوارى خلــف مواقف 
العلامــات والرموز التي تدعي أنها تُمثله« ورغم 
هــذه الحاجة إلــى التوافــق بين اللغــة والهوية 
الفردية، يشــرع غوســدورف فــي التأكيد على 
أن »الكتابــات الذاتيــة تزعم رد الاعتبــار للذات 
تبعــا لطرائق الكتابة، وتجيز التوافق بين الذات 
والكتابــة«. وبما أنها بحثٌ شــخصي عن معنى 
الحيــاة، فالســيرة الذاتيــة يمكنها، مــن خلال 
اللغــة، أن تقــوم به خيــر قيام، رغم كل شــيء: 
»أنا أحكي بنفسي أسطورة حياتي. حصتي من 
العالم، حصتي من الحقيقة، وليس الحقيقة كما 

يفهمها الناس، بل حقيقتي حسب فهمي أنا«.
ترتيبا على ما سبق، لا تبدو المقاربة الشكلانية 
للنوع السيرذاتي، حسب غوسدورف، مُلائمة؛ 
لأن الســير الذاتيــة الحقيقيــة كانــت تنبــع من 
الوجــود أكثر من البلاغة، ولذلــك اقترح تعريفا 
مؤقتــا للمصطلح الذي ينطوي علــى خطر عدم 
الدقة: »الاســتخدام الخاص بالكتابة التي تعيد 
جمع كل الحالات، حيث تتخذ الذات الإنســانية 

نفسها موضوعا للنص الذي تكتبه«. 
وفي هذا المعنى الواســع، تدل كلمة )ســيرة 
ذاتيــة( على كل كتابٍ عبّرَ فيه المؤلف عن حياته 
ومشاعره وأفكاره، ولا يبدو شكل الكتاب أكثر 
أهميــة. وفــي الاســتعمال الراهن، تحيــل كلمة 
)ســيرة ذاتيــة( علــى خصائص محــددة، فيما 

تحتفظ الصفة )سيرذاتي( بكل مرونتها.    

فاعلية الأسلوب

فيمــا يتحــدث معجــم )روبيــر( عــن مؤلف 
ذي بنيــة خاصة يــؤدي وظيفة محــددة، ويجر 
وراءه ماضيــا مــا، نجد فــي التعاريف الأحدث 
أن الحديث يجري عن شــخص مجهول إلى حد 
ما، ولاســيما ممنْ شــككوا في الســيرة الذاتية 
باعتبارها نوعا، أو على الأقل وضعوها موضع 
سؤال، من أمثال جورج ماي الذي يعرف السيرة 
الذاتيــة بأنها »هي الســيرة التــي يكتبها هذا أو 
تلــك ممنْ يكون موضوعا لهــا« دون أن يعتبرها 
»نوعا أدبيا بحــق« أو هو »بصدد التكون أو أنه 
يوشــك أن يتأســس«. وقريبا من هذا التحديد، 
يرى جــون ستاروبنســكي أن الســيرة الذاتية 
هــي »ســيرة الشــخص التــي يعملها بنفســه«  
ويكشــف أن الكتابــة الســيرذاتية تقتضي أولا 
تطابق الســارد وبطل الســرد )أي الشــخصية 
الرئيســية( ثُــم يقتضــي »أن يوجــد الســرد لا 
الوصــف«. ومع ذلك، فهو يرفــض الحديث عن 
النــوع الأدبي عندمــا ينتفي وجود أســلوب أو 
شكل سيرذاتي.  بالنســبة إلى ستاروبنسكي، 
فالأسلوب الذي يتبناه الكُتاب هو ظاهرة فردية 

أكثر منهــا أَنْواعيــة، بحيث أن »المرجــع الذاتي 
الصريح للســرد« يوجــد نظيره داخــل »القيمة 
المرجعية الذاتية الضمنية: أســلوبي لا يحيل إلا 
عليّ أنا نفســي« أي الأســلوب الفردي تحديدا، 
فالســيرة الذاتية، كما يرى، ليست نوعا »مُقعدا 
له«: فهي تفترض شروطا مُعينة ممكنة التحقق، 
تظهر في المقام الأول كشــروط أيديولوجية )أو 
ثقافية(: أهمية التجربة الشــخصية، والفرصة 
لَأنْ يعرض فيها العلاقة الصادقة مع الآخرين«. 
في إيجــاز، فالرأي عنده أنــه »لا يتعلق الأمر 
هنــا، على وجــه التحديد، بنوع أدبــي«. ويمكن 
»الأســلوب  دراســته  مــن  نســتخلص  أن  لنــا 
الســيرذاتي« نموذجا عاما ومُبسطا لما يمكن أن 
نسميه النوع السيرذاتي، مستخلصا أن »القيمة 
المرجعيــة الذاتية للأســلوب« تشــير إلى لحظة 
الكتابة، إلى »الأنا« الراهن. ومن هنا، يمكن لهذه 
الإحالة الذاتية أن تبرز كعائقٍ للإمســاك الوفي 

بالأحداث المنتهية وإعادة إنتاجها بِدقة. 
 وســواء تعلق الأمر بروسو أو بشاتوبريان، 
فغالبــا ما اعتبر النقاد- باســتقلالية عن مادية 
الوقائع المســتدعاة - أن إتقان الأسلوب يجعل 
محتــوى الحكــي فــي موضــع شــك، ويصنــع 
حاجــزا بين حقيقة الماضــي وحاضر الوضعية 
الســردية. وفي الواقع، لا يمكن أن يُثار الماضي 
الأيــام  »حقيقــة«  الحاضــر:  مــن  انطلاقــا  إلا 
الخوالي ليســت كما هي بالنســبة إلــى الوعي 
الذي لا يمكن، وهو يتجاوب مع صورتها اليوم، 
أن يتجنــب فرض شــكله عليها وأســلوبه. فأي 
ســيرة ذاتية تتحددُ بالســرد الخالص، إنما هي 

- في نظره-  »تأويل ذاتي«.
إن حقيقة الــذات )L’autos( فــي الوقائع 
المرويــة، تُبدع في الذهــاب والإياب بين الماضي 
والحاضــر، بين الواقعي وانعكاســه على وعي 
المؤلف الــذي يكتب، عبر المتخيل، إســقاط الأنا 
والتجربــة المعيشــية. بيد أن المكــون الثالث من 
المصطلح )la graphie( عند ستاروبنسكي، 
هو الذي يُشــيد الجزء الجوهــري؛ لأنه إذا كان 
»'محتوى' السرد، رغم نذر الصدق )سيرة ذاتية( 
يمكــن أن ينفلــت وأن يضيع فــي التخييل« فإن 
الغرافيــا تتجلى »كحامــل للحقيقة الراهنة على 
الأقل« التي »تعرض صورة أصيلة عن شخصية 

ذلك الذي يمسك بالقلم ويكتب«.
أمــا فــي مــا يخــص تنظيــم الخطــاب فــي 
النــص الســيرذاتي، يجــد ستاروبنســكي في 
)اعترافات( أوغســطين خُطاطة ثلاثية الأبعاد: 
هنــاك الأنا الذي يتكلم، ويعتقد بأن له الإذن في 
الحديث لأن تاريخه الفردي مهم في حد ذاته بما 
يكفي، وهناك الـ)أنت( الذي يرسل إليه خطابه 
ويُعلل أقوالــه، ثُم هناك الـ)هــو( القارئ، الذي 
يجب أن يســتفيد من التجربة المعيشــية. وهذه 
البنية الســردية التي هي سمة خاصة بكل عمل 

ســيرذاتي، بوســعها أن تفســر بداهة الحقيقة 
المطلقــة وغيــر المشــروطة، بلــه الخطابيــة من 
التلفــظ والحافز الحتمي لكي تباشــر الســيرة 
الذاتية مُهمتها المجدية. لكن يســتحيل أن نأخذ 
بمســتويات التحقــق النصي التــي ميزها جان 
ماري شــيفر بين الأنواع المرجعيــة والتخييلية، 
ولاســيما على المســتويين الدلالــي والتركيبي، 
الأنواعــي  التعيــن  فــي  مُحــددات  باعتبارهــا 
للســيرة الذاتية، بخــاف المســتوى التداولي. 
فعلى المستويين التركيبي والأسلوبي، لا تسمح 
أي ســمة نحويــة أو أســلوبية بتمييز الســيرة 
الذاتية عن الأنواع الأخرى، فليس ثمة »أسلوب 
سيرذاتي« لأنه، كما يرى ستاروبنسكي، »هنا، 
أكثر منه في أي مكان آخر، ســيكون الأســلوب 
هــو صنيــع الفــرد«. كذلك الأمــر بالنســبة إلى 
التقنيــات الســردية، فالتدرج بــن ابتذال »نهج 
و»الشــعر   curriculum vitae الســيرة« 

الخالص« ليس امتيازا للسيرة الذاتية.
وفي الاتجاه ذاته، يتحــدث دانيال بونيوس 
عــن »مفارقــة الســيرة الذاتيــة«؛ بمعنــى أنه لا 
يمكن لهــا »أن تكون نوعا من غيــر أن تُلْغى كما 
هي«. وتترجم وجهة النظر هذه بعض الانزعاج 
الذي يشــعر بــه أحيانا كتــاب الســيرة الذاتية 
أنفســهم: كيــف يتم الانخــراط في النــوع - أو 
اللانــوع - كمــا الســيرة الذاتيــة، دون أن تفقد 
أصالتها، وهذه الأخيرة هي مبرر وجود الحكي 

السيرذاتي.
إن النــوع الســيرذاتي هــو نوع أدبــي كغيره 
مــن الأنواع، لا أقل ولا أكثــر. فالكاتب، أيا كان، 
وهو يخرق القواعد لا يمكن أن يدعي جهلها، ولا 
يمكــن إلا أن يعتبر بها ســواء في هــذا المعنى أو 

ذاك، وعبر هذا الأسلوب أو ذاك.  
أن  الســياق-  هــذا  فــي  ـ   والــدال 
 Autobiographie,( ترجمــة 
ذاتيــة«  بـ»ســيرة   )Autobiography
تكشف عن خلل أبســتمولوجي من الأول؛ فهي 
تلغي من حســابها فعل الكتابــة عن الذات وعن 
الحياة الخاصــة، وهذا الفعل هو أساســي في 
جوهر الدلالة الأنثروبولوجية للســيرة الذاتية، 
وبالتالي لا يمكن أن نخطئ الفوارق الدقيقة بين 
الاصطلاحــن الغربي والعربي، بــل إن ترجمة 
كتابــات الــذات بأســرها تطــرح نفســها اليوم 
بقــوة، على ضوء تطور هذه الكتابات في مقابل 
»تذبــذب« الفكــر الترجمي العربي وعــدم تبينه 

جذورها الثقافية والفلسفية والنفسية.

٭ كاتب مغربي

 في الدلالة الأنثروبولوجية للسيرة الذاتية 

حاضر الكتابة أهم من الماضي الذي يجري استدعاؤه
عبد اللطيف الوراري *

جورج غوسدورف

جون ستاروبنسكي

جورج ماي

القلق الماليزي في مذكرات مهاتير محمد
■ في ما يقــارب ألف صفحة يســرد الطبيب مهاتير 
محمــد رئيــس وزراء ماليزيا الســابق وباني نهضتها 
الحديثــة، مذكراته تحت عنــوان »طبيب في رئاســة 
الوزراء« ترجمة أمين الأيوبي، وإصدار الشبكة العربية 

للأبحاث والنشر. 
وكما كان متوقعــاً من رجل اندمج اســمه مع تاريخ 
بلاده، فلا يذكــران إلا معاً. فما أن تقــول ماليزيا حتى 
يأتيك اســم مهاتير وبالعكس، لذلــك يبدأ مهاتير محمد 

كتابه »هذه قصة ماليزيا كما أراها وهذه قصتي أنا«. 
حدث هذا رغم كــره الرجل للشــخصنة ومحاربته 
عبادة الفرد، يقول »حاولت جاهدا طوال مدة رئاســتي 
للوزراء وضع معايير معينة، أولًا لم أشجع على التملق 
والتمجيد المفرط، الذي يلقــاه القادة غالباً، عزمت على 
إبطال عبادة الشخصية البارزة، وحتى حين كنت وزير 
التربية والتعليم، أوقفت تسمية المدارس باسم الوزير، 
وعندما أصبحت رئيس الوزراء، رفضت كذلك الســماح 
بإطلاق اسمي على المباني والمنشآت، أو إطلاق اسم أي 
شخص حي، عدا الحكام المالاويين )السلاطين( وأعطيت 
تعليمات بعــدم تعليق صوري في المبانــي الحكومية، 
مع أنه جرى تجاهلهــا على نطاق واســع، وإلى اليوم 
لم يطلق اســمي على شــيء باســتثناء زهرة أوركيد، 
حتى أني رفضت فكرة إقامــة مكتبة تذكارية«. كما اتبع 
سياسة إبعاد أسرته عن ممارسة السياسة، فلم يحاول 
إنشاء أسرة سياسية ولم يشــجع أبناءه على الدخول 
في المجال السياســي، بل اهتــم بتزويدهم بالعلم الذي 

يساعدهم على شق طريقهم في الحياة. 
ينحــدر مهاتير من طبقة وســطى رقيقــة الحال في 
حين أن رؤســاء الوزارة الذين ســبقوه ينحدرون من 
أعلى الطبقات »كنت إنســاناً عاديا ونجل معلم مدرسة 
ســابق تقاضى راتباً تقاعدياً مقدار 90 رينغت ماليزيا، 
عندما انخرطت بالسياســة كانت جــزر مالايا ما زالت 
إقطاعية، ولم تألف جميعها ارتقاء أشــخاص من عموم 
الناس إلى طبقة فوق طبقتهم، لكنني كســرت القاعدة 
وعبّدت الطريــق أمامهم ليكون أحدهــم رئيس وزراء 
ماليزيا«. والاختلاف الآخر بينه وبين رؤســاء الوزارة 

الســابقين كانوا »محامين دربوا في لنــدن، بينما كنت 
طبيبــاً تخرج من جامعة ملاي في ســنغافورة«. درس 
الطب بمنحة حكومية تقدمها الحكومة للسكان الأصليين 
في الملايا ضمن سياســة التميز الإيجابي، التي تبنتها 
الحكومات هنــاك للنهوض بوضع الســكان الأصليين 
الذين انحدروا نتيجة سياسات الاستعمار البريطاني. 
حصل على منحة لدراســة الطب رغم أنه كان ينتظر أن 
يدرس القانون، ورغم أن والدتــه حذرته من أن يكون 
رجل شرطة أو طبيبا لأنه سيشــكو من قلة النوم طيلة 
حياته. أصر الوالد، الذي تعلم في المدارس التبشيرية، 
ثم عمل معلماً، على إتقانه الإنكليزية، في حين كانت أمه 

تعلمهم القرآن.
لم تخل حياته السياسية من مصاعب كادت تخرجه 
نهائياً، فقــد تم فصله من الحزب الرئيســي الحاكم في 
البلاد عــام 1969 م نتيجــة مجاهرته بآراء سياســية 
معارضة، لكنه ما لبث أن عاد وارتقى المناصب ســريعاً 

ليصير رئيساً للوزراء عام 1981. 

العنف الأوروبي

 يسرد مهاتير في كتابه هذا تاريخ الأمة المالاوية التي 
تسكن أرخيل الملايو، الواقع على طرق التجارة الدولية 
في جنوب شــرق آســيا، والتي كانت تعمل بالتجارة 
قبل أن يأتي الاســتعمار الغربي الــذي حاصرها ودمر 
مراكزها المزدهرة في ملقة وغيرها، محولًا إياها إلى أمة 
من المزارعين البدائيين بواســطة قوانينهم الاحتكارية. 
قبل وصــول الأوروبيــن إلى حوض المحيــط الهادئ 
وشــرق آســيا، كانت التجارة حرة يمارســها التجار 
العرب والهنــود والصينيون. يقــول مهاتير »تصرف 
الأوروبيون بطريقة مختلفــة، إذ أنهم وصلوا على متن 
سفن حملت تجاراً مســلحين لا على متن سفن تجارية، 
حتى أنهم لم يكونوا يؤمنون بالتجارة الحرة. وتوجب 
على أحد كبار تجار ماكسار، التي تعرف باسم أوجيونغ 
باندانغ في إندونيســيا اليوم، القول للهولنديين »خلق 
الله البر والبحر، على أن يقتســم الرجال البر والبحر، 
ولم نسمع أن شــخصاً مُنع من خوض البحار«. أحدث 
دخول الغربيين جنوب شــرق آســيا زلزالًا اقتصاديا 
ودينيــاً وديموغرافيــا، لقد زرعوا العنــف والفوضى 
الديموغرافية من بين سائر الأوروبيين، اعتقد الإسبان، 
وكذلــك البرتغاليون وإن بدرجة أقــل، أن على عاتقهم 
تنصير الســكان«. في المقابل فإن العرب والهنود الذين 
جاؤوا بالإســام اندمجوا بالســكان وتزاوجوا معهم، 
ولم يرغموا أحداً على اعتناق الإســام، بل إن السكان 

الأصليين الذين اعتنقوا الاسلام هم من نشروه..
يفرد مهاتير فصــا كاملا للحديث عــن الأوروبيين 
فيقرر أننا نعيش في عالم صنعه الأوروبيون وصاغوه 
بشــكل أو بآخر سياســياً وثقافيــاً واقتصاديــاً. لكن 
المفارقة أنهم لم يكونوا موضوع دراســة فلم نسمع عن 
أنثروبولوجــي درس الأوروبيين مثلما هم يدرســون 
شعوب العالم. يقول مهاتير إنه خصص هذا الفصل عن 
الأوروبيين »بقصد ســد حاجاتي الخاصة أساساً، فأنا 
شــديد القلق من تأثير الأوروبيين في أفكاري وآرائي، 
وألمس حاجة للانفصال عنها إذا كنت أريد إعداد تحليل 
أكثر صواباً لتأثيرهم فيّ شخصياً، وفي بلادي والناس 
عموماً.. ربما يعتقد بعض الناس أني ســأكون منحازاً 

مثل الأوروبيين لأني طالما أردت النظر إليهم من منظوري 
العرقي الخاص«. ويقول إنه كي نعرف الأوروبيين أكثر 
علينا دراســة تاريخهم. ويقرر أن العنف ســمة مميزة 
للتاريخ الأوروبي »لم تمض سنة من السنين الأربع آلاف 
الأخيرة، دون أن تشــهد حرباً بين القبائل، أو بين الدول 
الأوروبية، بالنظر إلى حاجتهم إلى قتال بعضهم بعضاً، 
اكتســب الأوروبيون مهارة عالية في المحاربة.. يشتهي 
الأوروبيون أراضي جيرانهم الأقــارب والأباعد دائماً، 
وما إن يمتلكوا القوة بفضل الأســلحة التي طوروها، أو 
بفضل طرقهم الحديثة في القتال حتى يبادروا بالعدوان 
وشــن الحرب على الآخريــن«. فهم يحتفــون بأبطال 
الحروب وطــوروا أســاليب قتال وأســلحة متطورة. 
العنف والقوة سمة التاريخ الأوروبي فالحق هو القوة 

والمنتصر هو المحق. 

الإسلام دين الدولة

لم يشــكل هذا الأمر معضلة في ماليزيا ولم تعترض 
عليه الأقليات. يشــرح مهاتير هذه النقطة يقول »عندما 
قررت إضافة مغزى على المادة الدســتورية التي تنص 
على أن الإسلام هو الدين الرسمي للدولة، لم أقصد أنه 
على جميع سكان ماليزيا الآخرين أن يصبحوا مسلمين، 
كل ما أردناه تشــريب الماليزيين القيم الإســامية حتى 
دون حملهم على التحول للإسلام.. توجد اختلافات في 
نظم القيم بين أبناء الديانات المختلفة في ماليزيا، لكنني 
لا أعتقد ان تلك الاختلافــات عميقة أو كثيرة، على وجه 
العموم، القيم الإســامية الجيدة مماثلة للقيم الغربية 

التي تعتبر جيدة، أو التي تسمى القيم العالمية«. 

الخوف من سيناريو فلسطين

»زرع الغربيون الفوضى الديموغرافية حيثما حلوا« 
وكان نصيــب الملايو منهــا كبيراً. غــادر البريطانيون 
أرخبيل الملايو عــام 1957 تاركين البلاد فــي حالة فقر 
شــديد. لا طرقات إلا تلك التي تخــدم تصدير المطاط، لا 
موانئ ســوى الميناء البريطاني في ســنغافورة. تركوا 
دولة معتمــدة بالكامل على تصديــر المطاط والقصدير 
مــن مينــاء ســنغافورة، إضافــة لذلك وهــو الأخطر 
تركوا مشــكلة ديموغرافية كبيرة في البلاد، فقد ســمح 
البريطانيــون بدخــول المهاجرين دون قيــود إلى حد 
أصبح معه ســكان الجزيرة الأصليين أقلية. يتســاءل 
مهاتير عما ســيحصل لو أن بريطانيا ســمحت بدخول 
حتى  بريطانيا،  إلى  والبنغاليين  والباكستانيين  الهنود 
أصبحت نسبتهم 40% من السكان، »شجع البريطانيون 
الصينيــن علــى الهجرة والانتقــال إلى ســنغافورة 
العاملة للتجارة  القاعدة الاقتصادية والقــوة  ليوفروا 
والأنشــطة التجارية البريطانية، وبحلــول عام 1963 
شــكل الصينيون ثلاثة أرباع عدد ســكان ســنغافورة 
البالــغ 3.5 مليون نســمة«. وبرزت هذه المشــكلة مع 
الاســتقلال فقد طرح البريطانيــون »الاتحاد المالاوي« 
القائــم على منح المواطنة المتســاوية لكل الصينيين في 
الجزر. وهذا يعني تحول الســكان الأصليين إلى أقلية، 
كما أن القبول بسنغافورة ضمن الاتحاد المالاوي معناه 
محاولة ســنغافورة، التي صارت غيــر مالاوية عرقيا، 
السيطرة على الحكم في الاتحاد. وهذا ما حاول زعيمها 

لين كوا القيام بهــا وبالتالي تحول المالاويون إلى أقلية 
في بلادهم، ما تعين إجراء طلاق هادئ مع ســنغافورة 

عام 1965.  
ولا بد هنا من التوقف قليلًا لإلقاء الضوء على المشكلة 
الصينية كما شرحها مهاتير. جاء المهاجرون الصينيون 
الأوائل إلى الجزيرة بأعداد قليلة فتزاوجوا مع السكان 
الأصليــن واندمجوا، لكن مــع تراجــع المالاويين إلى 
الزراعة، وتخلف مجتمعاتهم، ســمح المستعمر بهجرة 
صينيــة كثيفــة ليعملوا فــي الموانئ وتجــارة المفرق 
والجملــة، فأنشــأوا مجمعات صينية كثيفــة، ثم جاء 
منهم الأطباء والتقنيون، ونشأ توزيع للثروة والسلطة 
على شــكل هرم فــي قمته الرجل الأبيض وأســفل منه 
الصينيون والمهاجرون الهنود، وفي الأسفل المالاويون 
الفقراء المزارعــون غير المتعلمين. كان إقــرار المواطنة 
المتساوية في هذه الظروف يعني سيطرة الصينيين على 
كل شيء سياسياً واقتصادياً. يقول مهاتير إن المشروع 
البريطاني أثار في نفسة خشية من مصير شبيه بمصير 
العرب في فلسطين »ســرت أقاويل أصلا آنذاك تحدثت 
عن وجوب إعطاء جزء من فلسطين للصهاينة، ليقيموا 
عليها دولة إســرائيل، وجُزعت من أن يعاني المالاويون 
مصيراً مشابهاً لمصير الفلسطينيين ـ التهميش ثم الخنق 

وحتى الطرد من أراضيهم في النهاية«.
لهذه  الماليزية  السياسة  تنبهت 

المعضلة باكراً، فتبنت سياسة 
لصالح  إيجابيــة  تمييــز 

المالاويــن للنهوض بهم 
وتعليمياً،  اقتصاديــاً 

الشــركات  إجبار  فتم 
علــى  الخاصــة 

حصــة  تخصيــص 
للمالاويين  ثابتــة 
رأســمالها،  فــي 

وأُعطــي المالاويون 
وقروضا  دراسية  منحا 

مهاتير  وينتقد  وأســهما. 
الانتقــادات الغربيــة لهذه 

السياســة على اعتبارها أنها 
تخــل بمبــدأ المســاواة. مذكراً 
العنصرية  بسياســاتهم  إياهم 

ماضيــاً وحاضراً في بلادهم 
وفي العالــم الذي حكموه. 
وعلى الجانب الآخر ينتقد 
ســلبية  يراه  مــا  مهاتير 
والرغبة  العمل  حب  وعدم 

لدى  الســريع  الثــراء  في 
أبناء عرقه، ويخشى عليهم 
كما  بلادهــم  يخســروا  أن 

جرى في فلسطين.. 

القلق الماليزي

هذا الفصل لم يكتبه مهاتير 
لكن بعد قــراءة الكتاب تكوّن 

لديّ انطباع بأن ماليزيا تعيش 
قلقا، أو على حافة هاويتين. من 

جهة أولى هناك الرأســمال العالمي الغربي، الذي ينتظر 
كبوة واحدة كي يلتهمها ويلقي بها في هاوية الفقر، وقد 
حاول ذلك عام 1997. ويشــرح مهاتيــر ذلك بالتفصيل 
في الكتاب وكيف تصدوا لذلــك وتجنبوا مصير النمور 
الآســيوية الأخرى. هــذا القلق من الرأســمال العالمي 
ســيظل مســيطراً على الماليزيين، ما لم تحدث تبدلات 

جذرية في النظام العالمي.
أما القلق الثاني فيخص الديموغرافيا الصينية، التي 
على ما يبدو تشــكل قلقاً لكل سكان جنوب شرق آسيا. 
لذلك تظهر فلســطين عدة مرات في الكتــاب لا كقضية 
وجــب التضامن معها إنســانيا أو دينيــاً فقط، بل من 
كونها هاجســا خوف أن يلقى المالاويين المصير نفسه، 
فهم فقدوا سيطرتهم للأبد على سنغافورة وتحولوا إلى 
أقلية مهمشة هناك، وفي أي لحظة قد يفقدونها على باقي 
الأرخبيل بسبب الديموغرافيا الصينية النشيطة، التي 
قد تتحول إلى عدوانية في أي لحظة. بين هذين القلقين 
تتحرك ماليزيا اليوم. وهذا يفســر حركتها الســريعة 
نحو أي محاولة إسلامية للنهوض. ويبدو واضحاً 
أن لا خلاص من القلقين إلا بنهوض عالم عربي 
ـ اســامي تســتطيع ماليزيا أن تستند إليه 

اقتصادياً وديموغرافياً.

٭ كاتب سوري

ثائر دوري *

مهاتير محمد
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ثقـافـةثقـافـة

كورونا والتمرد المصري عليها
■ ترتبط كلمة التمرد بالحركة والعصيــان، لكن كورونا جعلتها 
ترتبط بالســكون والتزام البيوت. الخروج من البيوت لا يتم إلا وقد 
كمم الشــخص وجهه بما يسمى »الكمامة« تخفي فمه وأنفه ويتنفس 
من تحتها، حتى إذا وجد نفسه في الشــارع والاتساع، خلع الكمامة 

التي يعود إليها مع كل زحام. 
الحكومات في العالم فرضت قيودا علــى الجميع، فالتطعيم صار 
ضرورة، ثم صار فرضاً فمن غيره لا تســتطيع في دول كثيرة دخول 
المقاهي أو المطاعم أو الســينمات والمسارح وغير ذلك من الاحتفالات 
العامة. كثيرون جدا من الشــعوب اســتجابوا، وكثيــرون جدا لم 
يســتجيبوا ولم يصدقوا ما يقال. أنا واحد من الذين لم يستجيبوا، 
ليس لأني لا أصدق، لكن لأني رأيت كبار السن يعانون معاناة بشعة 
بعد التطعيم، قد تنقلهم إلى المستشفيات. ساعدني على هذا الرفض 
أنه لا عمل منتظم لي، ولا خروج اضطراري من البيت، فالتزمت بيتي 
ورحت أقرأ وأكتب. خشــيت التطعيم لأنه في مصــر كل من يقوم به 
يوقّع على ورقة تعفي مركز التطعيم من أي مســؤولية في ما يمكن أن 

يقع عليه من أضرار. 
حين سافرت منذ أكثر من شهرين إلى مستشفى للعظام في زيوريخ 
لإجراء عمليات صعبة ودقيقة في العمود الفقري، كان سهلا عمل »بي 
ســي آر« من البيت بواســطة أحد المعامل وعبرت بــه مطار القاهرة 
ومطار زيوريخ. في المستشــفى أجروا لي بعد أربعة أيام فحصا آخر 
لـ«بي سي آر« من باب الاطمئنان وظهر ســلبيا، لكن كان عليّ دائما 
ارتداء الكمامة حين أغادر الغرفة لأي ســبب، أو حين يأتي الأطباء أو 
الممرضات الذيــن يتابعون حالتي. صارت كلمــة أين الكمامة من كل 
منهم شــعارا، لأنني لم أتعود عليها، حيــث مضى عامان وأنا جالس 
في بيتي. كنت أرتديها وأخلعها فــور خروجهم. تابعت من قبل كيف 
تمردت شــعوب كثيرة على التطعيم والكمامة، أو » الماسك« وخرجوا 
في مظاهرات في بــاد في أوروبا يريدون دخــول المطاعم وغيرها، 
دون أي احترازات. هذا الوباء العجيب كثيرون لا يصدقون أنه وباء 
طبيعي، بل هو من إنتاج معامل إحــدى الدول، الصين أو أمريكا، في 
إطــار الحرب البيولوجيــة، وكيف هرب الفيروس مــن المعمل ليملأ 
الدنيا رعباً. لا أحد سيعرف الحقيقة، لكن مثلي يظل يسأل كيف دخل 
الوباء الآن في الســنة الثالثة، بينما قــراءة تاريخ الأوبئة تظهر أن 
أوبئة مثل الطاعون والانفلونزا الإســبانية لم تكن تتجاوز العام إلا 
نادرا. يتحور فيــروس كورونا كل فترة، ومع كل تحور يزداد الرعب 
وتزداد الضحايــا، ويتم الإعلان عن التحور، لكــن لا يتم التنبؤ به 
مســبقا. لقد ســبق الفيروس كل البحوث الطبية وصارت تابعة له. 
كل التنبؤات تقول إنه لن ينتهي قريبا، وسيظل يتحور ويظل البشر 
رهن الإجراءات التي تقوم بها الحكومات، وإن ظل الكثيرون رافضين 

لها. 
وجدت لنفسي طريقا منذ عامين وهو عدم الخروج من البيت، حتى 
ظهرت فيّ أمراض قديمة أخرجتني وســتخرجني إلى المستشــفيات 
لإصابــات أخرى. في العزلة أنجزت رواية من ثلاثة أجزاء نشــرتها 
كلها في كتــاب واحد عن دار المتوســط هي »الهروب مــن الذاكرة« 
وأنجزت كتابــا أو كتيبا صغيــرا عنوانه »من نفحــات العزلة« هو 
تأملات في الكون والبشــر اســتفدت منها أحيانا فــي راويتي التي 
ذكرتها، وكنت أنشرها على فيســبوك وتويتر لأعلن أني معكم، وإن 
كنا في الفضاء ولسنا على الأرض. ظهرت دعوات للكتابة عن كورونا 
وقرأت أخبارا عمن كتبوا روايات عن كورونا، لكني ظللت على حالي 
أكتــب ما كنت أحلم أن أكتبــه، موقنا بأن العمر يقتــرب من النهاية، 
والحياة لا تزال أقصر مما أريد الكتابة عنه. الرواية الجديدة أصابتها 
كورونا، ففي معرض القاهرة الســابق أرســل الناشــر مئة نسخة 
فقط بالطائرة لصدور الرواية قبل أيــام قليلة من المعرض، تم بيعها 
في ســاعات، وبعد ذلك تأخر وصول الرواية لأكثر من ثلاثة أشــهر، 
لأمور خاصة بالشحن أو استلام الموزع للرواية من الجمارك. أمور لا 
أفهمها ولا أعلق عليها لأني كنت دخلت في مرحلة العلاج مما أنا فيه. 
ستندهشون حين أقول إن كورونا كانت سببا في كتابة ما أريد.. أجل، 
كتبت رواية أخرى ليست في حجم السابقة، لكن طبعا لتأخر السابقة 
فــي الوصول إلى المكتبــات المصرية لم أجد ضرورة لنشــر الرواية 
الجديــدة، وأوصيت ابني الكبيــر زياد أن يحتفظ بها ولا ينشــرها 
لــو فارقت الحياة في رحلة العلاج الصعبــة، إلا بعد عام من وصول 
الرواية الســابقة إلى مصر، وتمنيت من الله أن لا يُكتب على غلافها 
الرواية التي تركهــا المؤلف قبل رحيله. عدت إلــى بيتي أخيرا لكن 
أمامي رحلة أخرى من العلاج في مستشفى مصرية. في رحلة العلاج 
الأولى أو الثانية التي ستحدث سأتوقف عن الكتابة.. أنتظر الفرج أو 
الإفراج بعد انتهاء العلاج واثقا من تمردي على  كورونا في الســجن 
في البيت، وإن أراد الله أن يضيف إليه سجنا آخر هو المستشفيات. 
أرى النــاس يذهبون إلى أعمالهم بعد أن أصاب الرعب البلاد في عام 
كورونا الأول، وأرى الأحاديــث عنهم في المطاعم أو المقاهي أو المترو 
والمواصلات، وكيف لا يرتــدون الكمامة، أول وأهم عامل للوقاية من 
كورونا. أشــعر، بل أدرك، بأن هذا نوع آخــر من التمرد يزيده إيمان 
المصريين بالقدر المكتوب لأي شخص. المصريون لم يفعلوا مثلما فعل 
الأوروبيون وخرجــوا في مظاهرات ضد ما تفرضه الدولة. قرروا أن 

يعيشوا حياتهم كما يشاؤون ويتركون الأمر لله. 
منذ شــهور في أحد مراكز العلاج الطبيعي في مصر لم أر زائرا ولا 
طبيبا ولا مدربا وقد وضع الكمامة على وجهه، ولما ســألت كنت أرى 
ابتســامة لا أكثر، كأن الســؤال من بلد آخر وفي زمــن آخر. مصادر 
وزارة الصحة تعلن عن الإصابات والوفيات التي لا تزال قليلة قياسا 
على دول أوروبية، وحديث يتكرر وينتشــر عن أن الموتي أكثر بكثير 
جدا مما يتــم الإعلان عنه، لكنني لا أتوقف عنــد ذلك لأني أعرف أن 
الكثيرين جدا ممــن أصابتهم كورونا لم يلجــأوا للدولة، بل أخذوا 
العلاج في بيوتهم بعد أن عزلوا أنفســهم، وأكثرهم ليس له صفحات 
على فيســبوك أو غيرها، ومن ثم قد يفارق بعضهم الحياة في صمت 
ولا يتم الإعلان عن أن كورونا هي الســبب. هذا شكل آخر من أشكال 
الرضا بالمكتوب يجيده المصريون عبر التاريخ، وهو يريح الحكومات 

فلا تجد نفسها في ورطة من أي نوع. 
هكذا صــار التمرد على كورونــا، فرصة للبقاء فــي البيت لمن لا 
عمل له في الخارج، أو الإيمان بالقــدر وعدم الالتزام بأي إجراءات 
احترازيــة، والوقت يطول بالوباء الفتــاك ويتحور، لكن المصريين 
لا يتخاذلون ولا يتحورون.. تمتلئ بهم المقاهي والمطاعم ووســائل 
المواصلات والمصالح وغيرها من وســائل الحيــاة. لم يعد الخوف 
الذي حــدث مع ظهــور الوباء، بل صــار الرفض الداخلــي لفكرة 
وجود الوباء والرضــا بالمكتوب، فهذا وباء يطول عهده على غير ما 
عرفنا في التاريخ كأنه لعنة قدريــة. وأمام اللعنة ليس لدى الناس 
والمصريــن إلا الصبر والرضا. تماما كما صبــروا عبر التاريخ على 
الظلــم وكانوا يعرفون أنهم مهما وقع عليهم من عســف ســيظلون 
وينجبون ويملأون الفضاء، وسيزول الظالم الذي يضحكون عليه 
هم. الوباء الآن هو الموت الأكبــر، ومن ثم ليس أجمل من أن  في ســرِّ
يتحول ضعفهم أمامه إلى الرضا بالقدر حتى ينصرف الوباء، غاضبا 
من شــعب لم يرتعب منه كثيرا، ولم يعد حتى يهتم بكل النصائح مع 

كل تحور للوباء الأحمق. 

٭ روائي مصري

إبراهيم عبد المجيد ٭

تشيلي التي استفاقت من رمادها

»ملحمة بعل« للتشكيلي السوري علي مقوص: دياليكتيك الجمالي والفلسفي
 

■ اســتدارت أعين العــرب، في الأيام 
الأخيرة، إلى تشــيلي، هذا البلد اللاتينو 
ـ أمريكي صار فجأة محــل اهتمام دولي 
أيضاً، عقب انتخــاب رئيس جديد يُدعى 
غابريال بوريك، في الخامســة والثلاثين 
من العمر، يســاري العقيدة وعد بالمزيد 
الانفتاح  ومن  الاجتماعيــة  الحريات  من 
علــى الأقليات، والأهم مــن ذلك أن وعد 
بمحو سنوات الديكتاتورية وما تلاها من 
تبعات رســخها حكم بينوشيه، لقد وعد 
بوريك شــعبه بانتقال حاسم إلى الأمام، 
وكتابــة تاريخ جديد يطــوي صفحة ما 
الذي ساده  التاريخ السابق،  سبقه، هذا 
الدم، خيم طويلًا على عقول التشــيليين، 
تاريــخ محتدم ليــس من الســهل فهمه 
واستيعابه، دونما عودة إلى الأدب، إلى 
الروايات التي عالجت حقبة بينوشــيه، 
ثــم الروايــات التــي عالجت مــا بعد ـ 
بينوشــيه، على غــرار »حاصل الطرح« 
لأليا ترابكو ثيران )ترجمة محمد الفولي، 
منشــورات ممدوح عدوان/ سرد، 2021( 
التي تقــارب ذلك الانتقــال الخجول من 
الاســتبداد إلى الديمقراطيــة، والذي لم 

يتم كما كان الناس يرجونه. 

مساواة عدد الموتى مع عدد القبور

تفتتح أليا ترابكو ثيــران روايتها من 
تاريخ مفصلي في تاريخ بلدها: الخامس 
من تشرين الأول/أكتوبر عام 1988، حين 
قصد الناس صناديق التصويت من أجل 
القبول باســتمرار بينوشــيه في الحكم 
من عدمه، فكانــت النتيجة »لا« عكس ما 
اســتمراره،  رفضوا  الديكتاتور،  توقعه 
وفضلوا ســلك حياتهم دونــه، بحثاً عن 
الحرية، هذه الحرية ســوف تجســدها 
اكتشاف  في  الرواية  شــخصيات  إحدى 
لأول  والمخــدرات  والســيجارة  اللــذة 
مرة، من هنا ســوف تتوإلى تغيرات في 
البلــد، وتنتقل الرواية بعدها  ســنوات 
إلى الأمام، إلــى 2016، حين يعود جثمان 
إنغريد إلى تشــيلي، وهــي التي فضلت 

المنفى في ألمانيا عقــب معارضتها للحكم 
المستبد، قبل أن توصي بدفنها في مسقط 
رأسها في ســانتياغو، لكن عاصفة أرمدة 
نجمت عن استفاقة بركان، سوف تحول 
مســار الطائــرة التي حملــت الجثمان 
إلى الأرجنتين، من هنــا تبدأ رحلة ثلاث 
شــخصيات: فيليبي، إيكيلا وبالوما، في 
في  الأدوار  يتبادلون  الجثمان،  استعادة 
حكي جزءٍ من حياتهــم وحيوات آبائهم 
الذين عاشــوا في المعارضــة، في ذهاب 
وإياب بين ماضٍ وحاضر، وفي استعادة 
الترهيــب، الســجن  القمــع،  ســنوات 
والتعذيــب التي عاشــها مواطنوهم في 
»تســاقطت  الماضي،  القرن  ثمانينيــات 
الأرمدة، أو ربما لم تتســاقط. ربما اللون 
الرمادي ليس ســوى خلفيــة ذكرياتي، 
وكل ما تمخضت عنه هذه الليلة فعلًا هو 
ورذاذ  كبير،  وحفــل  خفيف،  مطر  مجرد 
عنيد مع العقــدة التي تربط هذه الذكرى 
ببقايا ذكريات طفولتــي«. في هذا الجو 
الجنائزي الذي تنخرط فيه شــخصيات 
الرواية، في حكاية تروى تحت الأرمدة، 
اســتفاقت  مثلما  البلد  تاريخ  يســتفيق 
براكينــه، ومــأت الجو بلــون رمادي، 

ويكتشــفون أن قصص آبائهم، إنما هي 
حكاياتهــم هم، وجــد الأبناء أنفســهم 
مضطرين لتحمــل وزر ما فعلــه الآباء، 
ســواء اختاروا المعارضة أو الموالاة، كما 
لو أن تاريخ تشــيلي ليس سوى حلقات 
مكــررة، لا يتقــدم إلــى الأمــام مطلقاً. 
تتناوب شــخصيتان في حكي الفصول، 
تبدو شخصية فيليبي الأقرب إلى مخيلة 
جوها  من  الروايــة  ينقل  إنــه  القارئ، 
الواقعــي إلى جو حالم وكابوســي في 
آن، يرى الجثث من حوله في كل زاوية 
وركن، يرى جثث الماضي وقد عادت إلى 
الظهور، ولا هم له سوى طرح الزوائد 
كي يتساوى عدد الموتى مع عدد القبور 
المتاحة، وهي عملية ليســت ســهلة، 
تظل  كي  حسابية  عمليات  في  يستمر 
في  موتى،  لا  أحياء  مدينة  سانتياغو 
اســتعادة  إلى  الشــخصيات  رحلة 
يســتفردون  لا  إنغريــد،  جثمــان 
بســرد تاريخهم العائلي وحده، بل 
يبدو أن تاريخ تشــيلي برمته يطل 
وإن  الذين  المعذبين،  تاريخ  برأسه، 
نجوا من مقصلة بينوشــيه، فإنهم 
ظلــوا يحملون آثار تلك الســنين، 

ويخشــون عودته من جديد، كما لو أنهم 
من حكاياتهم يريدون أن يثبتوا للآخرين 
أنهم ما يزالون على قيد الحياة، إن مآسي 

الآخرين لم تدفنهم مثلما دفنت آباءهم. 

رواية حلزونية

تخوض أليا ترابكو ثيران لعبة سردية 
في روايــة »حاصل الطــرح« بين ذهاب 
وإياب من حاضــر إلى ماضٍ، مع قفز بين 
الشخصيات، بلســاني إيكيلا وفيليبي، 
في تشــكيل عجينتها الســردية، لا تبدو 
العملية ســهلة، من الوهلــة الأولى، قد 
القارئ بأنه بصدد عمل حلزوني،  يشعر 
لا يثبت في مكان واحــد ولا زمن واحد، 
لكن مع قليل مــن التركيز والصبر، ندرك 
أن الكاتبة أفلحت فــي خدعتها، وترافق 
القارئ في هذا التاريخ الحديث المتشعب 
مــن بلدهــا، تقوده إلــى هــذا الطريق 
الطويل بغرض استعادة جثمان إنغريد، 
معارضي  أبنــاء  حكايات  فــي  وتورطه 
بينوشــيه، تقربه من شخصيتي فيليبي 

وإيكيــا، اللذين يحكــي كل واحد منهما 
وجهــة نظــره إزاء ما حصل، تســتعين 
بالرمزية في توصيف الحالة السوداوية 
التي سادت في الماضي، وعلى القارئ أن 
يتحلى بصبر في فهــم تعقيدات الوضع، 
والحق أن الكاتبة كانت محقة في خيارها 
الفني، لم تشــأ أن تحكــي رواية عادية، 
من منظور واقعي كمــا تعودنا عليه من 
كتاب بلدها، بل ابتكرت أسلوباً لها، شيئاً 
مختلفاً عن المعتاد، يمكن القول إنها كتبت 
رواية جديدة عن تشيلي، مع أنها تقارب 
موضوعات ســبق لنــا أن صادفناها في 
روايات أخرى، لم تخــل إلى راحة كتابة 
قارئها  تصيب  قــد  كرونولوجية،  خطية 
بالملل، بل جعلته يفك شيفرات كي يدرك 
أين يضع قدميه، مثلما كان يفعل فيليبي 
المســاواة  في  بالرياضيــات  مســتعيناً 
»حاصل  إن  والقبــور،  الموتى  بين 
الطــرح« روايــة عائليــة، رواية 
الذاكرة التشيلية، رواية المفقودين 
والضحايــا، مثلمــا فــرت إنغريد 
مــن القتل، أو الاختطاف القســري 
فإنهــا ســتدفع الثمن عقــب عودة 
جثمانها من ألمانيا، وتصير هي أيضاً 
مفقودة، كما لــو أن ماضيها يلاحقها 
إلــى الرمق الأخيــر، بينما الآخرون 
رماد  ســانتياغو  يلف  عنها  يبحثون 
يصعب  الذي  الضبابي،  تاريخها  مثل 
تاريخ  عميق،  تأمل  دونما  به  الإمساك 
متشعب تخيم عليه روح )الأخ الأكبر( 
ذلــك هو تاريخ تشيلي برمتها والتي 
إلى دائرة  يود غابريال بوريك نقلها 

النور.   

٭ روائي جزائري

■ تعــد )ملحمة بعــل( الأنموذج الأســطوري في 
الثقافــة الكنعانيــة القديمــة، كرمــز ومدخــل وظفه 
التشــكيلي الســوري علــي مقــوص ليطــرح بحثــه 
البصري والفلســفي، لمقاربة جدلية رمزية كمحاولة 
)جمالية( للتصــور والتبصر والبحث. فبعل هو أهم 
إله لــدى الكنعانيين، ويعتبرونه الإلــه المحارب، لهذا 
صــوروه مســلحاً. وكان بعل إله الزوابــع والأمطار 
والخصوبة، وكان كل ســبع ســنوات يظهــر له الإله 
موت ويتحداه، فيســلم بعل نفســه لــه، ويهبط إلى 
العالم الســفلي، لكنه يعود منتصــراً إلى الحياة بعد 
معركــة عنيفــة تدور بين بعــل والاله عنــاة من جهة، 
وبــن موت واتباعه من جهة ثانية، حيث تقتل الإلهة 
عنــاة الإله مــوت، ويتم تقطيعه ونشــر جســده في 
الحقــول. ويقوم بعــل من جهته بالقضــاء على بقية 

القوى الموالية للإله موت.

الملحمة ودلالتها

أي أن القلق الوجودي اســتدعى رمزا ميثولوجيا 
للخــاص، ويبــدو أن هــذا الرمــز لازم الإنســان في 
كل مراحــل التاريخ والجغرافيا الكونية، ولأســباب 
ليفــك شــيفرة  ألبتــه، وجاهــد الانســان  وجوديــة 
الحياة والموت ومــا بعده، وأثر الطبيعــة ومناخاتها 
وتضاريسها عليه، وما تشكله من مخاطر وتحديات 
لــه، فمــرة يغلبها مــن خــال درء مخاطرهــا ومرات 
كثيــرة تغلبه، وما الإله )بعــل( إلا رمز متحدٍ للطبيعة 

بأعاصيرها وزوابعها وطوفانها وديم أمطارها.
هنــا يخــوض علــي مقــوص فــي هــذه الجدليــة 
الوجوديــة مــن حيــث الثيمــة، أو مــن حيــث حقــل 
التجريــب الفنــي الصرف، فالتجريب هنــا هو ميدان 
واســع، للتعبيــر والمقاربــة فــي آن واحد فــي ميدان 
المعرفة أولا، ومن ثم الحقل المعرفي والفكري والفني 

ومن ثم الهاجس الروحي.
جرّب المقوص اســتعادة اللحظــة الزمنية لوقائع 
ملحمــة بعل، كملحمة وجودية أســطورية، من خلال 
تجســيدها فــي حــالات وظــروف وزوايــا متعــددة 
تجريبية لإيجاد علاقات بين اللون والشــكل، وأيضا 
بين الكتلة والفراغ، وكيفية إعطاء معنى باطن وظاهر 
لهذا الفراغ، ومــا يؤديه داخل اللوحة كحالة تعبيرية 
بــن مفهومه كفراغ في فضــاء اللوحة، وأدائه فكريا 
وفلســفيا وبصريــا لإنتــاج معنــى جمالي ونفســي 
وذهني لدى المتلقي، وليترجم جزءا من الفكرة الكلّية 
لصــراع وجدل ما بين الفكر والاعتقاد، أو المســلمات 

الســماوية من جهــة، ومن جهة أخرى بــن الاعتقاد 
والتصــور الأرضــي الــذي يمثلــه الإنســان فأنتجه 
الفنان على شكل أعمال بصرية، بلغت عشرة أعمال، 
أي لوحــات ونصــوص بصريــة، لتحقيــق غاياتــه 
وتصوراتــه الفلســفية، أي حاول أن يقــارب الحالة 
الفكريــة والروحية لواقعة تاريخية ســائدة في زمن 
مضــى من عــدة زوايــا ورؤى بصرية، حيــث حاول 
أن يوظــف الميتافيزيقــا والخيــال الجامــح للوقائع 
التاريخية الأســطورية، وفي مرات أخرى يســتدعى 
الحالة الروحية التجريديــة والتعبيرية كما يعتقدها 
هو في تجســيد الملحمة، ليصور لنا فكرته وانثيالاته 
ومعتقداتــه في النشــوء والتطور للخلــق والخليقة، 
وفكريــة  فلســفية  مرجعيــات  عــدة  مســتحضرا 
وميثولوجية لفهم الكينونة البشرية أو كينونة الخلق 

بكليته لا جزئيته في جدلية قائمة منذ الأزل.

الأبيض والأسود

اعتمــد الفنــان الشــكل اللونــي المتمثــل باللونين 
الأبيض والأســود وتدرجاتهما بين الغامق والفاتح، 
أحاديــن  كلونــن  ليكونــا  أحيانــا  حياديتيهمــا  أو 
أو مدمجــن متماهيــن متجاوريــن بحميميــة تارة، 
ومتنافريــن فــي أحيــان أخــرى لكــي يعطــي لمادته 
البصريــة معانيهــا ودلالاتهــا الفكريــة والبصريــة 
أيضــا  واعتمــد  حدســه،  خــال  مــن  التصوريــة، 
 painting( الخلفيــة  تصويــر  أســلوب  علــى 
background( فــي تجســيد تكويناتــه الدلالية 
الشــاراتية. يبــدو أن اســتحضار وقائع وســرديات 
ملحمــة بعل تعطينا دلالات وشــارات معرفية، يعتقد 
بها هذا الخالــق الصانع للوحاتــه البصرية، وبثيمه 
العميقة شــكلا أو موضوعاً، فلم يترك فســحة كبيرة 
للمشاهد والقارئ للغور في متاهات أشكاله وألوانه 
ورمــوزه التي في أغلبهــا هي رموز تمويهية، يســود 
فيها الحذر من الإفصاح عن تلك الدلالات والشــارات 

التي تركها على السطح التصويري.
والتمويــه الأكثــر تعقيدا هو الخــوض في البحث 
والتجريــب التكوينــي واللونــي والأبعــاد المنظورية 
والتقــارب  اللوحــة،  فــي  والفراغــات  للمجســمات 
الحميمــي بــن الألــوان، أو تضادهمــا وتنافرهمــا 
شــكلا، التي جســد من خلالها مكوناته ونصوصه، 
وهــذا ينطبق بطبيعــة الحال على الألوان الســرمدية 
للشــكل والكتــل والفضاءات في لوحاتــه التجريبية 
البحثية، وما اللون الأبيض الســائد الذي يحتل كتلة 

فضــاء اللوحة هو بمثابة الســدم الفكــري الضبابي 
الذي يهيمن علــى الذاكرة الجمعية للحقائق المجهولة 
الغائبة أجوبتها لديه كانســان وفنان، كما هي غائبة 
لــدى الآخر، كإشــكالية حتميــة وجوديــة وهي تعد 

محنة البشر أجمع.

البحث والتجريب

ويمكن القــول إن البحــث والتجريب هــذه التقنية 
والآلية التــي اعتمدها في أعماله من خلال تجســيده  
لملحمــة بعــل، همــا عملتان  لوجــه واحــد لا يمكن أن 
نفصل بــن الغايات التــي أراد التوصــل إليها، وهي 
غايــات تكنيكية بحثية دلالية بصرية صرفة، وغايات 
فكرية وروحية وقرائية لحتمية الوجود وإشــكالياته 
والجــدل التاريخــي الــذي مــا زال قائمــا منــذ عصر 
الخليقة ولغاية اليوم، فقد طرحها المقوص بأســلوب 
رمزي يجمع بين عدة أساليب ومذاهب فنية كمحاولة 
للفهم من خلال تفســير الرمز، لهذا استرسل بالبحث 
والتجريــب والتقصــي ليتــرك لنــا أثرا فنيــا بصريا، 
يحمل للمتلقي أســئلة واســتفهامات جمــة لموضوع 

شائك على مدار التاريخ الوجودي.
إنهــا أعمــال تثير الأســئلة حــول بنائهــا وخلقها 
الفني وأيضا تســتوقف وتستفز فكر وذهنية المتلقي 
للأســئلة التــي تطرحها، إذن هي فلســفة فــي العمل 
التجريبــي بتقنــات الفــن البصري وفلســفة معرفية 
فكريــة ثقافيــة لقــراءة التاريخي كزمــن ووقائع من 
خــال الرمز، والأهم هو محاولة منه للحفر في ماهية 
الوجــود وكينونة الخلــق والبحث عن حلــول لأبدية 

السؤال، بدرس بحثي بصري يقترحه ويجربه.

رمزية الشجرة

حــاول المقــوص توظيــف ملحمــة بعــل والصراع 
الدائر ما بين الســماوي والأرضي مجسدا إياه برسم 
عدة لوحات فكانت الشجرة هي مركز وبؤرة اللوحة، 
واســتخدم اللون الأســود القاتم والأبيض الفاتح في 
خطوطــه ونقاطه المجســمة كنصوص، وهــي جدلية 
يثيرها ليعبر عن التناقض الوجودي أولا ما بين الخير 
والشر والتضاد الوجودي بينهما، وثانيا أن الظلامية 
مــن خلال عتمــة اللون الأســود هو بمثابــة الغموض 
والحيــرة في فهم الوجود. كذلك يمثل اللون الأســود 
عنصــر قــوة وهيبة وخصوبــة في دلالاتــه الأخرى، 
وهو اســتدعاء لترك البذرة فــي حقلها الكوني لإنتاج 

الخلق البشــري والإحيائي، ولا يمكن أن يستدل على 
معاني العتمة إلا من خلال نقيضه اللون الأبيض الذي 
يمثل التجلي الروحي الإشراقي، وكذلك بياض الفكر 
ونقائه وإنســانيته، فهما لونان أساسيان وأصليان 
في دلالاتهمــا الوجوديــة والكونية فــي الطبيعة، لذا 
يعد لجــوء الإله بعل إلى العالم الســفلي الظلامي كي 
يخوض مقامرة البحث عن إله الموت المتمثل بالزوابع 
والأعاصير والأمطار والريــاح ليقاتله وينتصر عليه، 
ليثبت وينتزع مقام وجلالــة الألوهية وفق المعتقدات 
والزعامــة  الســيادة  أن  بعــل  يــرى  لهــذا  القديمــة، 
والألوهية تستحق المجازفة والظفر بالعرش القدسي. 
والشجرة تجدها في رسومات المقوص كتلة لونية 
كونية في دالتها كشجرة ونبات، وأيضا تتحد روحيا 
وجسديا مع جســد الإنسان فيشكل الإنسان قوامها 
وجذعها وأغصانها بشــكل متمــاهٍ، كما يصورها في 
لوحاتــه، أو يســتظل بهــا الجمــع الكبير من البشــر، 
وهنا يمثل لنا رمزية الشــجرة كرمز للحياة والوجود 
لهــذا تجد كثيرا مــن الكائنات البشــرية الظاهرة على 
الســطح التصويــري اتخــذت مــن أغصان الشــجرة 
فراشــا وســريرا لتخلد إليهــا، وعلى خلفيــة اللوحة 
تظهــر كائنــات مبعثرة وأشــاء مرئية وغيــر مرئية، 
جســدها بلون أبيض فتغدو مع الفراغ فضاء سدميا 
في اللوحة كشكل واحد مع الفراغ، وما هذه الكائنات 
والأشــاء الطائــرة إلا بمثابة الشــر المندحــر بعد أن 
هزمت أمام القوة القاهرة للإله )بعل( بعد قتاله اياها 
وهزيمتهــا، ونلحــظ أيضا فوق الأشــجار عــددا من 
العصافير والحمام للدلالة على الطمأنينة والســام، 
اللذيــن حــا بالموجــودات، وثانيــا تمثــل العصافير 
مجســات للحمايــة والدفــاع عن هــذه الشــجرة، أي 
الحيــاة لدرء الخطــر عنهــا. إن الطقــوس الاحتفائية 
أو  الشــجرة،  التــي لاذت بظــل  البشــرية  للحشــود 
مجاورتها، أو القدوم إلى فضائها فهي رمزية لسعي 
الإنســان الباحــث عن الحقيقــة والطمأنينــة من قلق 

يداهمه في كل وقت.

٭ كاتب عراقي

سعيد خطيبي *

رياض ابراهيم الدليمي *

أليا ترابكو ثيران

الفنان علي مقوص
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منوعــاتمنوعــات

 

الحمل
يبدأ الشــهر مع تغييرات كثيــرة محتملة 
فــي مجال العمل والتي بانــت ملامحها منذ 

أوائل السنة، لكنّها تتجلى أكثر هذه الأيام

الثور
تفتقد الشعور بالاستقرار أو الثقة ابتداءً 
من هــذا التاريخ وحتــى آخر الشــهر. تبدو 
أكثــر حرصــاً وقلقا على أموالك وشــؤونك 

المادية 
الجوزاء

راهــن علــى هــذا اليــوم إذا أردت إنجاح 
تعرّضــت  ولــو  حتــى  الخطــوات،  بعــض 

لاستمهال أو لسوء تفاهم

السرطان
قد تلفت نظر مراجع نافذة وتتلقى عرضاً 
لتحتل مركزاً مناسباً بعد ذلك. من الممكن أن 
تطــل على النــاس في محاضــرة أو كلام أو 

تحليل

‏ الاسد
تشــعر بالارتياح ابتداءً من الآن. قد تهتم 
بقضيــة فلســفية أو اجتماعيــة أو فكريــة 

وتباشر في حملة إعلانية

العذراء
يحمــل إليــك اليوم فرصــاً جيــدة تتعلّق 
ببعــض المؤسســات والفرقاء التــي تنتمي 
إليها. إذا كنت تعمل ضمن فريق أو مجموعة

الميزان
اعمــل خلف الســتار ودون اســتعراض. 
قــد تتراجــع عــن ارتبــاط أو يحــوم خطــر 
الانفصال، ويخيب أملك بسبب عدم التفاهم 

الذي يسود محيطك

العقرب
 قــد تتغيّــر أوضــاع فــي العمــل تأتــي 
لمصلحتك. لكن إيّاك والعمل خلف الســتار، 

لا ترضَ إلا بضمانات وشفافية

القوس
وتخــوض  جديــدة  بجماعــات  تلتقــي 
تجــارب للمــرة الأولى. قــد تعبّر عــن آرائك 

بشكل ملفت وتبدو واثقاً فيخدمك الحدس

الجدي 
يحــذر الفلك من صدام مــا في هذا اليوم. 
قد تخيّبك علاقة عاطفية أو شــخص تعرفت 

إليه سابقاً وعلقت عليه الآمال

الدلو
تقضي أسبوعا جميلا مع الشريك وتزيل 
هما متراكما منذ مدة، كن ســعيدا وهدئ من 

مخاوفك، وكن متفهما وهادئا

الحوت
تتغيــر الأجواء، منــذ الآن الــى الأفضل، 
حيث تعــرف الوفــرة والنجــاح والأوضاع 

الجيدة، طبعا مع بعض المنغصات

سودوكو لعبة يابانية يقوم اللاعب فيها 
بملء المربعات الفارغة بحيث ان كل عمود 
او سطر يجب ان يكتمل بارقام من 1 الى 9 

شرط استخدام كل رقم مرة واحدة في كل 
خط افقي وعمودي وكل مربع من المربعات 

التسعة. كو
دو

سو
كو

دو
سو

حل العدد السابقحل العدد السابق أبراجأبراج

آسر ياسين يستعد لتصوير النسخة العرببة 
من المسلسل الأمريكي »سوتس« 

القاهرة  -»القدس العربي« 
من فايزة هنداوي: 

 
يســتعد الفنان آســر ياســن لتصوير النســخة العربية من 
المسلســل الأمريكي »suits« )سوتس(، والمقرر أن يشارك به في 

السباق الرمضاني 2022.
المسلســل من إنتاج طارق الجنايني، وإخراج مريم الأحمدي، 

ويشارك في بطولته أحمد داود.
والعمل هو مسلســل أمريكي حقق نجاحــا كبيرا عند عرضه، 
يتكون من 9 مواسم. الموسم الأول يتكون من 12 حلقة، أما المواسم 
المتبقية تتكــون من 16 حلقة. بدأ بث المسلســل فــي 23 يونيو/ 

حزيران 2011 وانتهى في عام 2019.
بطولة: غابرييل ماخت، باتريك جــاي. أدامز، ميغان ماركل، 

ريك هوفمان، جينا توريس، ومن تأليف آرون كورش.
تدور أحداث المسلسل حول مايك روس الذي يكسب ماله بطرق 

غير قانونية، وعمل مع صديقه تريفــور بتجارة المخدرات، لدفع 
تكاليف رعاية جدته، وبعــد هروبه من كلية الحقوق، ذهب مايك 
لمقابلة عمل في مكتب هارفي ســبيكتر، الذي كان يجري مقابلات 
مع طلبة كلية هارفــرد، مما أثار إعجاب هارفــي لخبرته الكافية 
في القانون ثم أصبح مســاعدا له. تحاول جيســيكا بيرســون، 
الشــريكه الإدارية، أن تســاعد مايك بعدما عرفت سره من قبل 
صديقة تريفور، وعندما يعود الشريك المؤسس دانييل هاردمان 
إلى الشــركة بعد قضية الاختلاس الســابقة له، يضغط دانييل 
على جيسيكا وهارفي، ويتهمهما بإخفاء مستندات لقضية قديمة، 
ولكن هارفي لم يعلم شــيئا عن هذه الأدلة لأن دونا قامت بحرق 
الدليل، وعندما علمت جيســيكا بما فعلته دونا قامت بطردها من 
الشركة. تقرر جيسيكا دمج شراكة مع إدوارد داربي وهو صاحب 

شركات كبيرة في بريطانيا، لكن هارفي رفض هذا الاندماج.
ومــع بداية الاندماج يتحول اســم الشــركة من »بيرســون 
هاردمن« إلى »بيرسون داربي«، ثم عمل هارفي مع داربي ليصبح 

الشريك الرئيسي للشركة وإسقاط جيسيكا.

قافلة »بين سينمائيات« تبدأ عروضها الشهرية 
بالفيلم الفلسطيني »ساكن«

القاهرة – »القدس العربي«: 

بدأت  قافلة بين سينمائيات مساء الخميس، برنامجها 
الجديد »كارت بلانش« للعروض السينمائية خلال العام 
2022. ويعرض«كارت بلانش« فيلما جديدا كل شــهر من 
شــهور العام 2022  ليتم عرضه لمدة أســبوع على موقع 
القافلة بداية من الخميس الأول من كل شهر وحتى نهاية 
الأســبوع، حيث تنتهي أيام العرض بمناقشة أونلاين مع 

مخرجة الفيلم في الخميس الثاني من كل شهر. 
ويتضمن برنامج العروض 12 فيلمًا تسجيليًا وروائيًا، 
عربيًا وأجنبيًا على مدار العام وحوارات مفتوحة أونلاين 
بــن 24 مخرجــة بحضور الجمهــور من مصــر والعالم 

العربي.
بدأت العــروض بفيلم »ســاكن« للمخرجــة والممثلة 
والكاتبة الفلسطينية المولودة في الأردن، ساندرا ماضي. 
والفيلم من اختيار المخرجة اللبنانية إليان الراهب، التي 
ســتحاور مخرجة الفيلم في حضــور الجمهور الخميس 

المقبل 13 يناير/ كانون
تدور أحداث الفيلم حول إبراهيم ســامة، وهو مقاتلٌ 
فلسطيني شــاب يبلغ من العمر 18 عاماً، ترك عائلته في 
الكويت في بداية الثمانينيات وانتقل إلى بيروت لينضم 
إلى صفوف الثورة الفلســطينية التــي كان مقرها لبنان 
مناضلًا من أجل تحرير فلســطين. بعد عامين من انضمامه 
إلــى المقاتلين في لبنــان، يصاب إبراهيم بالشــلل جراء 
تعرضه لطلق نــاري أثناء قيامه بواجبه، الأمر الذي هدد 
بإنهاء حلمه في أن يكون جزءاً من الثورة. في ذلك الحين 
لم يكن وليد، الشــاب المصري الذي قدمَ إلى الأردن باحثاً 
عن عمل، على درايةٍ أن مســاره ســوف يتقاطع مع مسار 
إبراهيم، وأنهما ســيقومان ســوياً باختبار إحدى أقوى 

الروابط التي يمكن لشخصين تشاركها.  
»ســاكن« فيلمٌ عن الصداقة والتضحيــة، وعن كيفية 

ارتباط أقدار بعض الناس وصعوبة كسر ذلك الارتباط.
وتقول المخرجة ساندرا ماضي عن فيلمها »لقد شدتني 
الســينما لأنها تتعامل مع مصائر البشــر وتحولاتها، في 
»ســاكن« اختبرت بُعداً آخر لم أتوقعه.  فعندما مات بطل 
الفيلــم أثناء التصويــر، أدركت أن الحياة أكثــر تعقيداً 
وقدرة على الدهشة وأن السينما أشبه بقارب نجاة وسط 

طوفان الشك«.
أخرجــت ســاندرا ماضي وأنتجــت أفــام وثائقية 
تلفزيونية منذ عام 2004 بعد أن قطعت شــوطًا طويلًا في 
مجال المسرح كممثلة ومدربة ومخرجة في نحو 20 عرضًا 
مســرحيًا جالت بها العديد من المــدن الأوروبية ونالت 
جائزة أفضل ممثلة ثلاث مــرات. كما عملت أيضًا كمقدمة 
برامج إذاعية، وأخرجت العديد مــن البرامج للتلفزيون 
الأردني. وتخرجت من المعهد العربي للســينما في العام 

.2006
وتقول المخرجة أمل رمســيس مديرة ومؤسسة قافلة 
بين ســينمائيات أن برنامج »كارت بلانش« هو جزء من 
مساعي القافلة لتوسيع شــبكتها من المخرجات من خلال 
تقــديم كل مخرجة لمخرجة أخرى.  فاختيــار كل مخرجة 
يلقــى الضوء علــى طبيعة الأفــام التي تشــكل وعيها 
الســينمائي وما الذي يجعلها ترتبــط بفيلم ما كصانعة 
أفلام. فعــادة نرى الأفلام مــن وجهة نظــر الجمهور أو 
النقــاد لكن هذه التجربة تجعلنا نكتشــف زوايا جديدة 
ومختلفة في الأفــام ربما لا ننتبه لها خلال المشــاهدة. 
فالمخرجون لا يعيشون في جزر معزولة وإنما هناك حالة 
من التفاعل بين صناع الأفــام وبعضهم البعض و«كارت 
بلانــش« يقربنا أكثر من ما الذي  نحبه كمخرين في أفلام 

بعضنا البعض. وتضيف رمســيس أن عــروض الأفلام 
في برنامــج »كارت بلانــش« مفتوحة علــى تفضيلات 
المخرجات المتنوعة، فبعضها أفلام حديثة وأخرى قديمة، 
عربية وأجنبية، روائية وتسجيلية. بالإضافة إلى أن كل 
مخرجة تدير حوارًا بحضــور الجمهور مع المخرجة التي 
اختارت فيلمها وهو ما يطرح أسئلة جديدة ويضفي ثراء 
وتنوع على تجربة المشــاهدة فكأننا نــرى مخرجات من 

عيون مخرجات.
وتتوقع مديرة قافلة بين ســينمائيات أن يكون »كارت 
بلانش«  جذابًا لطيف واســع من الجمهــور لأنه برنامج 
متنوع ليــس فقط في اختيار الأفلام وإنما أيضًا في تقديم 
أصــوات ورؤى المخرجات »في كل شــهر نتعــرف أكثر 
على مخرجتين وفيلــم. فيقترب الجمهــور أكثر من عالم 
مخرجتــن ربما لا يعــرف عنهما وعن أعمالهمــا الكثير، 

وبذلك يضرب عصفورين بحجر«.

بفرص جذابة: »سراييفو« تستقبل عشاق السياحة الشتوية

مدينــة  تنتظــر  الأناضــول:  ســراييفوـ   ■
ســراييفو عاصمة البوســنة والهرســك السياح 

الأجانب من عشاق الرياضات الشتوية.
وســراييفو مــن أوائــل المــدن التــي افتتحت 
الموسم السياحي الشتوي في منطقة البلقان، لما 
تتميز به من أسعار مناسبة جذابة وموقع متميز 
قريب من ســلوفينيا وكرواتيا والجبل الأســود 

وصربيا.
وترغب ســراييفو في أن تشــتهر بالســياحة 
الشــتوية، وخصوصــاً أنهــا اســتضافت دورة 

الألعاب الأولمبية الشتوية عام 1984.
وتم تحديث المنشآت المؤسسة وقتئذ من أجل 

الدورة وافتتحت لخدمة السياح.
وتجــذب المدينة اهتمام محبــي التزحلق على 
الجليــد من الدول المجــاورة بمضاميــر التزحلق 
التي يصل طولهــا لأربعين كيلومتــراً، وفنادقها 

ونزلها التي تمتاز بأسعار منافسة.
  أولمبياد 1984

وعقــب انتهــاء دورة الألعــاب الأولمبيــة التي 

استضافتها المدينة عام 1984 بدأت أعمال تجديد 
وتوســعة الأماكــن التــي اســتضافت الألعــاب 
والمؤسســة علــى جبــال بيلاسنيتســا وإيغمان 

وتريبيفيتش.
وافتتحت لخدمة الســياح الراغبين في قضاء 
عطلة شــتوية والقادمــن من العديد مــن الدول 

الأوروبية.

  مضمار سباق الزحافات الثلجية

وتســببت الحرب، التي اندلعت في البوســنة 
والهرسك في التسعينيات من القرن الماضي، في 
توقف مضمار سباق الزحافات الثلجية في جبل 

تريبيفيتش عن العمل.
وهو المضمار الذي أقيمت فيه مسابقات دورة 
الألعاب الأولمبية الشــتوية عــام 1984 ويعد أكثر 

مضامير العالم انحداراً.
وتتواصل أعمال تطوير المضمار وتجهيزه من 

أجل الاستفادة منه في السياحة.

ويمكــن الوصول إلــى المضمار بســهولة عبر 
الطرق البرية أو بالتلفريك من وسط سراييفو.

ومن الأماكن التي يقصدها السياح القادمون 
لسراييفو، ضريح علي عزت بيغوفيتش ومقبرة 

»كوفاتشي للشهداء«.
وعزت بيغوفيتش، هــو أول رئيس جمهورية 
للبوســنة والهرســك. وبدأ الكفاح والنضال منذ 
شــبابه من أجل إيقاظ الوعــي الديني والوطني 
في بــاده، والدفاع عــن حقوق البوســنيين في 
والكــروات  الصــرب  مــع  ومســاواتهم  البــاد 

والدفاع عن استقلالها خلال حرب البوسنة.
ويعــرف بالقائد الحكيــم وله عــدة مؤلفات، 
أشــهرها »الإعلان الإســامي« و«الإســام بين 
الشــرق والغرب« و«هروبي إلــى الحرية« و »لن 
نكون عبيــداً«. كمــا تتميــز ســراييفو بمطبخها 
العريق الــذي يضم أصنافــاً متعــددة تعود إلى 
ما قبــل عدة قــرون. ومن أشــهر الأصناف التي 
تتميز بها والتي تجذب اهتمام الســائح الأجنبي 
»تشــافابي« وهي نــوع مــن الكفتــة، والبوريك 
إلــى  إضافــة  البوســنية،  والقهــوة  البوســني، 

أصناف الحلويات.
كمــا يفضــل الســياح الذهــاب إلــى القــرى 
القريبة من سراييفو والاستمتاع بالإقامة وسط 

الأجواء الريفية وتناول البوريك الذي تشتهر به 
هذه القرى. وتعد الســياحة مصدر دخل إضافي 
للقرويــن العاملين أساســاً فــي الزراعة وتربية 
الماشــية. حيث يقــوم الأهالــي بتقــديم خدمات 
الإقامة فــي منازلهم للســياح بالإضافة إلى بيع 

الأطعمة المحلية والهدايا اليدوية.

  إقبال سياحي

وقــال أديس موســينوفيتش، مديــر مركزي 
بيلاسنيتســا وإيغمان للتزلج على الجليد، إنهم 
يشهدون زيادة مســتمرة في عدد السياح خلال 
الســنوات الماضية وخاصة السياح القادمين من 

تركيا في أوقات العطلات.
وأشار إلى أنهم أول من بدأ الموسم السياحي 
في منطقــة البلقــان، وأن مركزي بيلاسنيتســا 
وإيغمــان للتزلــج هما الأفضــل فــي المنطقة من 

ناحية الأسعار.
وأوضــح أن المركزيــن يشــهدان إقبــالًا مــن 
السياح في فصل الصيف أيضاً، خاصة السياح 
القادمين من منطقة الشرق الأوسط، بينما يشهد 
موســم الشــتاء إقبالًا أكبــر من مواطنــي الدول 

المجاورة.

بدء استقبال الأعمال المشاركة في أسبوع الفيلم الفلسطيني في القاهرة
 القاهرة – »القدس العربي«: 

 أعلنــت ســفارة  فلســطين لــدى جمهورية مصر 
العربيــة، عــن بــدء اســتقبال أعمــال المخرجــن 
للمشاركة  الفلسطينيين  الأفلام  وصناع  الفلسطينيين 

في الدورة الخامســة لأســبوع الفيلم الفلســطيني 
في القاهرة، ضمــن فئات: الفيلــم الوثائقي الطويل 

والقصير، والروائي الطويل والقصير. 
وتعلن الســفارة عــن فتح باب اســتقبال طلبات 
المشاركة في غرة الشهر الجاري؛ على أن يكون صناع 

الفيلم من حاملي الجنسية الفلسطينية، أو أن يتناول 
الفيلم القضية الفلسطينية.

الإلكتروني  البريــد  عبر  المشــاركة  طلبات  وتقدم 
palemb.com@gmail. بالســفارة  الخــاص 

com، وذلك في موعد أقصاه 20 من الشهر الجاري .

وفاة مخرج فيلم »أخر العروض«
بيتر بوغدانوفيتش

■ لوس أنجليس - أ ف ب: توفي المخرج الأمريكي 
بيتر بوغدانوفيتش أحد أبرز شــخصيات حركة »نيو 
هوليود« ومخرج فيلم »ذي لاست بيكتشر شو« )أخر 
العروض( عن عمر ناهز 82 عاما، حســب ما أعلن مدير 

أعماله الخميس.
بوغدانوفيتش  بيتــر  ودخــل 

فــي   1939 عــام  المولــود 
)ولايــة  كينغســتون 

الســينما  عالم  نيويورك( 
كناقــد، وبــدأ مســيرته 
كمخرج بفيلم »تارغتس« 
نفســه  يكرس  أن  قبــل 
لاست  »ذي  فيلمه  لكتابة 
 )1971( شــو«  بيكتشــر 

عــن الولايــات المتحــدة 
القــرن  خمســينيات  فــي 

العشرين.
تدور  الــذي  الفيلم  وحصــد 

أحداثه في بلدة صغيرة في تكســاس 
تمر بأوقات عصيبة ثمانية ترشيحات لجوائز 

الأوســكار، وفاز بجائزتين. وشــبّهه بعض المراقبين 
بتحفة أورسون ويلز »سيتيزن كاين«

وعلّق المخرج فرنســيس فورد كوبــولا على وفاة 
بوغدانوفيتش التــي لم تُحدد أســبابها مبدياً حزنه 
البالغ، واصفــاً الراحل بأنه »كان فنانًا كبيراً ورائعاً«. 
وقال »لن أنســى أبداً العرض الأول لفيلم )ذي لاست 

بيكتشر شو(«. وأضاف المخرج »أتذكر نهاية )العرض( 
حين وقــف الجمهور من حولي ليصفــق لمدة 15 دقيقة 
على الأقل )...( فليســترح )بوغدانوفيتش( بفرح إلى 

الأبد ، ويستمتع إلى الأبد بلحظة تصفيقنا المبهجة«.
أخرى  نجاحات  بوغدانوفيتش  تحقيق  وبعد 
في مطلع الســبعينيات، من بينها »واتس 
آب، دوك؟« مــع باربرا سترايســند و 
»بيبر مون« بدأت مسيرته بالتدهور 
بســبب سلســلة من الإخفاقات. 
وأقــام المخــرج علاقــة عاطفية 
مع عارضة مجلــة »بلاي بوي« 
الإباحية دوروثي ستراتن التي 
قتلهــا زوجها قبــل وقت قصير 
من إطلاق فيلــم بوغدانوفيتش 
»ذاي أول لافــد« الــذي أدت فيه 
دور البطولــة إلى جانــب أودري 
هيبورن. وما لبث أن تزوج من أخت 
دوروثي ستراتن غير الشقيقة ثم أفلس 
مالياً، فغــادر لوس أنجليس إلــى نيويورك 

حيث عاود النقد السينمائي.
وفــي نهاية مســيرته، مثّــل في أعمال ســينمائية 
وتلفزيونية، فأدى على ســبيل المثال دوراً في مسلسل 
»ذي سوبرانوز« وشــارك في فيلم »كيل بيل« لكوينتن 
تارانتينو. وكتب المخرج المكســيكي غييرمو ديل تورو 
على تويتر »لقد كان صديقاً عزيزا ومبشــر بالسينما« 

ملاحظاً أنه »أخرج روائع« وكان »لطيفاً جداً«.

ألمانيا: بروفات وفحوص استعداداً لمسرحية »آلام المسيح«
■ ميونيخ ـ د ب أ: بدأت بروفات من أجل عرض مســرحية »آلام المسيح« الألمانية التاريخية مصحوبة 
بمجموعة كبيرة من الإجراءات الصحية بعد عامين من التوقف بســبب جائحة فيروس كورونا. ويحضر 
البروفات حوالي 110 ممثلين بأدوار ناطقة من أجل المســرحية التي يخرجها كريســتيان شتوكل. ويقف 
الممثلــون بعيداً عن بعضهم البعض ويجــرون في البداية فحص فيروس كورونا، وســط مخاوف حول 
الانتشار السريع للمتحور الجديد شديد العدوى من الفيروس الذي أجبر العديد من المسارح على خفض 
عدد المشــاهدين. وذكر شــتوكل أن البروفة الأولى كان بها »العديد من علامات الاســتفهام، مشــيراً إلى 
صعوبة التخطيط، وذلك بســبب حالة عدم اليقين من ما قد يحدث من الآن وحتى العرض الأول المقرر في 

14 أيار/مايو المقبل.   
وسيقرر المســرح الخطوات المقبلة مع اقتراب الموعد المقرر في آذار/مارس. وقال المخرج: »ما علينا الآن 

هو المضي قدماً وسنرى ما الذي سينتج«.
وكان شتوكل قد أجل المسرحية لمدة عامين عندما تفشت الجائحة في عام 2020.

ويرجع تاريخ المسرحية إلى نذر من قبل قرية بافارية في عام 1633 عندما اجتاح وباء الطاعون المنطقة. 
ونذر سكان قرية أوبرامرجاو أداء مسرحية آلام المسيح كل عشرة أعوام إذا توقف الوباء عن حصد المزيد 

من الأرواح، وهي أمنية يقال إنها تحققت.

بوستر الفيلم 
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سليم عزوز ٭

الدروس المستفادة 
من حديث ياسر رزق لـ »صدى البلد«!

قــال الإغريق إن طائر »أبو فصادة« ســئل: ماذا تــأكل؟ فلما أجاب: زبدة، 
أيقن الســائل أن المســؤول يكذب في إجابته، لهذا علق عليه مســتنكراً قوله: 
لــو كان هذا صحيحاً لظهرت آثار هذه النعمة على ســاقيك. ومن المعروف أن 
المذكــور »أبو فصادة« يتســم بســاقين دقيقتين لا تُريان بالعــن المجردة، لمن 

تجاوزت أعمارهم الأربعين!
ولهذا تململت، تململ الســائل عندما قال الجنرال عبد الفتاح السيسي إنه 
كان يقرأ لمحمد حسنين هيكل، وموسى صبري، قبل أن يقول في وقت لاحق 
إنه قرأ مقالات كل الكتاب، ولم يكن تململي لأن قراءة كل المقالات لكل الكتاب 
عمــاً لا يقدر عليه ولو أولو العزم من البشــر، لكن أيضــاً، لأن هذه القراءة لم 
تنتج حرصه على وجود كتاب في صحفه، وقد كان عبد الناصر قارئاً، ولهذا 
عــرف لكتاب كبار أقدارهم، ومن أول طه حســن إلى خالد محمد خالد، ومن 
توفيــق الحكيــم إلى عبد الرحمن بــدوي، وكان يذكر الكتاب بمــا قرأ لهم من 
كتــب ومقالات، وكان هذا الباب الذي اســتطاع به غوايتهم وضمان ولاءهم، 
ثم إن هــذه القــراءة الدؤوبة جعلته ينشــن لاختيار كاتبــه الأوحد، فأصاب 

نيشانه محمد حسنين هيكل، وهو كاتب فاحش الموهبة!
وإذا كان الســادات قــد عمل في الوســط الصحافي فقد أنتــج هذا علاقة 
واســعة بكتــاب لا تنقصهم الموهبــة، والقائمة تبدأ بموســى صبري وأنيس 

منصور، ولا تنتهي بهما!
أمــا مبارك الذي كان لا يقرأ ولا يكتب، فقــد حافظ على من ورثهم من عهد 
الســادات، قبل أن يعتمد سمير رجب كاتب البلاط، وهو مباشر في كتاباته، 
لم يكن يعنيه ســوى قارئ واحد هــو فخامته، حيث المقيــاس عنده هو طول 
المقــال وليس جودته، ولهــذا نقل عنه تعجبه من الزفــة المنصوبة لهيكل، في 
حين أنه لم يكن يكتب سوى مقال واحد في الأسبوع، بينما يكتب سمير رجب 

ثلاث مقالات يومياً.
وعندمــا يقول الجنرال إنه كان يقرأ كل المقالات، ثم يكون خياره لرئاســة 
تحرير الصحف، علــى النحو الذي نرى، ويتم تجريف الصحافة المصرية من 
كتابهــا، لا نــام إذا تذكرنا ما رواه الإغريق عن »أبــو فصادة« وما تعرض له 
مــن نقد على اجابتــه غير المنطقية عندما ســئل عن طعامــه، ولأول مرة تبدو 
الصحافة المصرية بدون كتاب، وقد منع في عهده فهمي هويدي من الكتابة، 
والإضافــة التــي جرت في مرحلــة حكمه كانــت بتحول نشــأت الديهي إلى 
كاتــب، وتقرأ له فلا تتبين جنــس ما كتب؛ تغريدة أم موضوع إنشــاء لتلميذ 

في الصف الرابع الابتدائي؟!

ياسر رزق هو الوحيد
الوحيد الذي كان خارج هذا السياق هو ياسر رزق، والذي قد تختلف معه 
في الموقف، اختلافك مع كاتب الســادات الأول موســى صبري، لكن لا تنكر 
عليــه موهبتــه، وإن كان لتفرده هذا ولقربه من السيســي، فقد تمكنت بعض 
الأجهزة من إزاحته من المشــهد، لأســباب يطول شــرحها، مــن بينها أنه في 
المجــال النقابــي أراد أن يكون امتــداداً لمرحلة ولت، مثلهــا نقيبا الصحافيين 
إبراهيــم نافــع ومكرم محمــد أحمد، من حيث وجود مســاحة للاســتقلال، 
غيــر مــدرك لفروق التوقيت، وإذ اســتنكر قيــام قوات الأمــن باقتحام نقابة 
الصحافيين، فكان لا بد من ابعاده، ولم ينتبه أنه لم يسمح لمكرم محمد أحمد 
نفسه بهامش ضيق لممارسة احترام النفس، وطرد من رئاسة المجلس الأعلى 

للإعلام، بشكل مهين، أثر على معنوياته، فمرض، إلى أن مات!
وهنــاك أمر آخر هنا، هو أن ياســر رزق، مهتم ببقاء الحكم الحالي، وغيره 
مــن المقربين مــن الحكم والمســتفيدين مــن وجوده مــن يشــاركونه في هذا 
الاهتمام، لكن هناك فرقا بين من لديه ما يقوله من أجل ذلك، وقليلي الحيلة!

لقد منعوا ياســر مــن الجمع بين منصــب رئيس التحريــر ورئيس مجلس 
الإدارة، فعزل من رئاســة التحرير واستمر رئيساً لمجلس إدارة »أخبار اليوم« 
ثــم تم عزله من المنصب الأخير، وأبعد من المشــهد، لكن مؤخراً شــاهدناه مع 
أحمد موســى فــي مقابلة مطولة على قنــاة »صدى البلد« والمناســبة صدور 
كتابــه الذي يؤرخ فيه للثورة، وما جرى بعد ذلــك، فذكرى ثورة »يناير« على 
الأبواب وهناك دعوى مجددة إليها، وإذا كنت أســتطيع الجزم بأن شــيئاً لن 
يحــدث، إلا أن الجنــرال يأخذ دائماً بالأحــوط، وعند الضــرورة، لم يجد في 
الفيلق الإعلامي من يجيد صنعة الحديث، ناهيك عن الكتابة في من يحيطون 

به، فجيء بياسر رزق من »الاستيداع« حسب المفهوم العسكري!
التفاصيل في كلامه يؤخذ منها ويرد، لكن بدا واضحاً لي أن السياق المهم 
هو التأكيد على فكرة ســيادة الجيش، باعتباره »الولي الفقيه« في السياسة 
المصرية، وهي الفكرة التي يلح عليها عبد الفتاح السيســي، حتى وهو يشــير 
إلــى أنهم من جــاءوا به، وأنه في مرحلة معينة قد يســلم لهــم الأمانة، وهي 
فكــرة مهمــة للتأكيد على أن عقدة الأمر بيد الجيش لا الشــعب فينتظر تدخله 

الذي لن يحدث أبداً بدون غطاء شعبي!
وإذ كــرس رزق من فكرة أن الجيش هو الســيد، فــإن الرجل الأول فيه هو 
السيســي، وبوفاة المشــير محمد حســن طنطاوي زالت العقبــة التي كانت 

تحول دون أن يكون السيسي هو صاحب الكلمة ومصدر القرار!
ويؤســس ياســر رزق في هذه المقابلة لفكرة رفض الجيش لتوريث الحكم 
في عهد مبــارك، وإبلاغه بأنهم لن يعملوا إلا تحت رئاســته هو، وعلى النحو 
الــذي نقله اليه اللواء عمر ســليمان والمشــير محمد حســن طنطاوي، وهي 
عملية نفخ في المشــير، لصالح فكرة سلطة الجيش على الرئيس، التي تصب 
فــي مصلحة السيســي، وكأن طنطــاوي كان يمكنه أن يلمح مجــرد التلميح 
لمبارك بشــيء مــن هذا القبيــل، وهو الــذي كان يناديه رئيس الــوزراء كمال 
الجنزوري باســمه مجرداً »حســن« كما لو كان يخاطب حــارس العقار في 
البناية التي يسكن فيها. ولم يجرؤ على الدخول على مبارك والثورة مشتعلة 
لينقــل له ما انتهى اليه اجتماع اركان الحكم من ضرورة اقالة وزير الداخلية، 

على النحو الذي أورده عبد اللطيف المناوي في مذكراته!
و«حســن« هــذا، لم يكــن بإمكانه اختيــار رئيس أركان الجيــش والرجل 
الثانــي بعــده، والذي حــرص مبارك على اســتمرار الفريق ســامي عنان في 
الموقع، ولم يكن على وفاق مع طنطاوي، ضمن فلسفة الاختيار المعتمدة لدى 

مبارك!
لقد ذكر ياســر رزق، إن المخابرات الحربية أعــدت تقارير أفادت أن مبارك 
ســيتنحى في مايو/آيار 2011، وأن السيســي عكف على كتابة تقدير موقف 
أفاد أن عناصر في الحزب الوطني الحاكم قد تستغل الأمر في الدفع بجمال 
مبارك رئيســاً، وأن هذا قد يؤدي إلى انتفاضة شــعبية، وإذ عرض السيسي 
تقريره على المشير فقد أكد إننا لن نطلق رصاصة واحدة ضد الشعب الثائر، 

فأمن المشير على كلامه!
وهكذا فإن مديــر المخابرات الحربية هو من يقرر موقف الجيش، باعتباره 

الرجل الأول، بينما وزير الدفاع هو من يؤمن على قراره!
وقد كان ياسر رزق منذ التحاقه بمهنة الصحافة قريباً من الجيش، ويعلم 

أن هذا موقفه من عملية التوريث، فلماذا راهن على جمال مبارك؟!
لم يبق كثيراً من الوقت للإعلان عن أن السيسي هو بطل الضربة الجوية!

أرض- جو:
رفعت انتفاضة العاملين في ماســبيرو بالأســبوع الماضي شعارات ثورة 
ينايــر، لكن مطلب »ارحل« ونحو ذلك كان في مواجهة حســن الزين، رئيس 
الهيئــة الوطنية للإعــام، فاتهم إنه ليس أكثر من عبــد للمأمور، الذي اختاره 
بدون أي مؤهلات، ســوى مؤهل واحد أنه موظف باهت بلا أي معنى، وهي 

المواصفات المطلوبة في الاختيار والترقي!

٭ صحافي من مصر

هل انتهى العصر الذهبي لجوائز »غولدن غلوب«؟

■ لــوس أنجليــس ـ أ ف ب: تعلَــن أســماء 
الفائزيــن بجوائز »غولدن غلوب« الســينمائية 
غداً الأحد خلال احتفال دون نجوم ولا ســجادة 
حمراء ولا نقل تلفزيوني مباشر، فهل لا يزال لهذه 

الجوائز وزن أم انتهى عهدها الذهبي؟
تفيد شــركات الإنتاج الهوليووديــة عادةً من 
توزيع جوائــز »غولدن غلوب« ومــا يرافق هذه 
المناســبة من بهرجة وأجواء احتفالية للتسويق 
لأفلامها ومسلســاتها، لكنها اتخذت هذه السنة 

قراراً علنياً بمقاطعة الأمسية.
ولاحظ رئيس تحرير شؤون الثقافة والأحداث 
في مجلة »فراييتــي« المتخصصة مارك مالكين، أن 
»هوليوود فــي معظمها لا تعيــر أهمية في الوقت 

الراهن لجوائز »غولدن غلوب«.

هوليوود

وأضــاف: »إذا كانــت هوليــوود تقاطع هذه 
الجوائــز، فأين تكمــن أهميتها فعليــاً؟ لن تكون 

كبيرة، على ما أعتقد«.
وتشــكّل هذه المقاطعة نتيجة لاعتراضات على 
ممارسات رابطة الصحافة الأجنبية في هوليوود 
التي يصوّت أعضاؤها لاختيار الفائزين بالجوائز.
ودرجت أوساط هوليوود منذ مدة طويلة بعيداً 

من الأضواء علــى انتقاد هذه المجموعة التي تضم 
نحــو مئة شــخص يعملون لمنشــورات أجنبية، 
واتهامها بسلسلة من التجاوزات، تمتد من الفساد 

إلى العنصرية.
لكنّ مكانة »غولدن غلوب« التي لا تفوقها أهمية 
سوى جوائز الأوســكار، كانت تفرض الحذر على 
المنتقدين، وتدفعهم إلى عــدم المجاهرة بمآخذهم 
علــى الرابطة، إلى أن كشــفت صحيفــة »لوس 
أنجليس تايمز« أنْ لا ســودَ بين أعضائها، ففتحت 
بذلــك العام الفائــت الباب علــى مصراعيه أمام 

الانتقادات العلنية.
وقررت شبكة »إن بي ســي« التي تملك حقوق 
البث الحيّ للاحتفال الامتناع عن نقله هذه السنة.
والسبعون  التاسع  الاحتفال  سيقام  وبالتالي، 
الذي يبدأ في السادســة مســاء )الثانيــة فجراً 
بتوقيــت غرينيتش( دون جمهــور ولا إعلام ولا 

نجوم.
وكانــت جائحة كوفيد-19 الذريعة الرســمية 
التي أعطاها المنظمون عن ســبب إجراء الاحتفال 

بهذه الطريقة.
وكشــف مالْكين أن »رابطة الصحافة الأجنبية 
في هوليــوود حاولــت إقناع عدد من المشــاهير 
بالحضور للإعــان عن الفائزين بجوائز »غولدن 

غلوب« لهذا العام« لكنّ »أيّاً منهم لم يقبل«.

 وسيلة قياس 
وفي ظل هذه المعطيات، لن يشبه احتفال توزيع 
جوائــز »غولدن غلوب« الأحد في شــيء، ما كان 
وهو  المفضلة«  هوليوود  بـ«أمسية  سابقاً  يوصف 

أول غيث موسم الجوائز السينمائية الأساسية.
فالأفلام التي تحــوز جوائز »غولدن غلوب« أو 
حتى تلك التي تحصل على ترشيحات في فئاتها، 

تسجل عادةً ارتفاعاً في مبيعات تذاكرها.
وتصدر فيلما »بلفاست« للمخرج كينيث براناه 
و«بــاور أوف ذي دوغ« لجــن كامبيــون، قائمة 
التي أعلنت في 13 كانــون الأول/ الترشــيحات 

ديسمبر الفائت، إذ بلغت سبعةً لكلّ منهما.

شبكات التواصل

لكن أيّاً من صفحات هذين الفيلمين على شبكات 
التواصــل الاجتماعي أو إعلاناتهما الترويجية لم 

تُشر إلى ترشيحاتهما لهذه الجوائز.
إلا أن هوليوود تعشــق طبعــاً قصص التوبة، 
وقلّة فيها مــن يذهبون إلى حد اســتبعاد عودة 

»غولدن غلوب« كلياً.
واعتبر خبيــر التواصــل التلفزيوني ورئيس 
شــركة »ليكاتا أند كومباني« ريتشارد ليكاتا، أن 
»للفوز بتمثال مذهّب« أهمية لا تتغير، ملاحظاً أن 

هذه الجوائز »تشكّل منذ عشرات الأعوام وسيلة 
لقياس مدى النجاح«.

ورأى أن الحصول على جائزة »غولدن غلوب« 
كان »دائمــاً أمراً مهماً لأي شــخص يســعى إلى 
للأعـــــمال  إيمي«  بجوائز  بالأوســكارأو  الفوز 

التلفزيونية.
وســارعت الرابطة في مواجهة هــذه الضجة 
إلى اعتماد سلسلة من الإصلاحات، من بينها ضم 
أعضاء جدد إليها لتنويع تشـــــكيلتها وتحسين 

تمثيل الأقليات فيها.
كذلك حظرت على هؤلاء قبول الهدايا الفاخرة 
أو النزول في فنادق تتولى شــركات الإنتاج دفع 
نفقات الإقامة فيها عنهم، سعياً منها للتودد إليهم 

لكي يصوتوا لأفلامها.
ومع أن الاســتوديوهات تقاطــع الرابطة علناً 
اليوم، كشــفت مــــــصادر أن عدداً من الأعضاء 
الذين سيختارون الفائزين تسلموا سراً روابط أو 
أقراص »دي في دي« وتلقوا دعوات إلى عروض، 

بعضها بناء على طلب نجوم من الصف الأول.
وقال ليكاتا »إن صناعة السينما غالباً ما غفرت 
في الماضي. ستدمر شــيئاً ما وبعد ذلك، بعد مدة، 
ستســامح«. وأضاف: »من هنا، نعــم، أعتقد أن 
جوائز »غولدن غلوب« ســــــتعود« إلى ســابق 

عهدها.

فنانون سنغاليون يجدون »الحرية« في شعر »سْلام«
ثيــا  ديلامينــو  تخطــو  ب:  ف  أ   - دكار   ■
بثقــة على خشــبة مســرح في حي ســكانه من 
الطبقــة العاملة فــي العاصمة الســنغالية دكار 
الســاحلية، لإلقــاء أبيــات من الشــعر الحر عن 
الحــب على وقع موســيقى الهيب هوب في نوع 

من الفن يعرف بـ«سْلام«.
وتقول بالفرنسية »مثل الابن الضال شرعت 
فــي اكتشــاف العالــم وإغراءاتــه لكــن كل مــا 
حصلت عليه هو الحزن« مثيرة تصفيق عشــاق 
الـ«سْلام« الحاضرين في القاعة والبالغ عددهم 

حوالى 50 شخصا.
وثيلا المواطنة الغابونية وطالبة الحقوق في 
ســنتها الثانية، هي واحدة من عدد متزايد ممن 
ينجذبــون إلى هــذا النوع من الفــن الذي يلاقي 
رواجا فــي عاصمة الســنغال الواقعة في غرب 

إفريقيا.
في منطقة ميدينا في دكار، يجتمع العشرات 
مــن فنانــي »السْــام« ومــن بينهــم الكثير من 
الشــباب، في إحــدى الليالــي الأولــى لمعاودة 

العروض بعد توقف استمر أكثر من عام بسبب 
جائحة كوفيد.

العالــم  فــي  إفريقيــا  ومكانــة  الاســتعمار 
والنســوية والحب هي مواضيع متكررة يثيرها 
هؤلاء الشــعراء الذيــن غالبا ما يلقــون أبياتهم 

بسرعة خلال قراءتها على هواتفهم.
وقالــت ثيــا بعد مغادرتها المســرح »سْــام 
بالنســبة إلينــا هو شــكل مــن أشــكال التعبير 

لتحرير أنفسنا«.
وأضافــت »جئــت الليلــة ولم أكــن أنوي أن 

أؤدي« قائلة إن الأجواء دفعتها إلى المشاركة.
و«سْــام« هو نوع من الشعر الذي يُلقى على 
وقع موســيقى الهيب هوب، ويحظى بشــعبية 
في كل الــدول الإفريقيــة الناطقة بالفرنســية، 
لكنــه متجذّر في الســنغال. فقد فاز الســنغالي 
عبــد الرحمن دابو الــذي توفي العــام الماضي، 
بــأول بطولة لهذا الشــعر أقيمت على مســتوى 
إفريقيــا في 2018. وهنــاك جمعيات في مناطق 
البلاد الـ14 حســب رئيــس الرابطة الســنغالية 

ل«سْــام« عمر كيتا، بالإضافة إلــى العديد من 
المجموعات المدرسية والجامعية.

وقال كيتا »يتزايد عدد الأشخاص المهتمين« 
مضيفا أنّ كتابا ومخرجين مسرحيين معروفين 
يأملون في جذب جماهير جديدة« من خلال هذا 

الفن.
يعتقد كيتــا أن هذا التقليــد الأدبي الغني في 
البــاد التــي يبلغ عــدد ســكانها 16 مليونا، قد 

يساهم في زيادة شعبية شعر »سْلام«.
وقد أدت مجموعة من رواة القصص والمغنين 

والمؤرخين، دورا مهما في الثقافة السنغالية.
لكــن الســنغال تتمتــع أيضــا بتقليــد أدبي. 
فقد فاز الكاتب الســنغالي محمد مبوغار ســار 
بجائــزة غونكــور فــي تشــرين الأول/أكتوبر، 
وهــي أرقى جائــزة أدبية فــي فرنســا. كذلك، 
كان أول رئيس للبلاد ليوبولد ســيدار ســنغور، 
شاعرا معروفا. وأوضح كيتا »نحن قريبون من 

الشعراء الكلاسيكيين«.
وقــال عدد من ممارســي هــذا الفــن قابلتهم 

إن »سْــام« ســمح لهــم بمــزج اهتماماتهم بين 
الهيب هوب والأدب. وأشار كثر أيضا إلى أنهم 
يشعرون بشــيء من الراحة عندما يؤدون على 

خشبة المسرح.
وروى مبلــي موســى نديــاي، أحد منســقي 
عــرض تلك الليلــة »إنه فن يســمح لــي بتحرير 
نفســي وبأن أقول بصوت عالٍ ما أفكر فيه كما 
أنه يســاهم في تخفيف الضغــط الذي أواجهه 

في الحياة«.
وهذا الرجــل البالــغ 31 عاما والــذي يعرف 
الفنــي »دينســتروي« هــو مستشــار  باســمه 
ضريبــي لكنه مــا زال يــدأب على هــذه الهواية 

الذي يمارسها منذ الشباب.
وقال ندياي »نحن نعتبر أن العلاج الأرخص 

في العالم هو الكلمات، هو »سْلام«.
وخلال الأمســية، يؤدي المشــاركون بلغات 
مختلفــة ويتكلّمون عن مواضيع عــدة من بينها 
مواضيــع  وهــي  المنزلــي،  والعنــف  الجنــس 

حساسة في مجتمع معروف بأنه محافظ.

فضائياتفضائيات
وأرضياتوأرضيات

إلغاء كرنفال شوارع ساو باولو البرازيلي بسبب تفشي كوفيد

■ ســاو باولوـ أ ف ب: أعلن رئيس بلدية ســاو باولو، أكبر المدن 
الأمريكية اللاتينية، إلغاء كرنفال الشارع في المدينة بسبب الازدياد 
الكبيــر في الإصابات بكوفيــد-19 في البرازيــل، ليحذو بذلك حذو 

مهرجاني ريو دي جانيرو وسلفادور دي باهيا.
وقــال رئيــس البلدية ريــكاردو نونيس، إن »كرنفال الشــارع في 
ســاو باولــو ألغي بســبب الوضــع الوبائــي«. وعلى غــرار ريو دي 
جانيــرو التي أعلن الثلاثــاء إلغاء كرنفالها، أعلنت ســلطات ســاو 

باولو الإبقاء على العروض التقليدية لمدارس السامبا.
وأوضــح رئيــس بلدية ســاو باولو التي تعــد 12 مليون نســمة: 
»ســنلتقي مدارس الســامبا لإقامة بروتوكول صحي. إذا ما احتُرم 

هذا البروتوكول، ستحصل العروض في جادة سامبودروم«. وفي 
بعــض المدن، تبدأ مواكب اســتعراضية بعروضها قبل أســابيع من 

مواعيد الحدث الرسمية في نهاية شباط/فبراير.
التــي تشــهد مــرور مواكــب  وتقــام هــذه العــروض الباذخــة 
اســتعراضية ضخمة، في مجمع يسهل فيه مراقبة الجمهور ويمكن 
علــى الأرجح طلب ترخيص صحي أو نتيجة ســلبية لفحص كوفيد، 

كما يجري في مدرجات كرة القدم.
لكــنّ مــدارس برازيلية كثيرة تُعــرف أيضاً بكرنفال الشــارع، مع 

مواكب احتفالية تضم آلاف الأشخاص يسيرون خلف موسيقيين.
وقبــل ســاو باولو، ألغيــت كرنفالات شــهيرة في مــدن برازيلية 

بســبب تفشــي الفيروس. فقــد أُعلن، الاثنــن، عن إلغــاء الكرنفال 
فــي مدينة ســلفادور دي باهيا )شــمال شــرق( حيث شــارك عدد 
قياســي من الأشــخاص بلغ 16,5 مليوناً في آخر نسخة من الحدث 
في شــباط/فبراير 2020. وتبعتها مدينة أوليندا في شــمال شــرق 
البرازيل، التي أعلنــت الأربعاء إلغاء كرنفالها الذي جمع 3,6 ملايين 

شخص في نسخته الأخيرة قبل عامين.
وتســجل البرازيــل ازديــاداً كبيــراً فــي الإصابــات بكوفيد-19 
خصوصاً بفعل تفشي المتحورة أوميكرون. وأظهرت حصيلة وزارة 
الصحة مســاء الأربعاء، تسجيل أكثر من 27 ألف إصابة جديدة في 

24 ساعة، وهو عدد غير مسبوق منذ نهاية أيلول/سبتمبر.

من الحفلات السابقة لغلولدن غلوب
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اقتصاد ومـالاقتصاد ومـال

بعد تغيير عطلة نهاية الأسبوع إلى السبت والأحد

الجمعة يوم عمل عادي في الإمارات للمرة الأولى في تاريخها
■ دبــي - أ ف ب: توجّه الموظفون والطلاب إلى 
أماكن العمل والدراســة أمس الجمعــة للمرة الأولى 
في تاريخ الإمارات، بعد تغيير عطلة نهاية الأسبوع 
رســمياً في الدولة الخليجية الثريــة لتصبح يومي 

السبت والأحد.
بينما  التغيير،  فــي  صعوبات  البعض  ويواجه 
انقســمت بعض شــركات القطاع الخــاص، حيث 
انتقل عدد منها إلى إجازة أســبوعية يومي السبت 
والأحــد، بينما فضلت اخــرى الإبقاء على الجمعة 
وأصبحت  الأســبوع.  نهايــة  كعطلــة  والســبت 
الإمارات البلــد الخليجي الوحيد الــذي لا يعتمد 
الســبت والجمعة، حــن كان الســكان يتوافدون 
إلــى المســاجد لأداء الصلاة يومي عطلــة كاملين. 
وكانت الإمارات تعتمد عطلة نهاية الأسبوع يومي 
الخميس والجمعة حتى عــام 2006، عندما انتقلت 
إلى يومــي الجمعة والســبت في قطاعيهــا العام 

والخاص على حد سواء.
وأمس بدت المساجد مكتظة بالمصلين الذين قدموا 
لأداء صلاة الجمعة في فســحة الغداء، قبل أن يعود 
الكثير منهم إلى أعمالهم. لكن كثيرين فضلوا الصلاة 

جماعة في الساحات العامة أمام أماكن عملهم.
وقالت البريطانية ريتشــل كينغ )22 عاماً( التي 
تعمل في قطاع الضيافة وتقيم في دبي منذ ستة أشهر 
في مقابلة »كنت سأفضل أخذ )الجمعة( كيوم عطلة«. 
وأضافــت »هذا مــا نعرفه ونحبــه. العطلة في يوم 
الجمعة والذهاب إلى أماكن معينة والقيام بأنشــطة 

مختلفة. لكن الآن سنقوم بذلك يوم السبت«.
وكانت حكومــة الإمارات أعلنت في كانون الأول/
ديســمبر الماضي إنها أنها ســتقلّص أســبوع العمل 
الرســمي إلى أربعة أيام ونصف، بحيث ينتهي دوام 

الموظفين في الهيئات الحكومية ظهر يوم الجمعة.
بموجــب الجدول الزمنــي الجديــد، تقام صلاة 
الجمعة في مســاجد الدولة بعد الساعة 13,15 ظهراً 

بالتوقيت المحلي على مدار السنة.
استطلاعا  للاستشارات  »ميرسر«  شركة  وأجرت 
شــمل 195 مؤسســة عمل، وقال 23% منها فقط إنها 
ســتقوم بتقليص ايام العمل إلى أربعة أيام ونصف، 
بينما قــال أكثر من النصف إنهم ســيعتمدون نظام 

نهاية الأسبوع الجديد.
وقالت فاتي التي تعمل في شــركة دولية للتوزيع 

ولم ترغب بالكشف عن اسمها الكامل »لحسن الحظ، 
سأحظى بأيام العطلة نفســها مع أولادي لكن الامر 
يختلف مع زوجي«. وأشــارت إلــى أن زوجها يعمل 
في شركة متعددة الجنسيات »لم تقم بتغيير جدول 
عملها حتى الآن. آمل أن يقوموا بذلك بســرعة أو أن 

ذلك سيدمر حياتنا العائلية«.
ويرى خبراء اقتصاد أن هذا التحول إستراتيجي 
لأنه يجعل الأعمــال في الإمــارات العربية المتحدة 
متناسقة مع الممارسات العالمية، ويؤكّد موقعها كمقر 

مهم للشركات الأجنبية.
وجاء القرار في وقت تحتدم المنافســة الاقليمية 

خصوصاً مــع محاولة الســعودية دفــع عاصمتها 
الرياض للتحــوّل إلى مركز دولي علــى غرار دبي، 
بينما تســعى المملكة لتنويع اقتصادها المعتمد على 

النفط.
وقــررت إمارة الشــارقة تقليص أســبوع العمل 
الرســمي ليصبح أربعة أيام فقط واعلان ثلاثة أيام 

عطلة نهاية الأسبوع.
ووجد استطلاع »ميرسر« أن قرابة ثلث الشركات 
تشــعر بالقلق من تباين أيام العطلة الأسبوعية مع 

دول اخرى في المنطقة.
وتشــير رنا التي تعمل في شركة تنظيم فعاليات 

أن بعض الفرق ستضطر للعمل يوم الأحد، موضحة 
»نعمل كثيرا مع مصر والسعودية«.

وبدا »مركز دبي المالي العالمي« حيث يعمل كثيرون 
عن بُعد هادئا صباح الجمعة في وقت تشهد الإمارات 
تزايداً في إصابات كوفيد-19، بينما اختارت بعض 

المدارس التعليم الافتراضي.
ويشير أحمد البلبيسي )34 عاما( الذي يعمل في 
القطاع المصرفي »اليوم أول جمعة عمل لكنه شــعور 
غريــب قليلًا«.لكنه أضاف »بالنســبة إلي فإن الامر 
منطقــي على الأقل في القطــاع المصرفي. نحن نعمل 

الآن في نفس اليوم كغيرنا في العالم«.

الخطوط الجوية القطرية تطلب تعويضاً من »إيرباص«
بقيمة 618 مليون دولار في نزاع حول عيوب في طائراتها 

ــاع عليها أن  ■ باريس/لنــدن - رويتــرز:  أظهــرت وثيقة قضائية تم الإطِّ
شــركة الخطوط الجوية القطرية تطالب بتعويض قــدره 618 مليون دولار من 
شركة »إيرباص« الأوروبية لصناعة الطائرات بسبب عيوب في أسطح طائرات 
»إيه350«، فيما يسلط الضوء على نزاع تجاري متصاعد تصل تكلفته إلى أربعة 

ملايين دولار يومياً.
وتطلب شــركة الطيران الخليجية أيضاً من المحكمــة العليا في لندن أن تأمر 
»إيرباص« التي تتخذ من فرنسا مقراً بعدم تســليم المزيد من الطائرات التي تم 

التعاقد على شرائها حتى يتم إصلاح ما تصفه بأنه عيب في التصميم.
ودخلت الشــركتان في خلاف منذ شــهور حول عيوب من بينها عدم تماسك 
الطلاء وتشــقق إطارات النوافذ وتآكل في طبقة ما تحت الســطح للحماية من 

الصواعق.
وتقول شــركة الطيران إن الهيئة التنظيمية في قطر أمرتها بوقف تحليق 21 
من أصل 53 طائرة »إيه350« مع بدء ظهور المشــاكل، مما أطلق شرارة نزاع مرير 
مع شــركة إ«يرباص« التي أقرت بوجود مشــاكل فنية لكنها تقول إنه لا توجد 

مشكلة تتعلق بالسلامة.
وكشــفت الوثيقة عن التفاصيل المالية والفنيــة المرتبطة بالخلاف القانوني 
النادر الذي ستنظره دائرة تابعة للمحكمة العليا في لندن حيث رفعت الخطوط 

الجوية القطرية الدعوى القضائية ضد الشركة الأوروبية العملاقة في ديسمبر/
كانون الأول الماضي. وتطالب شركة الطيران القطرية بتعويض قدره 618 مليون 
دولار من »إيرباص« عن إيقاف اســتخدام الطائرات المتضــررة، بالإضافة إلى 
تعويض إضافي أربعة ملايين دولار عن كل يوم تتوقف فيه عن تشغيل الطائرات 

الإحدى والعشرين من هذا الطراز.
وتشمل المطالبات تعويضا بقيمة 76 مليون دولار يتعلق بطائرة واحدة فقط 
عمرها خمس ســنوات، كان من المقرر إعادة طلائها بمواد دعائية خاصة ببطولة 

كأس العالم 2022 التي تستضيفها قطر هذا العام.
وقالت مصادر في صناعــة الطيران أن الطائرة متوقفة في فرنســا منذ عام 
وتحتاج إلى 980 رقعة إصلاح، بعد أن كشــفت عملية إعــادة الطلاء الملغاة عن 

فجوات في طبقة الحماية من الصواعق.
وتقول الشــركة القطرية وهي أكبر عميل للطائــرة الأوروبية أن »إيرباص« 

فشلت في تقديم تحليل شامل يوضح الأسباب الجذرية للمشكلة.
والطائــرات من هــذا الطراز مزودة بشــبكة نحاســية أســفل الطلاء لمنع 
الصواعق- التي تضرب الطائرات - مرة واحدة في الســنة في المتوسط- من 

إلحاق الضرر بجسم الطائرة المصنوع من الكربون.
وقالت »إيرباص« أنها أدركت سبب المشــكلة، لكنها »ستنكر« مزاعم الشركة 

أمام المحكمة. كما اتهمت شــركة الطيــران بمحاولة تصوير المشــاكل على نحو 
خاطئ على أنها تتعلق بالسلامة.

وقال متحدث باســم »إيربــاص« أنها »تؤكد عدم وجود مشــكلة فيما يتعلق 
بصلاحيــة الطيران«، مضيفــا أن هذه وجهــة نظر مؤكدة مــن جانب الجهات 

التنظيمية الأوروبية.
وأغلقت أسهم شركة صناعة الطائرات الأوروبية على انخفاض 1.5 في المئة.

ولم يصدر تعقيب فوري من الخطوط الجوية القطرية التي طلبت شــراء 80 
طائرة من هذا الطراز إجمالًا.

ولطالما اشــتهرت شــركة الطيران الخليجيــة بكثرة مطالبهــا، ورفضت في 
السابق تسلم طائرات لأسباب تتعلق بالجودة.

لكن الشــكوى المؤلفة من 30 صفحــة توضح تفاصيل انهيــار غير عادي في 
العلاقات بين اثنين من أقوى اللاعبين في صناعة الطيران العالمية.

واتسعت هوة الخلاف في نوفمبر/تشرين الثاني عندما كشف تحقيق أجرته 
رويترز أن خمس شــركات طيران أخرى على الأقل اكتشــفت عيوبا في ســطح 
الطائرات، مما دفع »إيرباص« إلى تشكيل فريق عمل داخلي واستكشاف تصميم 

جديد مضاد للصواعق لطائرات »إيه350« المستقبلية.
وقطر هي الدولة الوحيدة حتى الآن التي أوقفت تحليق بعض الطائرات.

وتذكر الشكوى بالتفصيل كيف سحبت الهيئة العامة للطيران المدني في قطر 
الموافقة على صلاحية طائرات منفردة من طراز »إيه350« في سلســلة خطابات 

بدءاً من يونيو/حزيران 2021.
وتقــول إن الهيئة أبلغت شــركة الطيران بأن التلف فــي الطائرات أمر مثير 
للقلق. وعبرت الهيئة أيضا عن قلق شــديد إزاء تعريض السلامة للخطر بسبب 

عدم وجود تحليل أو علاج دائم للأمر.
وهــذا أول دليل على موقف الهيئة التنظيمية القطريــة التي لم تصدر تعليقاً 
علنياً. وعلى النقيض منها قالت وكالة سلامة الطيران التابعة للاتحاد الأوروبي 

أنها لم تجد دليلا بعد على وجود مشاكل في صلاحية الطائرة للطيران.
وشــككت »إيرباص« فيما يبدو في استقلال الهيئة العامة للطيران المدني عن 
شــرطة الطيران المملوكة للدولة، إذ قالت إن قرار الزج بالسلامة في مسألة فنية 

يعرض بروتوكولات السلامة العالمية للخطر.
وشــدد أكبر الباكر، الرئيــس التنفيذي لـ«الخطوط الجويــة القطرية«، في 
نوفمبر/تشــرين الثاني على أن الهيئة تقود قرارات السلامة وأن الخلاف ألحق 

ضرراً بالغاً بالعمليات.
وبدأت شركة الطيران إعادة طائرات »إيه380« العملاقة من التقاعد استعداداً 

لاستضافة بطولة كأس العالم لكرة القدم هذا العام.

مخاوف حول الإمدادات من قازاخستان
 وليبيا تهبط بأسعار النفط

■ لنــدن - رويترز: ارتفعت أســعار النفط أمس الجمعة وتتجه صوب تســجيل أعلى زيادة 
أســبوعية منذ منتصف ديســمبر/كانون الأول، بفعل اضطرابات في قازاخســتان وانقطاعات 

الإنتاج في ليبيا، مما أثار مخاوف بشأن الإمدادات.
وزادت العقود الآجلة لخام برنت القياســي العالمي 76 سنتاً، بما يعادل 0.9 في المئة، إلى 82.75 

دولار للبرميل بحلول الساعة 0939 بتوقيت غرينتش.
وصعدت العقود الآجلة لخام القياس الأمريكي )غرب تكســاس الوسيط( 77 سنتاً، بما يعادل 

واحداً في المئة، إلى 80.23 دولار للبرميل.
والخامان بصدد تســجيل زيادة 6.5 في المئة في الأســبوع الأول من العام، مع بلوغ الأســعار 
أعلى مســتوياتها منذ نهاية نوفمبر/تشــرين الثاني، حيث فاقت المخاوف بشأن الإمدادات القلق 

من احتمال تضرر الطلب جراء الانتشار السريع لمتحورة أوميكرون.
وســيطرت قوات الأمن على ما يبدو على شــوارع مدينة ألما اتا، أكبر مدن قازاخســتان، أمس 
الجمعة في حين أعلن الرئيس اســتعادة النظام الدستوري في معظمه بعد يوم من إرسال روسيا 

قوات للتصدي لانتفاضة.
ولا تواكب زيــادات الإمداد من مجموعة »أوبك+«، التي تضم منظمــة البلدان المصدرة للنفط 

وروسيا وحلفاء، نمو الطلب.
وارتفع إنتاج »أوبك« في ديسمبر/كانون الأول 70 ألف برميل يومياً عن الشهر السابق، وهو ما 
يقل كثيرا عن الزيادة المسموح بها بموجب اتفاق مجموعة »أوبك+« البالغة 253 ألف برميل يومياً، 

والذي أعاد الإنتاج الذي تم خفضه في 2020 عندما انهار الطلب في ظل إغلاقات كوفيد-19.
وتراجــع إنتاج ليبيا إلى 729 ألف برميل يومياً، من إنتــاج مرتفع بلغ 1.3 مليون برميل يومياً 

العام الماضي، فيما يرجع جزئياً إلى أعمال صيانة خط أنابيب.

موانئ دبي العالمية تبني ميناء داخلياً
 في منطقة جامو وكشمير الهندية

■ دبي - رويترز: قال زعيم ولاية جامو وكشــمير الهندية أن شــركة »موانئ دبي العالمية« 
ستبني ميناءاً داخلياً في الولاية في إطار خطط دبي للاستثمار في الأراضي الهندية.

وقالت الحكومة الهندية العام الماضي أن دبي ستســتثمر في البُنية التحتية ومشــروعات 
أخرى في المنطقة المتنازع عليها بين الهند وباكستان وتسيطر كل منهما على جزء منها.

وأمس الأول قال مانوج ســينها حاكم جامو وكشمير، الموجود في دبي هذا الأسبوع لجذب 
الاســتثمارات، أن »موانئ دبي العالمية« ستزور قريبا الموقع المخصص للميناء ومساحته نحو 

250 فدانا.
وأضاف أن المشروع »سيستكمل قريباً وهناك التزام قوي من جانب موانئ دبي العالمية«.

وقال متحدث باســم الشــركة المملوكة للحكومة أنها عقدت »اجتماعاً بناءاً« مع سينها يوم 
الخميس وأنها تعد عرضا للمشروع.

وكان إعلان دبي في أكتوبر تشــرين الأول الماضي أنها ستســتثمر في المنطقة هو الأول من 
أي دولة أجنبية منذ إلغاء الحكم الذاتي لكشمير في 2019 وتقسيم الولاية التي تقطنها أغلبية 

مسلمة إلى قسمين تحت حكم نيودلهي.
وذكرت صحيفة »الخليج تايمز« الإماراتية هذا الأسبوع أن شركة »أعمار« العقارية في دبي 

ستبني مركزاً تجارياً في سرينجار المدينة الرئيسية في جامو وكشمير.
وتعتزم مجموعة »لولو«، التي تتخذ من الإمارات مقــرا لها ويملكها ملياردير هندي، إقامة 

مركز للصناعات الغذائية هناك.

ميزانية تونس تائهة بين بين شروط صندوق النقد 
ومشاكلها الاقتصادية والخلافات حول سبل معالجتها  

الصين تنفي اتهامات الغرب بأنها تعمل على إيقاع 
افريقيا في فخّ الديون عبر المشاريع التي تنفذها فيها

■ تونــس - الأناضــول: أعلنــت الحكومــة 
التونسية في 28 ديســمبر/كانون أول الماضي عن 
قانون الماليــة )الميزانية( لعــام 2022 بعد تأخير 
بقرابة الشــهر عن آجاله الدســتورية. وأثار هذا 
القانــون العديــد من الانتقــادات الواســعة في 
الأوســاط الاقتصاديــة، منذ بدايــة الإعلان عن 
التسريبات الأولية لأهم الإجراءات التي تضمّنها. 
ويقدّر حجم الميزانيــة لعام 2022 بقيمة 57.2 مليار 
دينــار )19.8 مليــار دولار( أي بزيــادة بـ 3.2 في 
المئــة مقارنة بقانون الماليــة التعديلي لعام 2021. 
وتتوقع الحكومة تسجيل نمو بســبة 2.6 في المئة 
في كامل العام 2022، مقارنة بـ2.8 في المئة متوقعة 
في قانون الماليــة التعديلي لعــام 2021. وتعتمد 
الموازنة على معدل سعر برميل النفط في حدود 75 
دولار مقابل معدل 70 دولار في الميزانية التعديلية 
2021. وتعليقــاً على نفقــات الميزانيــة ومصادر 
تمويلها قال سليم بســباس، وزير المالية الأسبق، 
منها  الخارجية  وخاصــة  التمويل  »احتياجات  أن 
مرتهنة بفرضية التعاقد مع صندوق النقد الدولي«.

جديدة  تقنية  مفاوضــات  في  تونس  وانطلقت 
مع الصندوق في منتصــف مايو/أيار 2021، بهدف 
الحصــول على قــرض جديد بحوالــي 4 مليارات 

دولار، لكن بســبب عــدم الوضوح السياســي تّم 
تجميدها واســتئنافها في نوفمبر/تشــرين ثاني 

الماضي.
وأمــس الجمعة قالــت وزير المالية التونســية 
ســهام البوغديري أن الحكومة بصدد إعداد وثيقة 
لمطالب  تســتجيب  أن  يمكنها  إصلاحــات  برنامج 

»صندوق النقد الدولي«.
وعلقت الوزيرة بشأن وثيقة حكومية تداولتها 
وســائل الإعلام وتتضمن حزمة من الإصلاحات، 
وقالت أنه ســيكون هناك نقاش وتوافق بشــأنها 
مع باقي الشــركاء، ومن بينهم الشريك الاجتماعي 

)الاتحاد العام التونسي للشغل(.
وأضافت »يمكننا في الأيام المقبلة تقديم الوثيقة 

للتفاوض بشأنها مع صندوق النقد الدولي«.
وتتضمن وثيقة الإصلاحات تجميد الزيادة في 
الأجــور والانتداب )التوظيف( فــي القطاع العام 
حتى عام 2024، وتقديم حوافز من أجل التشــجيع 
علــى التقاعد المبكــر، وتقليص الدعــم الحكومي 
للمواد الأساسية والمحروقات، وتوجيه الدعم إلى 
مستحقيه عبر تحويلات مالية وإصلاح المؤسسات 

العمومية.
ويعتــرض اتحــاد الشــغل على بعــض بنود 

الوثيقة التي قالت الوزيرة أنها ليست نهائية.
وكانت الحكومــة التي تترأســها نجلاء بودن 
قد أعلنت في وقت ســابق اســتئناف المفاوضات 
مــع صندوق النقد بشــأن برنامــج تمويل جديد. 
ويتوقف هذا على الاتفــاق حول الإصلاحات التي 

ستلتزم بها الحكومة.
وأوضح الوزير السابق بسباس أن »الاتفاق مع 
صندوق النقد مرتبط بالانطــاق في الإصلاحات 
في المحاور الرئيسية التي يحرص الصندوق على 

إقرارها«.
ويشترط »صندوق النقد الدولي«، قبل الدخول 
في أية برامج إصلاحية، وجود توافق واســتقرار 
سياســي يســهل على فريقه العمل علــى تحديد 

الاحتياجات والإصلاحات.
 ويُقــدّر حجم الاقتــراض الخارجــي المطلوب  
بـ12.6 مليــار دينار )4.3 مليــار دولار( مقارنة بـ 
12.1 مليار دينــار )4.12 مليــار دولار( في قانون 
المالية التكميلي لعام 2021. وشــدّد بســباس على 
أنه »المهم أن يقبــل الصندوق بالإصلاحات المقدمة 
من طرف الحكومة، وبالتالي الموافقة على برنامج 
جديــد... وباعتبار حساســية هــذه الإصلاحات 
وتداعياتها الاجتماعية وحتى السياسية، يحرص 

الصندوق على أن تكون هذه الإصلاحات في إطار 
مناخ من التوافق السياسي والاجتماعي«.

وحــول الفرضيــات التي بنيت عليهــا موازنة 
2022، قال بســباس أن فرضية سعر برميل النفط 
عنــد 75 دولارا للبرميل معقولــة، رغم أن الوضع 
العالمــي مرتبــط بمدى قــدرة الاقتصــادات على 

الانتصار على جائحة كورونا وعودة الطلب«.
من جهتــه، يعتبــر محمــد صالــح العياري، 
المستشــار الجبائــي وعضــو المجلــس الوطني 
للجبايــة، ان قانون المالية لعــام 2022 تم إعداده 
في ظــروف اســتثنائية. ويقــول »لا يمكن طلب 
المســتحيل من الحكومة فــي إعداد قانــون مالية 
فــي ظرف شــهرين، مــع الأخــذ بالاعتبــار، كل 
التي مرت بها  الصعوبات السياسية والاقتصادية 
بلادنا«.«لكن هنــاك قانون مالية تعديلي، وننتظر 
من الحكومة أن تحضره في مايو/أيار المقبل، وفيه 
كل الإجراءات التــي يمكنها دفع هام للاســتثمار 

وخلق مواطن الشغل«.
ومن هذه الإجراءات، إحداث خط تمويل لفائدة 
إحداث  وأيضا  الصغرى،  والمهن  المشاريع  أصحاب 
خط تمويل لمؤسســات الاقتصــادي والاجتماعي 

التضامني.

■ مومباســا )كينيــا( - أ ف ب: أكــد وزيــر 
الخارجية الصيني وانغ يي أن بكين لا توقع افريقيا 
في فخّ الديــون، وذلك أثناء جولــة افريقية يزور 

خلالها عدة مشاريع بنى تحتية تموّلها بلاده.
وقــال أمس الأول في مومباســا، عاصمة كينيا 
حيث تموّل الصين بناء محطة جديدة في قلب أكبر 
مرفأ في شرق افريقيا، أن القروض المرتبطة بهذه 
المشــاريع تمثل »منفعة متبادلة«، رافضاً اتهامات 
الدول الغربية بأن بــاده تنصب فخّ ديون للدول 

الافريقية.
وقال للصحافيــن »إنها قصــة اختلقها أولئك 
الذين لا يريدون رؤيــة افريقيا تتطور«. وأضاف 

»إذا كان هناك فخّ، فهو فخّ الفقر والتخلّف«.
تأتي جولة وانــغ بعد وقت قصيــر من زيارة 
أجراها وزير الخارجيــة الأمريكي أنتوني بلينكن 

في تشــرين الثاني/نوفمبر إلى القارة الســمراء 
وكانت مخصصة للتصدي لنفــوذ الصين المتزايد 

في افريقيا.
وفي واشــنطن، حرص المتحدّث باســم وزارة 
الخارجيــة الأمريكيــة نيد برايس علــى التنويه 
بـ«الشراكات« التي تقدّمها بلاده للدول الافريقية 
»على أساس الفرص المتبادلة والاحترام المتبادل« 

خلافاً، على حدّ قوله، للمشاريع الصينية.
وقال للصحافيين »نحن لا نطلب من شــركائنا 
الاختيار بين الولايات المتّحدة ودول أخرى بما في 
ذلك جمهورية الصين الشــعبية. لا نريد إجبارهم 

على الاختيار بل نريد أن نعطيهم خيارات«.
وبكــن هي أول شــريك تجــاري للقــارة، مع 
مبادلات مباشــرة فاقت قيمتها المئتي مليار دولار 

عام 2019، حسب الأرقام الصينية الرسمية.

إلا أن الصين لطالما اتُهمت باســتخدام وضعها 
كجهة دائنة لانتزاع تنازلات دبلوماسية وتجارية، 
ما يثيــر القلق من قــدرة دول افريقية كثيرة على 

سداد الديون المتفق عليها.
يذكر أن الصين أصبحت ثاني جهة دائنة لكينيا 
بعد البنك الدولي. وقد موّلت مشاريع بنى تحتية 
باهظــة الثمن في بلد ارتفع فيه مســتوى الديون 

بشكل حاد في السنوات الأخيرة.
ففي مومباســا، يمثل بناء محطــة جديدة في 

المرفأ استثماراً صينياً بقيمة 353 مليون دولار.
وموّلت بكين أيضاً مشروع البُنى التحية الأغلى 
كلفةً منذ اســتقلال كينيا، وهو خطّ ســكة حديد 

بلغت تكلفته خمسة مليارات دولار.
وأثنــاء زيارته كينيا في كانــون الثاني/يناير 
2020، وصــف وانغ هــذا الخط بأنــه »نموذج« 

لمبــادرة »الحزام والطريق« الصينيــة التي تموّل 
بكين مشاريع بُنى تحتية على أساسها.

وفي انتقاد للمشــاريع الصينيــة يقول المحلل 
ساتشــو  أليخان  والجيوسياســي  الاقتصــادي 
لوكالــة فرانــس بــرس أن كينيا كانــت تواجه 
مســتويات فائدة مرتفعــة لتمويل اســتثمارات 
»لا تولّــد أي عائد على الاســتثمار في المســتقبل 

القريب«.
أوهورو  الرئيــس  الصينــي  الوزير  والتقــي 
كينياتا ووزراء عديدين حيث تم توقيع مع توقيع 
اتفاقات في مجــالات التجــارة والصحة والأمن 

وحتى نقل التقنيات الخضراء.
وصرّحــت وزيرة الخارجية الكينية رايتشــل 
أومامو بعد اللقاء، أن »الزيارة هي شهادة تعميق 

للعلاقات بين البلدين«.

موظفون في شركات في وسط دبي يؤدون صلاة الجمعة في ساحة قرب أماكن عملهم

تفاوت أداء بورصتي الإمارات
مع بدء تطبيق نظام العمل الجديد

■ دبي - رويترز: تفاوت أداء بورصتي الإمارات أمس الجمعة مع بدء تطبيق 
نظام العمل الجديد الــذي أصبحت أيام التداول بموجبه من الاثنين إلى الجمعة 
علــى أن يتوقف التداول يومي الســبت والأحد أســبوعياً بهدف التســاوق مع 

الأسواق العالمية.
وأعلنت الإمارات الشهر الماضي أنها ستغير العطلة الأسبوعية لتصبح يومي 

السبت والأحد بدءاً من أول عام 2022.
واتخــذت إجــراءات فــي العــام الماضــي لزيــادة جاذبيــة اقتصادهــا أمام 
الاســتثمارات الأجنبية واســتقطاب الكفــاءات في مواجهــة تنافس اقتصادي 

متزايد مع السعودية.
وقال وائل مكارم، كبير محللي الســوق في »إكسنس« للوساطة »تغيير أيام 

التداول قد يوفر للسوق ميزة أكثر من بقية بورصات المنطقة«.
وانخفض مؤشر بورصة أبوظبي 0.2 في المئة أمس الجمعة مواصلًا خسائره 

للجلسة الرابعة، متأثرا بهبوط سهم »بنك أبوظبي الأول« 1.1 في المئة.
لكن مؤشــر بورصــة دبي زاد 0.8 في المئة مســجلًا ثاني زيادة أســبوعية مع 

ترقب المستثمرين الإعلان عن عمليات طرح عام أولي.
وفــي نوفمبر/تشــرين الثانــي أعلنت دبي عزمهــا إطلاق »صنــدوق صانع 
سوق« بقيمة ملياري درهم )545 دولار أمريكي( وطرح عام أولي لعشر شركات 

تدعمها الدولة في إطار خطط لتعزيز النشاط في البورصة المحلية.
وتهدف خطط الإدراج إلى زيادة القدرة التنافسية لدبي في مواجهة بورصات 
أكبر في المنطقة مثل الســعودية وأبوظبي اللتين تشهدان عمليات طرح عام أكبر 

وسيولة أقوى.
)الدولاريساوي 3.67 درهم إماراتي(.
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■ باريس/لنــدن - وكالات الأنباء: رجّحت 
وزيــرة الدولة للبيئة في فرنســا أن يبدأ إنتاج 
طاقة  محطات  من   2037-2035 بحلول  الكهرباء 
نوويــة جديدة مخطــط لها كجزء من مســعى 

خفض انبعاثات غاز ثاني أوكسيد الكربون.
وأعلن الرئيس إيمانويل ماكرون في تشرين 
هذه  عدد  لزيــادة  برنامج  عــن  الثاني/نوفمبر 
المحطات، قائلا أنهــا مهمة لأوروبا في ســعيها 
للحد من ظاهرة الاحتباس الحراري، ولفرنســا 
لتقليــل اعتمادها على النفط والغــاز الطبيعي 

المستوردين.
أبا  بيرانجير  للبيئة  الدولة  وزيرة  وكشــفت 
لأعضاء مجلس الشــيوخ أن المفاعلات الجديدة 
ســتكون من الجيل التالي للمفاعلات الأوروبية 
المملوكة  »إي.دي.إف«  شــركة  طورتهــا  التــي 

للدولة.
وقالت أبــا »جدولنــا الزمني يشــمل تقديم 
الطلبات حوالي عام 2023، على أن تبدأ العمليات 
في 2035-2037«، مضيفة أنه سيتم الإعلان عن 

العدد الدقيق للمفاعلات الجديدة »قريباً«.
وعرضت »إي.دي.إف« من جهتها بناء ســتة 
مفاعــات مقابل نحو 50 مليار يــورو )57 مليار 

دولار(.
وتنتج فرنســا الجزء الأكبر من كهربائها )70 
في المئة( من 56 مفاعلًا نوويــاً موزعين على 18 

محطة تعمل حالياً.
ويقتــرب الكثير مــن المفاعلات مــن عمرها 

الأقصى المتوقع البالغ 40 عاما.
على صعيد آخر تعتزم شركة »اليكتريسيتيه 
دو فرانــس )كهرباء فرنســا(« وقف  تشــغيل 
النووية  الوحدة الأخيرة، في محطتهــا للطاقة 
»هنترســتون بي« النووية في إسكُتلندا )شمال 
المملكة المتحدة( في أعقاب مشــكلات مســتمرة 
بشأن الســامة في المحطة، التي تم بناؤها منذ 

46 عاماً.
وظهر أمس الجمعة وقف عمال المحطة خارج 
محيطهــا يراقبون البخار الأخيــر المتصاعد من 
التوربينــات. وبينمــا تم اتخاذ قــرار الإغلاق 
فــي عام 2020، فإن تنفيذه أمــس يأتي في وقت 
أوروبا  صعب، بالنسبة للســوق، حيث تواجه 
أزمة طاقة وأشهر الشــتاء الأكثر برودة لم تأت 

بعد.  
ويمكن أن تعتمد بريطانيا عادة على واردات 

الكهرباء من فرنسا، لكن انقطاع التيار الكهربائي 
لفترة طويلة في المحطات النووية هناك يحد من 

الإمدادات.
 وكانــت ألمانيا قــد أغلقت نصــف محطاتها 
النووية الشــهر الماضي، قبل الإلغاء التدريجي 

الكامل بحلول نهاية هذا العام.
 وجنبــا إلى جنب مــع أزمة الغــاز، فإن ذلك 
يــؤدي إلى ارتفــاع أســعار الطاقة إلــى أرقام 

قياسية.

وينظر إلــى الطاقة منخفضــة الكربون، من 
المحطات النوويــة البريطانية الــذي عفا عليه 
الزمن، باعتبارها الأساس لتحقيق هدف صافي 

الانبعاثات الصفرية، بحلول عام 2050.
ومن المقــرر أن تبدأ محطــة »هينكلي بوينت 
سي« النووية الجديدة التي تشغلها شركة »إي.

دي.إف« الفرنسية توليد الطاقة الكهربائية، في 
عام 2026 وتنتظر الاستماع لرأي الحكومة بشأن 

تمويل مشروعها »سايزويل سي«.
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اقتصاد ومـالاقتصاد ومـال

علماء يحذرون: 92% من دول العالم مهدّدة 
بتعاقب سنوات حارة جدًا بسبب الانبعاثات الكربونية

 منطقة اليورو تسجل أعلى معدل تضخم منذ 1997
■ لوكســمبورغ - وكالات الأنبــاء: أعلــن 
مكتب الإحصاء الأوروبي »يوروســتات« أمس 
الجمعة أن منطقة اليورو سجلت معدل تضخم 
ســنوي بلــغ 5% فــي كانــون الأول/ديســمبر 
الماضــي. وأوضــح أن هــذا هــو أعلــى معــدل 
تضخم ســنوي لمنطقــة اليورو التــي تضم 19 

دولة، منذ عام 1997.
ويؤثر ارتفاع الأســعار المتزايد على التعافي 
الاقتصــادي للتكتــل الأوروبــي مــن تداعيات 

جائحة فيروس كورونا. 
أســعار  أن  إلــى  »يوروســتات«  ويشــير 
الطاقــة، التــي ارتفعــت بنحو 26% فــي كانون 
الأول/ديســمبر 2021، مقارنة بالفترة نفســها 
مــن 2020، تمثــل مصــدر قلــق لــدول الاتحاد 

الأوروبي.  
وشــهدت أســعار الجملــة للغــاز الطبيعــي 
ارتفاعــا على مدار شــهور، فضلا عــن الارتفاع 
الملحوظ في ســعر الكهربــاء، وهو ما ترك أثره 

على المستهلكين في كثير من الدول.
وقد ســجلت منطقــة اليورو معــدل تضخم 
ســنوي بنســبة 4.9% خــال شــهر تشــرين 

الثاني/نوفمبر الماضي.
كما ارتفعت أســعار الطاقة وحدها بنســبة 
27.5% في تشرين الثاني/نوفمبر 2021 مقارنة 

بالفترة نفسها من عام 2020.
ويقاس معدل التضخم اســتنادا إلى أسعار 
المــواد الغذائيــة والكحــول والتبــغ والطاقــة 

والمنتجات الصناعية غير المتعلقة بالطاقة.
وأعلنــت المفوضيــة الأوروبية في تشــرين 
الثاني/نوفمبــر الماضــي أنهــا تتوقــع تحقيق 
نمــو قوي هــذا العــام، أي زيادة بنســبة %4.3 
في الناتج المحلي الإجمالي للاتحاد الأوروبي، 
لكنهــا حذرت مــن أن التضخــم المرتفع ينطوي 

على مخاطر سلبية.
ويســتهدف البنك المركزي الأوروبي معدل 

تضخم سنوي بواقع 2%، وهو معدل ينُظر إليه 
على أنه قد يســهم في تحقيق التوازن الســليم 

بين النمو والاستقرار.
على صعيد آخــر ارتفع معــدل التضخم في 
بولندا في شهر كانون الأول/ديسمبر الماضي 
إلى أعلى معدلاته خلال 21 عاماً، ليتجاوز بذلك 
توقعات خبــراء الاقتصــاد ويعــزز التوقعات 
بشــأن قيام البنك المركزي فــي البولندي برفع 

أسعار الفائدة.
وارتفعــت أســعار المســتهلكين فــي بولندا، 
وهي ليست عضواً في مجموعة اليورو، بنسبة 
8.6 فــي المئة مقارنة الشــهر المناظر مــن العام 
الماضي، وبنســبة 7.8 في المئة مقارنة بالشهر 
الســابق عليه، حســب بيانات أوليــة أوردتها 

وكالة بلومبرغ للأنباء.
وفاقت هــذه القراءة النســبة التــي توقعها 
خبراء الاقتصاد الذين شــاركوا في اســتطلاع 

لبلومبرغ، والتي بلغت 8.2 في المئة.
وعــدل البنــك المركــزي البولنــدي توقعاته 
بشــأن معــدل التضخم في البلاد خــال العام 

الجاري إلى 7.6 في المئة في المتوسط.
ونقلت بلومبرغ عن مونيــكا كورتيك، كبيرة 
خبــراء الاقتصاد في مصرف »بوســتوي« في 
وارســو، قولها أن »التضخم ســوف يتســارع 
بوتيرة أكبر خلال كانــون الثاني/يناير بحكم 
العــادة فــي بدايــة العام، لكن مؤشــر أســعار 
المســتهلكين ســوف يبدأ في التباطؤ في وقت 
لاحق مــن العــام«. وإذا ما ســارت الأمور على 
هــذا النحو، فربما يكون من اللازم رفع أســعار 
الفائــدة إلــى ثلاثة فــي المئة فقط خــال العام 

الجاري.
وأعلن رئيــس الــوزراء البولنــدي ماتيوس 
مورافيســكي أمس الجمعة عن اعتزامه اطلاق 
مجموعة ثانية من إجراءات مواجهة التضخم.

■ باريــس - أ ف ب:  قــد تُســجّل كل 
دول العالــم تقريبــاً درجــات حــرارة عالية 
قياســية عامــاً مــن كل عامــن اعتبــاراً من 
الخميــس  نُشــرت  دراســة  حســب   ،2030
تُشدّد على المســـؤولية الكـــبيرة لانبعاثات 
ثين الرئيسيين  الغـازات الكـــربونية من الملوِّ

في العالم.
وتتقاطع في الدراسة المنشورة في مجلة 
»كوميونيكايشــنز إيرث آنــد إنفايرومِنت« 
بيانات تاريخيــة للانبعاثات مع الالتزامات 
التــي وعــدت بها أكثــر خمس قــوى ملوّثة 

فــي العالــم - الصــن والولايــات المتحدة 
والاتحاد الأوروبي والهند وروســيا - قبل 
مؤتمــر الأطــراف حــول المناخ »كــوب 26«، 
بهدف استنتاج توقعات حول ارتفاع درجة 
حرارة الأرض المســببة لتغيــر المناخ في كلّ 
منطقــة في الفترة الممتدة حتــى نهاية العقد 

الحالي.
بذلــك، مــن المتوقــع أن تســجّل 92% من 
الدول الـ165 التي شملتها الدراسة درجات 

حرارة عالية جداً، مرة كلّ عامين.
ويقول المؤلّف المشارك للدراسة ألكسندر 

نويلز، من منظمة »كلايمت أناليتيكس« غير 
الحكوميــة، أن هــذا الاســتنتاج »يؤكّد على 
مدى إلحاح هذه المســألة ويُظهــر أننا نتجه 

نحو عالم حارّ أكثر بالنسبة للجميع«.
ومن أجل تســليط الضوء على مســاهمة 
ثة في العالم بهــذه الظاهرة،  أكثــر دول ملوِّ
قــام الباحثــون بعد ذلــك بنمذجة مــا كان 
ليكــون عليــه الوضع في غياب مســاهمات 
هذه القــوى الملوّثة منذ العــام 1991. وتبيّن 
أن نسبة الدول التي قد تتأثر بسنوات الحرّ 
الشــديد انخفضت على اثــر ذلك لتصل إلى 

.%46
واعتبرت ليــا بوش، من المعهــد الفدرالي 
السويســري للتكنولوجيا في زيوريخ »إي.
تي.إتش«، أن الدراســة تســلّط الضوء على 
ثة  »البصمة الواضحة« للقــوى الكبيرة الملوِّ

على مستوى عدة مناطق من العالم.
وقالت »أظــنّ أنه مهمّ جداً، لأننا بشــكل 
عام نتحدث عن كميــات مجرّدة للانبعاثات 
أو درجــات حــرارة عالميــة نعلمهــا لكننا لا 

نستطيع الشعور بها«.
وســيكون الاضطــراب ملحوظاً بشــكل 

خاص فــي المناطــق الاســتوائية الافريقية 
»نظراً لأنها مناطق تكــون فيها الاختلافات 
مــن عام إلى آخــر صغيرة بشــكل عام، فإن 
الزيــادة المعتدلــة التي ستشــهدها، مقارنةً 
بالمناطق الأخرى، تُخرجها من نمط مناخها 

المعروف«، حسب الباحثة.
وتؤثّــر الزيــادات الأقــوى فــي درجات 
الحــرارة علــى خطــوط العــرض العليا في 
النصف الشــمالي من الكرة الأرضية، وهي 

ظاهرة لوحظت من قبل.
وقــد يُخفّــف تراجــع كبيــر بالانبعاثات 

من عواقــب ارتفاع الحرارة، حســب مؤلّفي 
الدراسة.

غيــر ان الأمم المتحــدة تعتبــر أن العالــم 
سيشــهد ارتفاع الانبعاثات بنســبة %13.7 
مع الالتزامات الحاليــة للدول بحلول العام 
2030، بعيــداً من ضرورة خفض الانبعاثات 
بنســبة 50% من أجل تحقيق الهدف المثالي 
لـ«اتفاقية باريــس« التي أبرمت العام 2015 
والمتمثــل باحتــواء ارتفــاع درجــة حــرارة 
الأرض بـ+1.5 درجة مئوية بالنسبة للعصر 

ما قبل الصناعي.

 تقنية قيد التطوير تعمل على الإفادة من الضغط الطبيعي لقاع البحر 

هل ستحل »بطارية المحيط« معضلة كبرى تعوق إنتاج الطاقة الخضراء؟
■ لاس فيغاس - أ ف ب: يرى عدد من الخبراء في مجال طاقة الرياح ورجال 
أعمال أن الحل لمشكلة إمكان توقف توربينات توليد الطاقة عند عدم توافر رياح 

يكمن في الإفادة من الضغط الطبيعي لقاع البحر.
وقال فيرتس بليك، رئيس شــركة »أوشــن غريزر« الهولندية الناشــئة في 
مقابلة على هامش المشاركة في معرض لاس فيغاس للإلكترونيات »وجدنا حلًا 

نطلق عليه اسم بطارية المحيط«.
وفيما تزداد النــداءات للتخلي عن مصادر الطاقة الأحفورية المســاهمة في 
التغيــر المناخي )الفحم والنفط والغاز( يرتدي إيجاد وســائل لتخزين الطاقة 

النظيفة أهمية جوهرية لتلبية الحاجات المتزايدة إلى الطاقة، وفق الخبراء.
ويعود ذلك إلى أن الطبيعة لا توفر باســتمرار طاقة الرياح أو أشعة الشمس 

في فترات تكون فيها الحاجة إلى الطاقة الكهربائية على أشدها.

وتعمل »بطارية المحيط« المطورة من شركة فريتس بليك على جيوب ضخمة 
في قاع المحيط يتم ملؤها بمياه البحر بواسطة توربينة رياح.

وفي حال الحاجة إلــى الكهرباء، يتيح الضغط الممارس من المحيط على هذه 
الجيوب تمرير المياه عبر النظام الذي يضم توربينات، ما يولّد الطاقة.

غير أن الكلفة العالية لهذه التقنية أحد الجوانب الرئيســية الواجب أخذها 
في الاعتبار على صعيد توليد الطاقة الكهربائية بواسطتها.

مع ذلك، يتبين أن نظام التخزين الذي يتضمن بطارية من أي نوع ليس مكلفاً 
فحسب، بل ينطوي أيضا على مخاطر التسرب والتلوث في بيئة المحيط.

يذكر أن الأجهزة التي تستعين بالضغط الهيدروليكي )المائي( تُستخدم أصلًا 
في السدود الكهرومائية التي تعيد ضخ المياه المسحوبة من الأحواض أو الأنهار، 
إلى خزاناتها عندما ينخفض الطلب على الكهرباء. هذا المبدأ ، المســمى »تخزين 

الضخ« ، يجعل مــن الممكن تخزين الموارد المخصصة لتزويد توربينات الســد. 
وقد حددت وزارة الطاقة الأمريكية أصل هذا المفهوم في إيطاليا وسويســرا في 
تسعينيات القرن التاسع عشر. وتوجد الآن منشآت من هذا النوع في كل أنحاء 
العالــم. وفي ما يتعلق بطريقة هذا النوع من التخزين تحت الماء، فإن »أوشــن 

غريزر« ليست وحدها في السوق.
فقد صممت »فلاســك«، وهي شــركة تابعة لجامعة مالطا، نظاماً يســتخدم 
الكهربــاء المنتجة من الطاقة المتجددة لضخ المياه فــي غرفة تحتوي على هواء 
مضغــوط، والذي يمكنه بعــد ذلك تدويــر التوربينــات الهيدروليكية لتوليد 
الكهرباء بدورها. وهناك مشــروع آخر يســمى »ستنســي« يســتخدم كريات 

خرسانية كهفية لآليته، تم اختباره في بحيرة في ألمانيا عام 2016.
ويقول رئيس شركة »أوشن غريزر« إن الهياكل الموجودة تحت الماء تستخدم 

ضغــط قاع المحيط لصالحها، وهو مورد مجاني لتشــغيل نظام يُعتقد أنه فعال 
بنسبة 80% في تخزين الطاقة.

ويرى أن هياكل التخزين هي مسألة رئيسية في الطاقات المتجددة، ويزدهر 
استخدامها في استهلاك الطاقة العالمي مع انخفاض تكاليف الإنتاج.

ففي الولايات المتحدة، على ســبيل المثال، سجلت مصادر الطاقة الخالية من 
الكربون أســرع نمو في مزيــج الطاقة، إذ زادت بنســبة 42% بين عامي 2010 و 

2020، حسب مركز المنظمات غير الحكومية لحلول المناخ والطاقة.
ومع ذلك، فإن إنشاء هياكل مثل »بطارية المحيط« على نطاق يكفي لإدماجها 

في شبكة الكهرباء لن يحصل قبل سنوات.
ويخطط فريتس بليــك لتثبيت نظامه في البحر لأول مرة بحلول عام 2025، 

بعد نشره تجريبياً لأول مرة في بحيرة في شمال هولندا في عام 2023.

فرنسا تتوقع بدء إنتاج الكهرباء من محطات نووية جديدة بحلول عام 2035
... وتحذر من التداعيات الاقتصادية والاجتماعية 
لارتفاع أسعارها مع تناقص إمدادات الغاز الروسي

■ باريس/بروكســل - د ب أ: قال وزير المالية الفرنســي برونو لومير أن حكومة بلاده 
تشــعر بالقلق إزاء التداعيات الاقتصادية والاجتماعية الناجمة عن ارتفاع أســعار الطاقة، 

مشيرا إلى أنها تحاول إيجاد سبل لدعم المستهلكين والشركات.
وكانت الحكومة الفرنســية قد تعهدت باحتواء الزيادة السنوية في أسعار الكهرباء عند 

4% باللجوء إلى التخفيضات الضريبية في المقام الأول.
إلا أن الزيــادة في تكاليف البيع بالجملة قد فاجأت صانعي السياســات، ولهذا تتفاوض 
وزارة المالية مع شركة الكهرباء المملوكة للدولة »إلكتريسيتيه دو فرانس )إي.دي.إف(« من 

أجل إجراء إصلاحات أخرى.
وأضاف لومير في مؤتمر صحافي أمس الجمعــة »إذا لم نتوصل لحل خلال الأيام المقبلة، 

سيشهد الفرنسيون زيادة تتراوح بين 35% و40% في فواتير الكهرباء«.
وتابع وزير المالية الفرنسي قائلًا »إنها حالة طوارئ تماما لأن الارتفاع في أسعار الكهرباء 

ليس قابلًا للاستدامة بالنسبة للأسر أو للشركات«.
وجاءت تصريحات الوزير الفرنســي بالتزامن ارتفاع أســعار الغاز الطبيعي في أوروبا 

مجدداً أمس مع استمرار روسيا في خفض تدفق الغاز إلى أوروبا.
وبعد تراجع حدة الأزمة في نهاية العام الماضي، قفزت أسعار الغاز الطبيعي بأكثر من 40 
في المئة هذا الأسبوع، حيث تراجعت إمدادات الغاز الروسي عبر أنابيب الغاز الرئيسية إلى 

أدنى معدلاتها بالنسبة لهذا الوقت من العام، منذ عام 2015 على الأقل.
وكثفت أزمة أســعار الغاز الطبيعي الضغوط على المستهلكين، واضطرت بعض الشركات 

في أوروبا إلى خفض إنتاجها، وبعض شركات توليد الكهرباء إلى زيادة أسعار خدماتها.
يذكــر أن إمدادات الغاز عبر خــط يامال/أوروبا، الذي عادة ما ينقــل الغاز الطبيعي من 
روسيا إلى ألمانيا عبر بولندا، تتدفق حاليا في الاتجاه العاكس لليوم الـ18 على التوالي، مما 
يضطر العملاء إلى الاعتماد على مخزونهم من الغاز. ومازال تدفق الغاز الروسي إلى أوروبا 

عبر أوكرانيا منخفضاً أيضاً في الوقت الحالي.
وارتفعت أسعار العقود الأجلة القياسية للغاز في أوروبا أمس بنسبة 6.7 في المئة إلى 103 
يورو لكل ميغاوات ســاعة من التيار الكهربائي، ووصل سعر الغاز إلى مئة يورو في الساعة 

الثامنة و34 دقيقة في أمستردام.

محلل أمريكي: تعزز حضور شركات الصين التكنولوجية
ن سلطات بكين من تهديد »الأمن السيبراني« للعالم يُمكِّ

■ واشــنطن - د ب أ: مع تزايد الحضور العالمي لشــركات التكنولوجيا 
الصينيــة، أصبحت تأثيــرات سياســات الحكومة في الصــن على قطاع 
التكنولوجيا والأمن الســيبراني للعالم كبيرة، ولم تعد قاصرة على الداخل 

الصيني.
لذلك فعندما  اكتشــف شــن شــاوجونغ، الباحث في مجموعة التجارة 
الإلكترونية والتكنولوجيا الصينيــة العملاقة »علي بابا غروب هولدنغز«، 
وجود ثغرة أمنية أبلغ بها زملائه في أحــد فرق تطوير البرمجيات مفتوحة 

المصدر عنها، غضبت سلطات بكين. 
ومع أن مثل هذا التصرف جيد ومحمود من منظور العرف السائد في عالم 
المطورين والبرمجيات، لكن رد فعل الســلطات الصينية على هذا التصرف 
أصــاب العاملين في هذا المجال بالفــزع، على حد قول  تيــم كوبلان الكاتب 

الأمريكي المتخصص في موضوعات التكنولوجيا.
فالباحث الصيني أبلغ زملائه في منظمة »أباتشي سوفت وير فاوندشن« 
وهي شبكة عالمية يقودها متطوعون للبحث عن أي ثغرات أمنية في البرامج 

وشبكات المعلومات وإصلاحها قبل أن يستغلها القراصنة.
 وكان الباحث الصيني يأمل من خلال إبلاغ زملائه في »أباتشــي سوفت 
وير« بالثغرة المعلوماتية قبل إبلاغ الســلطات الصينية بها، أن يتم إصلاح 
هذه الثغرة في أسرع وقت، إذ كان في مقدور أي شخص يعرف بوجود هذه 
الثغرة أن يرسل عبرها برامج قرصنة إلى أجهزة الخادم )سيرفر( المستهدفة، 

وقد يؤدي ذلك إلى اضطراب عمل الكثير من المؤسسات حول العالم.
 وعندما اكتشفت السلطات الصينية ما قام به الباحث شاوجونغ  عاقبت 
شركة »علي بابا« من خلال تعليق التعاون مع قطاع الحوسبة السحابية في 

الشركة على إحدى منصات تبادل معلومات الأمن السيبراني لمدة 6 أشهر. 
وقالت وزارة الصناعة وتكنولوجيا المعلومات الصينية في كانون الأول/

ديســمبر الماضي مبررة قرارها أن الشركة فشلت في إبلاغ السلطات المحلية 
بوجود الثغرة في الوقت المناسب.

 في الوقت نفســه كان تجمع »آباتشي سوفت وير« وآلاف الشركات  التي 
تســتخدم هذه الآداة تســابق الزمن  لعلاج الثغرة الأمنية، في الوقت الذي 

كان القراصنة يسعون فيه لاستغلالها.
ويقــول تيم كوبلان في تحليل حديث أن الإجــراء العقابي الذي اتخذته 
الســلطات الصينية ضد »علي بابا غــروب«، قد يحقق هدفهــا وهو إجبار 
مهندســي البرمجيات  على تقديم الولاء للحكومة  علــى اعتبارات المواطنة 

العالمية الصالحة.
والحقيقــة هي أن مجتمــع البرمجيات في العالم فوضــوي في جوهره، 
وأغلب أعضائه يحبون بلا شــك بلادهــم، وربما يعتبــرون وطنيين. لكن 
الشــعور بالمصلحة العامة  بين المطوريــن يتجاوز الحــدود الوطنية، إلى 

الدرجة التي تدفعهم أحيانا إلى الالتفاف على الحدود القانونية.
ويطمح المهندسون الشــبان إلى أن يصبحوا جزءاً من تجمعات مطوري 
التطبيقــات مفتوحــة المصدر، بحيــث يمكنهم التعلم والمســاهمة وتحقيق 
الشــهرة بين أقرانهم. في المقابل فإن المهندســن الكبار غالبــاً ما يتبرعون 

بالعمل آلاف الساعات لإرشاد المبتدئين  أثناء قيامهم بالمشروعات الكبرى. 
ورغــم تفجر الخلافات داخل هــذه التجمعات من وقت إلــى آخر فإن ما 
يجمعهــم في نهاية الأمر هو الشــعور بأنهم يعملون جميعــا من أجل تقديم 

برامج جيدة وآمنة وقابلة للاستخدام.
ونادراً ما يتوقــف مطورو البرمجيات متفوحة المصدر بالحدود الوطنية، 

وفي الغالب لا يعرفون أين يعيش نظراؤهم في أي تجمع لهم. 
في المقابل فإن الأمن الســيبراني يعتبر جزءاً مهماً للغاية بالنسبة لمجتمع 
المطورين. وفي حين يترقى الأكاديميون ويحققون شــهرتهم من خلال نشر 
أبحاثهم وأوراقهم البحثية، فإن مهندســي البرمجيــات يحققون ذاتهم من 

خلال اكتشاف الثغرات الأمنية في البرامج وأنظمة التشغيل وإصلاحها. 
ويعتبر اكتشــاف أي ثغرة جديدة طريقة مهمة لبنــاء مصداقية المبرمج  
والتي قد تســفر عن تلقيه عروض عمل جيدة بمكانــة أفضل داخل صناعة 

البرمجيات.
كما أن الإبلاغ عن الثغرات الأمنية التي يتم اكتشافها يزيد من فرص تحول 
شــركة »علي بابا« إلى لاعب رئيسي في تطوير التكنولوجيات الجديدة، في 

الوقت الذي تواجه فيه الكثير من الضغوط التنظيمية والتنافسية. 
وفــي رأي الباحث الأمريكي كابلان، فإن هذا هو ما يجب أن تســعى إليه 
الصين وتشــجعه، بدلًا من اتخاذ إجــراءات عقابية قصيــرة النظر تنتهي 

بالإضرار بصناعة التكنولوجيا الصينية نفسها.
وبالطبع لا توجد شــركة واحــدة في العالم تعرف كل شــيء عن تطوير 
البرمجيات، وكل واحد في هذا المجال يعتمد على نظام أوســع نطاقا للتعلم 
والتحســن. لكن بتخويــف المهندســن الصينيين من التواصــل مع العالم 
الخارجي، تخاطر الصين  بعزل مهندســيها عن المجتمع العالمي الذي يمكن أن 

يتيح لهم  الاطلاع على أحدث ما طوره العالم من تقنيات. 
كما أن هذا يحرمهم من التواجد في مواقع تتيح لهم المســاعدة في رســم 

مستقبل التكنولوجيا وتوجهاتها.
ويتبنى الرئيس الصيني شــي جين بينغ  سياســة تســتهدف مشاركة 
الصين فــي المنظمات الدولية التــي تضع معاييــر التكنولوجيا، بما يعكس 
الأهمية التي توليها بكين لدبلوماســية التكنولوجيا. ورغم ذلك فإن تمسك 
الحكومــة الصينية معاقبة المبرمجــن الصينيين الذين يلفتــون النظر إلى 
الثغرات الأمنية، سيؤدي إلى تثبيط همم الأشخاص في السعي إلى اكتشاف 

المشكلات وحلها وهو ما يعرض الأمن السيبراني العالمي للخطر.

بخار الماء المتصاعد من أبراج التبريد في المحطة النووية لتوليد الكهرباء قرب مدينة سيفو الفرنسية
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سان جيرمان العالق بين سندان مبابي ومطرقة الريال يواجه ليون

■ مدريــد - أ ف ب: تأهل إشــبيلية، 
دور  الــى  الاســباني،  الــدوري  ثانــي 
الـ16 لكأس إســبانيا بفــوزه على ريال 

سرقسطة 2-صفر.
كونــدي  جــول  المدافــع  وافتتــح 
التهديف بتســديدة قوية من مشــارف 
رافــا  يضيــف  ان  قبــل   )31( المنطقــة 
ميــر الثانــي )69(. وحاول سرقســطة 
الــذي يحتــل المركــز الســادس عشــر 
فــي الدرجــة الثانيــة تقليــص الفــارق 
لكــن ألفــارو خيمينيــز أهــدر لــه أبــرز 
فرصة أواخــر المباراة. وكان إشــبيلية 
بلــغ نصــف نهائــي الموســم الماضــي 
وكان آخــر تتويج لــه فيها عــام 2010. 
وحقق ســبورتينغ خيخون من الدرجة 
الثانيــة المفاجــأة بفــوزه علــى فياريال 
2-1. وتقــدم فياريــال بطــل الــدوري 
الاوروبي الموسم الماضي بهدف راؤول 
ألبيــول )48( قبــل أن يعــادل اوروس 
دورديفيتش لخيخون )67( ثم يســجل 
بوهــدان ميلوفانوف هــدف الفوز قبل 
دقيقتين مــن انتهــاء المباراة. وســحق 
اتلتيكو مدريد مضيفه ايو ماخاداهوندا 

بخمســة اهداف تناوب على تسجيلها 
ماتيــوس كونيــا )17( ورينــان لــودي 
)26( ولويــس ســواريز )41( وانطوان 

غريزمان )67( وجواو فيليكس )79(.
لنهائــي  تكــرارا  الـــ16  دور  ويشــهد 
النســخة الماضية، بعدمــا أوقعت القرعة 
برشــلونة في مواجــه أتلتيك بلبــاو. كما 
يشــهد أيضــا دربــي أشــبيلية. وواجــه 
نيســان/أبريل  فــي  بلبــاو  برشــلونة 
الماضي وفــاز برباعية نظيفــة في المباراة 
النهائيــة التــي أقيمــت بأشــبيلية، حيث 
ســجل وقتهــا ليونيــل ميســي هدفــن، 
ســاعدا برشــلونة فــي تحقيــق الــكأس 
الوحيد في موســم مخيــب للآمال، وكان 
هذا اللقب كان الأخير لميســي مع الفريق. 
وتأهل برشــلونة لدور الـ16 بعدما تغلب 
على ليناريــس 1/2. وســتجمع المواجهة 
الرئيســية الأخــرى لهذا الــدور بين ريال 
يســتضيف  فيمــا  وأشــبيلية،  بيتيــس 
ريــال سوســيداد أتليتكو مدريــد. ويحل 
ريــال مدريــد ضيفا على إيلتشــي. وتقام 
مباريات دور الـ16 في الأسبوع الذي يبدأ 

يوم 17 كانون الثاني/يناير.

ميلان يهزم روما ويستفيد من تعادل يوفنتوس مع نابولي ومن فوضى كورونا
ميــان  خــرج  ب:  ف  أ   - رومــا   ■
كأكبر المســتفيدين من المرحلة العشرين 
للدوري الايطالي العائد الى المنافســات 
بعــد العطلــة الشــتوية، بعد فــوزه 1-3 
علــى مضيفه رومــا وتعــادل يوفنتوس 
ليحكــم  تورينــو،  فــي   1-1 ونابولــي 
قبضته على المركز الثاني مقلصا الفارق 
مع الإنتر المتصدر الى نقطة يتيمة بعدما 
تســبب تفشــي فيروس كورونا بإرجاء 

مباراته وثلاث أخرى.
وكانــت مبــاراة الإنتــر حامــل اللقب 
علــى  الاولــى  بولونيــا  مضيفــه  مــع 
جــدول مباريــات الجولــة. وقــام لاعبو 
علــى  الإحمــاء  بعمليــة  النيراتــزوري 
أرضيــة الملعــب لكنهــم لم يخرجــوا من 
غرفــة الملابــس بعد ذلك، فــي حين أعلن 
بولونيــا أن الســلطات الصحيــة المحلية 
منعت لاعبيــه من "المشــاركة بأي حدث 
رياضي رســمي على الاقل لمــدة 5 أيام". 
وثلاثة اندية أخرى واجهت الموقف ذاته 
هي تورينو وأودينيزي وســاليرنيتانا، 
إذ منعتها ســلطاتها المحلية من ممارسة 
ضــد  مبارياتهــا  وتأجلــت  نشــاط  أي 
أتالانتــا وفيورنتينــا وفينيتزيــا تواليا. 
وما يزيد من الغمــوض أن الرابطة وكما 
فعلت الموســم الماضي، لم تؤكد رســميا 
تأجيــل المباريــات وأبقت علــى برنامج 
المرحلــة العشــرين كمــا هــو، وبالتالي 
ســيتعين على المحكمــة الرياضيــة البت 
بمصيــر نتائــج هــذه المباريات ومــا إذا 
كانت ســتعتبر الفرق المنسحبة خاسرة 

مبارياتها.
وجدد ميــان فوزه علــى روما بعدما 

تفوق عليه في المباراة الاولى هذا الموسم 
في العاصمــة )2-1(، رافعا رصيده الى 
45 نقطة بفارق نقطــة وحيدة عن غريمه 
الإنتــر، وبات متقــدًا بخمــس نقاط عن 
نابولي الثالث وســبع عن أتالانتا الرابع 
الــذي ســيتخطى النــادي الجنوبي في 
حال فــوزه بمباراته المؤجلــة. فيما بقي 
يوفنتــوس خامســا برصيــد 35 نقطــة. 
وتقدم ميــان المثقل بالغيابات ســريعا 
عبــر أوليفييه جيرو )8 مــن ركلة جزاء( 
وجونيور ميسياس )17( قبل أن يقلص 
تامــي أبراهام النتيجــة للضيوف )40(. 
وأكمــل رومــا اللقاء بعشــرة لاعبين في 
ربع الســاعة الاخير إثر إنــذار ثان لريك 
البديــل  يؤكــد  أن  قبــل  كارســدورب، 
رافايل ليــاو الفــوز بهدف ثالــث )82(. 
فيما طرد جانلوكا مانشــيني في الوقت 
بدل الضائع أيضا من روما بعد تســببه 
بركلة جــزاء أهدرهــا المخضــرم زلاتان 
عــن  وغــاب   .)4+90( إبراهيموفيتــش 
فريــق المــدرب ســتيفانو بيولي عشــرة 
لإصابتهــم  خمســة  بالمجمــل،  لاعبــن 
تومــوري  فيكايــو  أبرزهــم  بكورونــا 
وأليســيو رومانيولي، إضافة الى ثلاثة 
إصابات بدنية، بينهم المدافع الدنماركي 
ســيمون كاير. كما سيفتقد الروزونيري 
الايفــواري فرانــك كيســي، والجزائري 
اســماعيل بن ناصر والســنغالي فودي 
بالو-توري لانشــغالهم مــع منتخباتهم 
فــي كأس أمم إفريقيا. أمــا فريق المدرب 
جوزيــه مورينيــو، فغــاب عنــه خمســة 
لاعبين للأسباب ذاتها، أبرزهم ليوناردو 
ســبيناتزولا، وتجمــد رصيــده عنــد 32 

نقطة في المركز السابع.
وفشل يوفنتوس في الثأر من نابولي 
الــذي تفــوق عليــه 2-1 ذهابــا مكتفيا 
بالتعــادل بعدمــا اختتم العــام الماضي 
بانتصارين تواليا في الكالتشيو. وغاب 
عن نابولي مدربه لوتشــيانو ســباليتي 
لإصابته بكورونا إضافة الى العديد من 
اللاعبــن لأســباب عدة أبرزهــم فيكتور 
أوســيمين وهرفينغ لوزانو وماريو روي 
وخالــد كوليبالي وفابيــان رويز. وكان 
نابولــي أنهى العام 2021 بطريقة ســيئة 
بعــد تعرضه لثلاث هزائــم في آخر أربع 
مباريــات في الــدوري مقابل فــوز مهم 
في أرض ميلان، فيما اختتمه يوفنتوس 
بخمســة انتصــارات في ســت مباريات 
فــي جميع المســابقات. وافتتــح نابولي 
النتيجــة عندمــا رفع لورينزو إنســينيي 
كــرة رائعــة خلــف المدافعين الــى ماتيو 
بوليتانو داخل المنطقــة، روضها جميلة 
ومررهــا لدريــس ميرتنز الذي ســددها 
زاحفــة الــى يمين الحــارس فويتشــيخ 
تشــيزني )23(. وكاد أن يضاعف بيوتر 
زيلينسكي النتيجة بهدف رائع بتسديدة 
قويــة من خــارج المنطقــة تألــق مواطنه 
فــي إبعادهــا الــى ركنيــة )38(. ونجح 
التعــادل  إدراك  فــي  كييــزا  فيديريكــو 
أليغــري  ماســيميليانو  المــدرب  لفريــق 
عندما وصلته كرة مشتتة من الدفاع إثر 
عرضية ويستون ماكيني، سددها قوية 
في شباك الحارس دافيد أوسبينا )54(.
وأنقذ الصربي سيرغي ميلينكوفيتش-
سافيتش لاتســيو من الخسارة على أرضه 
ضد إمبولــي بتســجيله التعــادل 3-3 في 

■ باريس - أ ف ب: يستأنف باريس سان 
جيرمان المتصدر مشــوار استعادة اللقب في 
الدوري الفرنســي من ليل، عندما يحلّ ضيفا 
على ليــون المتعثر ضمن المرحلة العشــرين 

الاحد بعد نهاية العطلة الشتوية.
وبينما يضع ســان جيرمــان تركيزه في 
أمام  المرتقبة  المقبلة علــى الموقعــة  الفتــرة 
ريــال مدريد ضمن ثمن نهائــي دوري أبطال 
أوروبا، لا يزال مستقبل النجم كيليان مبابي 
يثير ضجة كبيرة وســط اســتمرار الحديث 
عــن إمكانية رحيله. ويدخل ســان جيرمان 
اللقــاء عقب إصابــة نجمه ليونيل ميســي 
ويلتحق  منها  يتعافــى  ان  قبل  بكوفيد-19، 
بالفريق قادما من الأرجنتين، بينما يســتمر 
النجم الآخر نيمار بعملية إعادة التأهيل من 
إصابته في البرازيل. ويملك ســان جيرمان 
فارقا شاســعا في الصدارة بفــارق 13 نقطة 
عن نيس الثاني، إلا أنه يأمل بعودة الثلاثي 
الهجومي للعب معا بأقرب فرصة قبل المنازلة 
الكبرى امام الميرينغي في 15 شباط/فبراير، 
إذ يعوّل النادي الباريسي على فك عقدته مع 
ويســتطيع  انتظار.  طول  بعد  القاري  اللقب 
مبابــي الرحيل عن ســان جيرمــان بصفقة 
مجانية هــذا الصيف بحال لم يوقّع على عقد 
جديد، الا أن المدرب ماوريســيو بوتشيتينو 
يرى أنّ الشــائعات المســتمرة حول إنتقاله 
المحتمــل لن يؤثر علــى أداء نجــم المنتخب 
الفرنسي. وســبق أن أصيب ميسي بكورونا 
خلال وجــوده في الأرجنتــن لقضاء عطلة 

الفرنســية،  العاصمة  الى  عاد  لكنه  الأعياد، 
بدون ان يؤكد النادي بعد إذا نجم برشلونة 
الســابق ســيكون حاضرا في لقاء ليون من 
عدمه. كما ســيفتقد الضيــوف الى الحارس 
جانلويجي دونارومــا، المدافع خوان برنات 
ولاعبي الوســط دانيلــو بيريــرا ويوليان 
دراكســلر وأنخيل دي ماريا بسبب إصابتهم 
بالفيــروس. وحتــى إن تأكد غياب ميســي 
عن المواجهة، فمن المســتبعد ان يواجه سان 
جيرمان مشــكلة كبيرة لتخطي ليون المتعثر 
هذا الموســم حيث يحتل المركز الثالث عشر، 

ولم يحقق أي فوز في آخر خمس مباريات.
وعلى غرار الدوريــات الأوروبية الكبرى 
سلسلة  الفرنســي  الدوري  يواجه  الأخرى، 
مباريات مؤجلة بســبب تفشــي الفيروس. 
وأرجئت مباراة ليل حامل اللقب امام لوريان 
والتــي كانت مقــررة اليوم، بعدمــا تأجلت 
ايضــا مباراة أنجيه وســانت إيتيان الاحد. 
ومن غير المستبعد ان تؤجل مباريات أخرى، 
حيث يطلب تروا تأجيل مباراته أمام مضيفه 
مونبلييه، بعد تسجيل 13 حالة إيجابية في 
صفوفه. ويستضيف بوردو نظيره مارسيليا 
في افتتاح المرحلة، لكنّ الأول يواجه 21 حالة 
إيجابية في صفوفه. إلا ان بوردو أجبر على 
خوض مباراته في كأس فرنســا الأســبوع 
الماضي والتي انتهت بخسارته صفر-3 امام 
بريست. وحسب الإحصاء أصيب 100 لاعب 
من الدوري الفرنســي بفيروس كورونا على 

الأقل منذ 25 كانون الاول/ديسمبر.

كأس اسبانيا

تأهل إشبيلية وخروج فياريال وبرشلونة 
يصطدم ببلباو في دور الـ16

■ الجزائــر - د ب أ: نفى مديــر الاعلام في المنتخب 
الجزائري صحة الاشاعات التي أحاطت ببعض لاعبيه 
قبيل ســفره إلى مدينــة دوالا الكاميرونية اســتعدادا 
للمشــاركة في نهائيات كأس أمم أفريقيــا التي تنطلق 

غدا.
وتســبب تأخر النجــم والقائد ريــاض محرز، في 
اللحاق بزملائه في إثارة الكثير من الأقاويل على مواقع 
التواصــل الاجتماعي، وهناك من ذهب إلى الحديث عن 
خلاف بينه وبــن المدرب جمال بلماضي، بينما أشــار 
آخرون إلى أنه عالق في دبي مع زوجته عارضة الأزياء 
البريطانيــة تايلر وورد. لكن صالــح عبود مدير دائرة 
الإعــام بالمنتخب الجزائــري نفى كل ما يدور بشــأن 
محرز، مرجحا وصوله الدوحة الجمعة أي عشية السفر 
إلى دوالا. وأكد أن بلماضــي يتعامل مع لاعبيه بمنطق 
الاحترام المتبادل والمســؤوليات المحــددة، وهو يعرف 
جيدا مــاذا يريد منهم وأدرى بما يصلــح لهم. كما لديه 

الحرية الكاملة لمنح فترة راحة للاعبيه.
وفي ذات الســياق، نفى عبود وجود أي خلاف بين 
المهاجــم بغداد بونجــاح والمدافع جمال بــن العمري، 
وبلماضــي، مؤكدا أن المدرب تحدث إلــى اللاعبين بعد 
نهاية مباراة غانا، التي أقيمت الأربعاء، بطريقة عادية 
جدا، وأن هذا الثنائي ملتزم مثل بقية اللاعبين باحترام 
النظام الانضباطي كعدم مغادرة معســكر الفريق تحت 
أي ظرف من الظروف تفاديا للإصابة بفيروس كورونا. 
ونفى عبــود أيضا أن يكون ســبب إرجاء الســفر إلى 
مدينة دوالا إلى اليوم، بعدمــا كان مقررا الخميس، هو 
إصابة بعض اللاعبين بكورونا، لافتا أن مران أمس شهد 
مشــاركة كل المتواجدين في المعسكر بمن فيهم المخضرم 
ســفيان فيغولي، الذي عاد للتــدرب منفردا مما يوحي 
بقرب انضمامه للتدريبات الجماعية. يذكر أن المنتخب 
الجزائري يســتهل حملــة الدفاع عن لقبــه بمواجهة 
سييراليون الثلاثاء المقبل في افتتاح الجولة الأولى من 
المجموعة الخامسة التي تضم أيضا كوت ديفوار وغينيا 

الاستوائية.

ماكيني لاعب وسط يوفنتوس يحاول تشتيت الكرة خلال اللقاء ضد نابولي 

الدوري الإيطالي 

■ القاهــرة - د ب أ: أعلن الاتحاد المصري لكرة القدم تصعيد طارق ســليمان مدرب حراس 
المنتخب الأولمبي ليكون بديلًا لعصام الحضري بعد إصابته بكورونا.

وكان الاتحاد المصري أعلن أمس تعرض الحضري ومحمد أبو جبل حارس المنتخب للإصابة 
بكورونا، بعدما جاءت عينتهما إيجابية قبل الســفر إلى الكاميرون لخوض كأس أمم أفريقيا. 
وذكر الاتحاد أن المدرب البرتغالي كارلوس كيروش قرر استدعاء سليمان ليحل محل الحضري 
بعد الحصول على موافقــة الاتحاد. وأضاف: "كما قرر كيروش الاكتفــاء بثلاثة حراس ضمن 
بعثة الفريق المســافرة إلى الكاميرون، علــى أن ينضم الحضري وأبوجبل إلــى البعثة هناك 
وقت شفائهما". ويستهل المنتخب المصري، حامل الرقم القياسي في التتويج بكأس أمم أفريقيا 
برصيد سبعة ألقاب، مشواره في البطولة بمواجهة نيجيريا الثلاثاء المقبل ضمن الجولة الأولى 

بالمجموعة الرابعة والتي تضم أيضا منتخبا السودان وغينيا بيساو.

المنتخب الجزائري نفى وجود خلافات بين النجم رياض محرز والمدرب بلماضي

سليمان مدربا لحراس مرمى مصر 
بعد إصابة الحضري بالوباء

تركيز سان جيرمان سيكون على النجم كيليان مبابي 

المجبري ثالث لاعب تونسي يصاب بالفيروس
■ تونس - أ ف ب: خضع لاعب منتخب تونس ومانشســتر يونايتد حنبعل المجبري لفحص 
الكشــف عن فيروس كورونا جاءت ايجابية قبل ثلاثة ايام من انطلاق كأس الامم الافريقية في 

الكاميرون.
وقــال بيان صــادر عن الاتحاد التونســي لكرة القــدم إن "الفحوصات كشــفت أن اللاعب 
حنبعل المجبري مصاب بكوفيد". وبحســب الاتحاد فإن اللاعب ســينضم الى بعثة المنتخب في 
الكاميرون عندما ينتهي من فترة الحجر. وكان المجبري الذي بدأ يشق طريقه نحو الفريق الاول 
في مانشســتر يونايتد، لفت الانظار في بطولة كأس العــرب الاخيرة التي اقيمت في قطر حيث 
ساهم في بلوغ منتخب بلاده المباراة النهائية قبل ان يخسر امام الجزائر صفر-2 بعد التمديد. 
وبات المجبري ثالث لاعب في منتخب تونس يصاب بكوفيد بعد يوسف المساكني وسيف الدين 
الجزيري. يذكــر ان القرعة أوقعت تونس في المجموعة السادســة الى جانــب منتخبات مالي 
وموريتانيــا وغامبيا حيث تلتقي معها في 12 و16 و20 من الشــهر الحالي. وحققت تونس لقب 
كأس أمم إفريقيا مرة واحدة عندما اســتضافت نسخة العام 2004، فيما بلغت المربع الذهبي في 

النسخة الاخيرة عام 2019 في مصر.

المنتخب الجزائري ينفي إشاعات أحاطت ببعض لاعبيه! كأس أمم افريقيا

الكأس السوبر السعودي

الهلال بطلا للمرة 
الثالثة على حساب 

الفيصلي

■ الريــاض - أ ف ب: تــوج الهلال بلقب الكأس الســوبر 
الســعودي للمرة الثالثة في تاريخه، عقب فوزه 4-3 بركلات 
الترجيح على الفيصلي الذي لعب طيلة الشوط الثاني بعشرة 

لاعبين، بعد انتهاء الوقت الاصلي 2-2 بالرياض.
وتقدم الفيصلي الذي حرم من لقب أول في المســابقة بهدفي 
محمــد العمري )16( والفرنســي رومــان أمالفيتانــو )24(، 
وأدرك بطل آســيا التعادل بهدفي سالم الدوسري )40( وياسر 
الشــهراني )53(. ولعب الفيصلي طيلة الشوط الثاني بعشرة 
لاعبين إثر الطرد المباشــر لمهاجمه جوليو تافاريس من الرأس 
الأخضر في نهاية الشوط الاول. وهذه المرة الثالثة التي يحقق 
فيها الهلال لقب هذه المســابقة بعد عامــي 2015 و2018. وكان 
الهلال حقق الموســم الماضي لقب الدوري السعودي فيما أحرز 
الفيصلي مســابقة كأس الملك على حساب التعاون في النهائي. 

والتقــى الهلال والفيصلي قبل أســبوع في المرحلة الخامســة 
عشــرة من الدوري المحلي وفاز حامل اللقــب 3-2 بعدما قلب 

تخلفه بثنائية نظيفة.
وصالــح الهلال جماهيره آملا في أن يعيــده هذا اللقب الى 
مســتوياته، إذ يمر بفترة غير جيدة فنياً انعكســت سلباً على 
نتائجه في المراحل الأخيرة للدوري، فهو لم يحقق ســوى فوز 
وحيد في مبارياتــه الخمس الأخيرة )تعادلان وخســارتان( 
مما أدى إلى تراجعه الى المركز الخامس في الترتيب. ويســتعد 
الهلال للمشــاركة في كأس العالــم للاندية التــي تنطلق في 
الثالث من الشهر المقبل في الإمارات. وكانت المباراة هي الثالثة 
والثلاثين بين الفريقين في جميع المسابقات، إذ التقيا 25 مرة في 
الدوري، و5 مــرات في كأس الملك، ومرتين في كأس ولي العهد، 
ولم يخسر الهلال أي منها حيث فاز في 27 مباراة، وتعادل في 6. 

وكاد الفيصلــي أن يباغــت مضيفه بهدف ســريع مع بداية 
الشــوط الأول، لولا تألق عبدالله المعيــوف الذي تصدى لكرة 
الفرنســي رومان امالفيتانو القوية وحولها للركنية )1(، ورد 
الهلال بواســطة المالي موســى ماريغا الــذي واجه الحارس 
ولعب الكــرة في المرمى الخالي لكن المدافــع نجح في إخراجها 
للركنيــة قبل ولوجها مرمــاه )6(. ومن كرة أخطــأ الدفاع في 
تشــتيتها نجح الفيصلي فــي افتتاح النتيجة عندما اســتقبل 
محمد العمري كرة على مشــارف منطقة الجزاء أرســلها قوية 
في المقص الأيســر للحارس عبدالله المعيوف )16(. ومن ركلة 
حرة، أضاف الفيصلي هدفه الثاني عندما تابع أمالفيتانو الكرة 
ولعبها برأســه الى يســار المعيوف )24(. ومن هجمة منســقة 
قلص الهلال الفارق عندما مرر محمد البريك كرة عرضية لعبها 
ســالم الدوسري "مقصية" قوية داخل المرمى )40(. وفي الوقت 

المحتسب بدل الضائع أشــهر الحكم البطاقة الحمراء المباشرة 
لتافاريــس. وفي الشــوط الثاني اندفع الهــال للهجوم بغية 
تعديل النتيجة وتهيأت له فرصة لكــن الكرة العرضية حولها 
الدفاع للركنية )50(. ومن هجمة ســريعة أدرك الهلال التعادل 
عندما لعب موســى ماريغا كرة عرضية لتجد ياسر الشهراني 
الــذي أودعها داخــل المرمى بــكل ســهولة )53(. وأنقذ دفاع 
الفيصلــي مرماه من هدف محقق عندما تصدى لرأســية محمد 
كنو قبل أن تعود لســالم الدوســري الذي صوبهــا قوية فوق 
العارضة )74(، قبل أن يتصدى مصطفى ملائكة لكرة الفرنسي 
بافيتيمبي غوميس وينهــي خطورتها )76(. وحاول الهلال في 
الدقائــق المتبقية إضافة هدف ثالث يحســم من خلاله المباراة 
لكــن محاولاته لم يكتب لها النجــاح ليحتكم الفريقان لركلات 

الترجيح التي ابتسمت للهلال .

الدوري الفرنسي 

الوقت بدل الضائع. وكاد لاتسيو أن يخرج 
خالــي الوفاض عندما أهدر نجمه تشــيرو 
إيموبيلــي فرصــة التعادل مــن ركلة جزاء 
قبل ثــاث دقائق من نهاية الوقت الاصلي 
)87(، قبل أن يعوض الصربي في الدقيقة 
الثالثــة مــن الوقت بــدل الضائع مســجلا 
هدفــه الثانــي بعــد الاول فــي الدقيقة 66 

بعدما افتتح إيموبيلي التسجيل لأصحاب 
الارض )14(. وبدأت المباراة بشكل درامي 
لأصحــاب الارض الذين وجدوا أنفســهم 
متأخريــن بهدفــن فــي الدقائــق العشــر 
الاولــى بفضل نــديم بجرمي )6 مــن ركلة 
جزاء( وسايمون شوروفســكي )8( فيما 
أحرز فيديريكو دي فرانتشيســكو الثالث 

)75(. وفــاز فيرونــا 2-1 علــى مضيفــه 
ســبيتزيا بفضل ثنائية لجانلوكا كابراري 
)59 و70(، فيمــا ســجل مارتــن إرليتــش 
هــدف أصحــاب الارض )85( الذيــن طرد 
مــن جانبهم كيفــن أغودلــي فــي الدقيقة 
87. وأنهى كالياري سلســلة من 11 مباراة 
تواليا بدون انتصــار في الدوري الإيطالي 

بعد فــوزه على مضيفه ســامبدوريا 1-2. 
وقلب الثنائي أليساندرو ديولا وليوناردو 
بافوليتــي الطاولــة على الفريــق المضيف 
بعدما نجحا في هز الشــباك في الدقيقتين 
55 و71، رداً على هدف التقدم لسامبدوريا 
بفضــل مانولو غابياديني )18(، مســجلًا 

للمباراة السادسة توالياً.
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صلاح وميسي وليفاندوسكي 
في القائمة النهائية لجائزة 

الفيفا لأفضل لاعب
■ زيوريخ - رويترز: أعلــن الفيفا القائمة 
النهائية المرشحة للفوز بجائزة أفضل لاعب في 
العالم في 2021 وضمــت المصري محمد صلاح 
والأرجنتيني ليونيل ميسي والبولندي روبرت 
ليفاندوســكي. وقال الفيفا إنه ســيتم اختيار 
أفضل لاعب بين المرشحين الثلاثة للفوز بجائزة 
"الأفضــل" في حفل ســيقام في مقــر الفيفا في 
زيوريخ بسويسرا في 17 يناير/كانون الثاني. 
وجاء اختيار المرشــحين الثلاثــة بين 11 لاعبا 
كانوا في القائمــة الأولية قبل إعــان القائمة 
النهائية. ويتصــدر صلاح البالغ 29 عاما قائمة 
هدافــي ليفربول والدوري الإنكليزي الموســم 
الحالي برصيد 16 هدفا. وفاز ميســي بجائزة 
الكــرة الذهبية العام الماضــي ليحصد جائزته 
الســابعة، على حساب ليفاندوســكي مهاجم 

بايرن ميونيخ بطل ألمانيا.

أستون فيلا يضم كوتينيو من 
برشلونة على سبيل الإعارة

■ لندن - أ ف ب: أعلن أستون فيلا الانكليزي 
أنه تعاقد مع صانع ألعاب برشلونة، البرازيلي 
فيليب كوتينيو، على سبيل الاعارة حتى نهاية 
الموسم. وقال النادي الانكليزي: "يتضمن العقد 
الذي ســيصبح رســميا بعد خضــوع اللاعب 
للفحص الطبي والحصــول على إجازة العمل، 
إمكانية شــراء اللاعب" مشــيرا الى ان الأخير 
ســيتوجه الى مدينة برمنغهام في الســاعات 
الـــ48 المقبلة. وانضم كوتينيــو )29 عاما( الى 
برشــلونة من ليفربول في 2018، إلا أنه عانى 
لإيجاد مستوياته في "كامب نو" وأمضى موسم 
2019-2020 معــارا لبايــرن ميونيــخ وحقق 
معه لقب دوري أبطــال أوروبا. يذكر أن مدرب 
أستون فيلا الحالي ســتيفن جيرارد لعب الى 
جانب كوتينيو فــي ليفربول بين 2013 و2015، 
قبــل أن ينتقل الدولي الانكليزي الســابق الى 

لوس أنجليس غالاكسي الامريكي.

نيوكاسل يتعاقد مع تريبيير 
مدافع أتلتيكو مدريد

■ لندن -رويترز: أعلن نيوكاسل الإنكليزي 
أنه تعاقد مع المدافع الدولي كيران تريبيير لاعب 
العــام. وبهذا  أتلتيكو مدريــد لعامين ونصف 
يصبح تريبييــر )31 عامــا( أول لاعب يتعاقد 
معه نيوكاســل منذ انتقــال ملكيته إلى أطراف 
سعودية في أكتوبر/تشرين الأول الماضي. وقال 
تريبيير: "أنا سعيد جدا بالانضمام لهذا النادي 
الرائــع. واســتمتعت بوجودي مــع أتلتيكو. 
التعاقد  لكن بعد علمي برغبة نيوكاســل فــي 
معي وبالنظر لعملي في الســابق مع إيدي هاو 
)المدرب( فإنني أدركــت رغبتي في المكان الذي 
أود التواجد به". ولم يكشف نيوكاسل النقاب 
عن قيمة الصفقة لكن تقارير قدرت قيمتها بنحو 

12 مليون جنيه إسترليني.

وستهام يعلن تمديد 
عقد مهاجمه أنطونيو

■ لنــدن - د ب أ: أعلــن وســتهام الإنكليزي 
أن ميكيل أنطونيو مهاجــم الفريق وقع على عقد 
جديد. وجــدد أنطونيو )31 عامــا(، عقده الذي 
ينتهي الصيف المقبل، ليبقى مع الفريق حتى 2024 
مع خيار إضافــة عام آخر. وســجل أنطونيو 55 
هدفا مع الفريق منذ انضمامــه إليه من نوتنغهام 
فورســت عام 2015، وكان لاعبا أساسيا في ظهور 
وستهام بشــكل جيد في آخر موسمين تحت قيادة 
المدرب ديفيد مويز، الذي قــال: "قمنا بتمديد عقد 
أنطونيو قبل شــهرين، ولكننا قمنــا بتمديد عقد 
لاعبين آخريــن. قمنا بعملنا بهدوء، نحاول القيام 

بالأشياء خلف الكواليس".

توتنهام يفقد جهود سون 
حتى نهاية الشهر المقبل

■ لندن - د ب أ: تلقى توتنهام الإنكليزي أنباء 
ســيئة تفيد بــأن مهاجمه الكوري ســون هيونغ 
مين ســيغيب عن الفريق حتى نهاية الشهر المقبل 
بسبب الإصابة. وتعرض ســون لإصابة عضلية 
في مبــاراة ذهاب قبل نهائــي كأس الرابطة التي 
ويتوقع  الأربعاء.  تشلســي  أمام  الفريق  خسرها 
المــدرب أنطونيو كونتي ألا يكــون اللاعب جاهزا 
قبل فتــرة التوقف الدولي بنهاية الشــهر المقبل، 
وهي الفترة التي ســتبعده عن مباريات حاسمة. 
وبعدما يواجــه توتنهام موركامب الأحد في كأس 
الاتحاد، ســيلتقي تشلســي في إياب قبل نهائي 
كأس الرابطــة قبل أن يســتضيف أرســنال في 
الدوري، ثــم يختتم سلســلة المباريات بمواجهة 
ليستر وتشلسي. وقال كونتي: "إنه موقف غريب. 
لأن في مباراة تشلسي أجريت تبديلين سويا. مع 
لوكاس مورا ثم سون. ولكن ليس للإصابة، ولكن 
كنت أحاول فقط أن أعطيهما القليل من الراحة، 15 
دقيقة من أجل الراحة. ثم في اليوم التالي، شــعر 
ببعض الآلام العضلية في ســاقه. خضع لأشــعة 

والآن علينا أن نحصل على التقييم الصحيح".

منع 3 أندية إيرانية من 
المشاركة في دوري أبطال آسيا

■ كوالالمبور - أ ف ب: أعلن الاتحاد الآسيوي 
لكرة القدم اســتبعاد ثلاثــة انديــة إيرانية من 
المشــاركة في دوري أبطال اسيا لهذا العام بسبب 
عدم اســتيفائها شــروط المشــاركة في المسابقة. 
وقال إنه ســحب تراخيص أندية بيرســبوليس 
والاستقلال وجول جوهر لأنها "لم تستوف جميع 
المعايير الإلزامية" بــدون أن يقدم أي ايضاحات، 
لكن المعايير واســعة وتتراوح من ضمان السلامة 
إلــى تلبية المعاييــر المالية والقانونيــة. يذكر ان 
بيرسبوليس حل وصيفًا مرتين في دوري الأبطال 
عامي 2018 و2020 بينما شــارك الاســتقلال في 

البطولة مرات عدة.

رادار الملاعب

■ ملبــورن - أ ف ب: قالــت وزارة الخارجية التشــيكية، 
إن تأشــيرة دخــول اللاعبة ريناتــا فوراكوفــا ألغيت وأنها 
"عالقة" في نفــس مركز الاحتجاز مع النجــم الصربي نوفاك 
ديوكوفيتش، قبيل إنطــاق بطولة أســتراليا للتنس، أولى 
البطولات الأربع الكبرى، التي أمست تثير جدلا واسعا في ظل 

الإجراءات الصارمة.
وأضافت الوزارة: "ريناتا فوراكوفا موجودة في نفس مركز 
الاحتجاز مع ديوكوفيتش الى جانب العديد من لاعبي التنس 
الآخرين في ملبورن". وأكــدّت الوزارة أنها تحتج على طريقة 
الإحتجاز، لكــنّ اللاعبة البالغة 38 عاما والمصنفة 81 عالميا في 
منافســات الزوجي وافقت على مغادرة البلاد وعدم المشاركة 
في بطولة أســتراليا المفتوحة "بســبب فرصهــا المحدودة في 
التدريب". وحصلت اللاعبة المتخصصة في منافسات الزوجي 
على إعفاء كونها تعافت مؤخرا من الفيروس، حسب ما أشارت 
اليومية التشــيكية. ووصلت اللاعبة إلى  صحيفة "سبورت" 
أســتراليا في كانون الاول/ديسمبر وخسرت مباراة في دورة 
ملبورن هذا الأسبوع، إلى جانب البولندية كاتارزينا بيتر في 

فئة الزوجي.
ودخــل ديوكوفيتش، الــذي عارض التلقيــح الإجباري، 
أستراليا هذا الأســبوع بفضل إعفاء طبي من القيود الصارمة 
للغاية التي فرضتها البلاد بســبب الوباء. لكن فوجئ بإلغاء 
تأشــيرته عند وصوله الى المطار في ملبــورن، وينتظر حاليا 
قرار المحكمة بشــأن اســتمرار إقامته من عدمها والذي يُتوقع 
ان يصدر الاثنين. ويســعى ديوكوفيتــش للحصول على رقم 
قياســي من الالقــاب )21( في بطولات "غراند ســام" عندما 
تنطلق بطولة أســتراليا المفتوحة في 17 الشهر الحالي. وعلى 
الرغم من الجدل الواســع الــذي أحاط بالقضيــة واعتبارها 
ســوء معاملة اتجاه ديوكو، إلا أنه لا يزال مــن غير الواضح 
ما الذي حدث تحديدا عندما سَــلّم اللاعب الصربي )34 عاما( 
جواز سفره وأوراقه عند نقطة مراقبة الحدود في المبنى رقم 2 
بمطار ملبورن في وقت متأخر من ليلة الأربعاء. وبدأت حقائق 
تتكشف من وجهة النظر الحكومة الاسترالية، حيث يُحكى أنّ 
ديوكوفيتش فشــل في تلبية الإجراءات الصارمة التي تتبعها 
البلاد حيــال كوفيــد-19 للوافدين الأجانب الى أســتراليا. 
إذ إنّ متطلبــات الوافدين غير الأســتراليين الذين يحاولون 
عبــور الحدود أكثر صرامة مما هي عليه بالنســبة للمواطنين 
الذين يرغبون فــي الحصول على إعفاء من لقاحات كوفيد في 

منازلهم.
ويتمثل الاختلاف الرئيســي في أســتراليا فــي أنه يمكنك 
الحصول علــى إعفاء مؤقــت للقــاح إذا كان بإمكانك إثبات 
أنك أصبت بكورونا في الشــهور الســتة الأخيــرة، بموجب 
إرشادات صادرة عن المجموعة الاستشارية الفنية الأسترالية 
المعنيــة بالمناعة المجتمعيــة. لكنك إذا كنت أجنبيــا قادما الى 
أستراليا، فهذه القواعد لا تنطبق عليك. ولم يتم تأكيد إذا كان 
ديوكوفيتش استخدم بالفعل إصابته بالفيروس سابقا كسبب 

أزمة تأشيرة ديوكوفيتش تتكرّر مع التشيكية فوراكوفا المحتجزة معه 

مصير ديوكوفيتش المحتجز سيحسم يوم الأثنين

■ ملبورن - أ ف ب: بلغت الرومانية ســيمونا هاليب، المتوجة بلقبين كبيرين في مسيرتها، 
نصف نهائي دورة ملبورن الاســتعدادية لبطولة أســتراليا للتنس، لتبقى على المسار النهائي 

المحتمل ضد اليابانية ناومي أوساكا.
وتفوقت المصنفة العشــرون عالميا التي أبعدتها الاصابات عن المنافسات في فترات كثيرة الموسم 
الماضي على السويسرية فيكتوريا غولوبيك 6-2 و5-7 و6-4. وبلغت هاليب نهائي بطولة أستراليا 
عام 2018 قبل أن تخسر أمام الدنماركية كارولين فوزنياكي المعتزلة الآن، ورأت أن اللعب على الملعب 
الرئيســي هو تحضير جيد. وتلتقي هاليب )30 عاما( فــي دور الاربعة مع الصينية جينغ كين-وين 
المصنفة 126 الي تفوقت على الكرواتية أنا كونجو 7-6 )1/7( و7-6 )6/8(. وتفوقت أوساكا المصنفة 
13 عالميــا والاولى في الدورة علــى الالمانية أندريــا بيتكوفيتش 6-1 و7-5. وحســمت اليابانية 
المجموعة الاولى بســهولة لكنها تخلفــت 2-4 في الثانية قبل ان تقلب الامــور وتفوز بمجموعتين. 
وتلتقي اوســاكا في نصف النهائي مع الروســية فيرونيكا كوديرميتوفا التي تغلبت على مواطنتها 

أناستازيا بوتابوفا 6-2 و4-6 و6-صفر.

دورة ملبورن

هاليب وأوساكا إلى نصف النهائي

■ لوس انجليس - أ ف ب: حقق كريس بول "تريبل 
دابل" الاولى له هذا الموســم ليقــود فينيكس صنز الى 
الفــوز 106-89 على لوس أنجليس كليبــرز ويعود الى 
صــدارة المنطقــة الغربيــة فــي دوري الســلة الامريكي 
للمحترفين على حساب غولدن ستيت ووريرز المنقوص 
الذي تعرض لسقوط مفاجئ أمام نيو أورلينز بيليكانز 

.96-101

ومــع غيــاب نجميــه ســتفين كاري ودريمونــد غرين 
بســبب الإصابة، ســقط ووريرز أمــام بيليكانز وصيف 
القاع في الغربية ليتعرض للخســارة الثانية تواليا للمرة 
الاولى هذا الموســم بعدما خســر أمام دالاس مافريكس 
الاربعــاء. وأصبح صنــز أول فريق يحقــق 30 انتصارا 
هــذا الموســم )مقابــل 8 هزائــم( ليتفــوق علــى ووريرز 
)29-9( فــي صدارة الدوري. وحقــق بول "تريبل دابل" 

رقم 17 في مســيرته بـــ14 نقطة، 13 متابعــة هي الاعلى 
في مســيرته و10 تمريرات حاســمة. وأضاف كاميرون 
جونســون 24 نقطة في أفضل رصيد في مســيرته و19 
لجايلن ســميث اضافة الى 14 متابعة. وغاب العديد من 
النجوم عن صنز بســبب كوفيــد-19 أبرزهم دي أندري 
أيتــون، جــاي كــراودر وجاي فالــي ماكغــي. وفي نيو 
أورلينز، ســجل براندون إنغرام 32 نقطة ليقود بيليكانز 

الــى فوزه الاول بعــد ثلاث هزائم تواليــا. وكان آر جاي 
باريت البطل لنيويورك نيكس بعد أن ســجل ثلاثية وهو 
فــي وضعية غيــر متوازنة مع نهاية الوقــت ليقود فريقه 
للفوز 108-105 على بوسطن سيلتكس. وكان الفرنسي 
إيفان فورنييه نجــم المباراة محققــا 41 نقطة هي الاعلى 
في مســيرته، بينها 10 ثلاثيات، ليقود نيكس للعودة من 

تأخر بفارق 25 نقطة في الشوط الاول.

بول يقود فينيكس صنز إلى الفوز وسقوط ثان لووريرز

■ الرياض - أ ف ب: يشكّل الانفجار الغامض 
الذي اســتهدف سيارة سائق فرنســي في رالي 
داكار الصحراوي في السعودية نقمة على جهود 
المملكة لتنظيم فاعليات رياضية رفعية المســتوى 
في إطار ســعيها لتغيير صورتها المحافظة عالميا، 

على ما أفاد خبراء.
وصــرّح وزيــر الخارجيــة الفرنســي جان 
إيف لودريان أمس أن مســألة وقــف رالي دكار 
2022 "مطروحــة" بعــد الانفجار الــذي وقع في 
30 كانون الأول/ديســمبر وقال إنّــه "قد يكون" 
مرتبطــا "بهجــوم إرهابــي". وأعلنــت النيابة 
العامة الفرنســية لمكافحة الإرهــاب الثلاثاء أنها 
فتحت تحقيقا أوليا بشــبهة محاولة اغتيال، بعد 
الانفجار الــذي وقع في مدينة جــدة على البحر 
الأحمر وأدى الى إصابة الســائق فيليب بوترون 
"بجروح بالغة" في ساقيه. واستبعدت السلطات 
الســعودية ارتــكاب عمــل إجرامي لتفســير ما 
وصفته بـ"الحــادث"، وأكدت أنــه "لا يوجد أي 
شــبهات في الحــادث". لكنّها عــززت أخيرا من 
الإجراءات الأمنية حول المنافســة والمشــاركين. 
للشؤون  الفرنسي  للمعهد  المؤســس  المدير  وقال 
الدولية والاســتراتيجية باســكال بونيفاس إن 
الأمر يشــكل "ضربــة للمنظمين والســعودية". 
وأوضح أن رالــي داكار لم يعد يعقــد في منطقة 
الأمنية  التهديد بهجمات والمشاكل  "لتجنب  داكار 
وها هي القضايا الأمنية تطل برأسها مرة أخرى". 
المعروف سابقًا  الســباق الاســطوري،  وكان 
باســم باريــس-دكار، ينطلــق مــن العاصمة 
الفرنســية فــي طريقه إلــى عاصمة الســنغال 
كمحطة أخيرة. لكن التهديدات الأمنية على طول 
المسار في شــمال إفريقيا أدت الى نقله الى أمريكا 
الجنوبية فــي 2009 قبــل أن يحــط الرحال في 
الســعودية منذ 2020. وتضــخ المملكة الخليجية 
الثرية ملايين الدولارات لتنظيم فعاليات رياضية 
عالمية لتغيير صورتها المحافظــة في العالم، منها 
سباق فورمولا-1 لعام 2021 والذي أقيم في جدة 
الشــهر الفائت، كما تســتضيف الكأس السوبر 
الإســباني الأســبوع المقبل في الرياض. ولم يرد 
مســؤولان ســعوديان للتعليق على المسألة. كما 

لم يتناول الإعلام المحلي أي تفاصيل عن الانفجار 
بعيدا عن بيان السلطات المقتضب السبت. ودعا 
لودريان الســلطات الســعودية إلى "التزام أكبر 
قدر ممكــن من الشــفافية" بخصوص المســألة. 
وانتقــد بونيفــاس "اســتراتيجية الســعودية 
للصمت والإنكار" التي عدّها "لا تفعل سوى زيادة 
الشكوك التي قد تكون متواجدة بالفعل". ودعت 
وزارة الخارجية الفرنســية رعاياها إلى "اتخاذ 
أقصى درجات اليقظة من مخاطر أمنية"، مشــيرة 

إلى أن "التهديد الإرهابي مستمر" في السعودية.
وأفاد مشــاركون في الســباق أنهم باتوا أكثر 
حــذرا بعد الانفجار، خاصة فــي محطات التزود 
بالوقود أو عنــد اقتراب ســيارات غريبة منهم. 
ولا يعرف الكثير عــن دوافع او تفاصيل الانفجار 
الذي قال مشــاركون إنه ناجم عن شــيء وضع 
أسفل السيارة. وقال السائق تييري ريشار، الذي 
كان في السيارة التي تعرضت للانفجار الثلاثاء 
إنه مقتنــع بأنه كان "هجوما". وأفــاد: "رأينا أثر 
)الانفجار( تحت السيارة. لسنا اغبياء ونعلم انه 
انفجار"، وتابع: "كان هجوما... لقد تم تفجيرنا". 
واقر خبراء بهشاشة تأمين سباق بهذا الحجم في 
الصحراء المفتوحة. وقال خالد عكاشة مدير المركز 
إنّ  القاهرة  في  الاستراتيجية  للدراسات  المصري 
تنظيم رالــي في الصحراء "في مناطق شاســعة 
امتداد عدة كيلومترات" يجعله  ومكشــوفة على 
"هدفا ســهلا للاختــراق" من جانــب أي جهات 
معتديــة. وتابع أنّ "تأمين الســباق يتطلب توفر 
تقنيات تكنولوجية عاليــة مثل كاميرات حرارية 
وطائــرات مســيرة لكنها لا توفر تأمينا بنســبة 

100% بالنهاية".
واتفــق ديفيــد دي روش، الأســتاذ في مركز 
الشــرق الأدنــى وجنــوب آســيا للدراســات 
الإســتراتيجية التابع لوزارة الدفــاع الأميركية 
مــع أنّ الانفجــار بمثابة نقمة على المشــروعات 
السعودية الرياضية التي تجتذب نجوم عالميين. 
الأحداث  هذه  على  الســعوديون  "يحصل  وقال: 
الكبيــرة من خــال دفــع مبالغ إضافيــة، وهذا 
يمنحهم مكانة على الصعيــد العالمي. بعد هجوم 
مثل هذا، ســيتعين عليهم دفــع المزيد". وأضاف: 

رالي داكار

الانفجار الغامض قد يلقي بظلاله على تنظيم السعودية لفاعليات رياضية عالمية!

دوري السلة الأمريكي 

بطولة أستراليا للتنس

لعدم حصولــه على اللقاح مرتين، فســيكون ذلك كافيًا لمنحه 
إعفاء للعب في بطولة أســتراليا بحسب المعايير التي وضعها 
الاتحاد الأســترالي وحكومــة ولاية فيكتوريا. لكــنّ الإلتزام 
بذلك لن يكون كافيا لدخول البلاد. إذ إنّ الإتحاد الأســترالي 
أسّس لمعايير الإعفاء الخاصة به بناءً على إرشادات المجموعة 
الاستشارية الفنية الأسترالية المعنية بالمناعة المجتمعية التي 
تنطبق على الأســتراليين في المنازل. وقالت وزيرة الداخلية، 
كارين أندروز، أنّ "إعفاء حكومة فيكتوريا لممارسة التنس في 
فيكتوريا يختلف تماما عن أي استثناء أو شرط دخول لتأمين 
مصالح أســتراليا". إذ تحتاح للدخول الى أســتراليا، حسب 
تعبيرها، إلى تأشيرة ولكنك تحتاج أيضًا إلى تلبية متطلبات 

الدخول: اختبار سلبي لفيروس كورونا والتلقيح الشامل، أو 
دليل طبي على أنه لا يمكنك الحصول على التلقيح.

وقالت مصــادر حكومية للقناة الوطنية "أي بي ســي" أنّ 
ديوكوفيتش سلم ضباط الحدود إعفاء طبيا على ورقة تحمل 
اسم الإتحاد الأسترالي للتنس وقعه كبير المسؤولين الطبيين 
في الإتحاد. وهو ما رفضه المســؤولون في المطار. وســارعت 
الحكومة الاســترالية الــى توجيه تحذير الــى إتحاد اللعبة 
حيال تصرفه. وكتب وزير الصحــة غريغ هانت إلى الرئيس 
التنفيذي للإتحاد الأســترالي غريغ تيلي في نوفمبر/تشرين 
الثاني محذرا من أن اللاعبين الذين يحاولون دخول أستراليا 
لن يحصلوا علــى إعفاء مــن اللقاح بســبب إصابة حديثة 

بكورونا. وأشار الى انه من دون اللقاح المزدوج فإن اللاعبين 
الأجانــب الذيــن يحاولون دخــول البلاد والذيــن أصيبوا 
بالفيروس في الشــهور الستة الماضية "لا يعتبرون محصنين 
بالكامــل". لم يقدم الإتحاد الأســترالي مزيــدا من التفاصيل 
حيال هذا الســؤال، رغــم أنه دافع عن عمليــة منح اللاعبين 
إعفــاءات. لكن الاختــاف بين قواعد الإعفــاء من الفيروس 
لبطولة أســتراليا ولوائح الهجرة في أســتراليا ربما تكون 
خدعت بعض اللاعبين أو أعضــاء الطواقم الفنية والإدارية. 
وأكد وزير الداخلية أن "اثنين آخرين من اللاعبين أو العاملين 
الذين حضروا للمشــاركة في بطولة أستراليا يخضعان الآن 

للتحقيق".

دورة أديليد

بارتي إلى نصف النهائي بإرسالات ساحقة
■ أديليــد )أســتراليا( - أ ف ب: ســددت 
الاسترالية آشــلي بارتي المصنفة أولى عالميا، 
17 إرســالا ســاحقا لتتغلب علــى الامريكية 
صوفيا كيــن 6-3 و6-4 فــي طريقها لبلوغ 

نصف نهائي دورة اديليد الاسترالية.
وقدمت بارتي عرضــا رائعا واحتاجت الى 
68 دقيقــة فقط لتخطي عقبة منافســتها التي 
توجت عــام 2019 بلقــب بطولة أســتراليا. 
وتعتبر ملبورن أول دورة تشــارك فيها بارتي 
منــذ قررت الابتعــاد عن الملاعب فــي ايلول/
ســبتمبر الماضي اثر مشــاركتها فــي بطولة 

فلاشــينغ ميدوز الامريكيــة. وبعدما جنبتها 
القرعــة اللعــب في الــدور الاول مــن دورة 
كوكو  الشابة  الامريكية  بارتي  تخطت  اديليد، 
غــوف بصعوبة بثلاث مجموعــات. وتواجه 
النهائي  نصف  في  صعبة  مباراة  الاســترالية 
مع البولندية ايفا شــفونتيك التي تغلبت على 
اولى  المصنفة  أزارينكا  فيكتوريا  البيلاروسية 

عالميا سابقا 6-3 و2-6 و1-6.
التي توجت بطلــة لرولان  أما شــفونتيك 
غاروس الفرنســية بعمر التاسعة عشرة عام 
2020، فقدمــت عروضــا جيدة فــي الدورة. 

وبعدمــا حســمت المجموعة الاولــى، نجحت 
ازارينــكا فــي رد التحيــة في الثانيــة، لكن 
البولنديــة افتتحت الثالثــة بالتقدم 4-صفر 
لتحســم النتيجة في اقل من ساعتين. وقلبت 
ايلينــا  الكازاخســتانية  ســابعة  المصنفــة 
الامريكية  امــام  بمجموعة  تخلفهــا  ريباكينا 
شــيلبي رودجرز الى فــوز 3-6 و6-3 و6-
2. وتلتقــي ريباكينــا في نصــف النهائي مع 
الفائزة  دوي  ميســاكي  المخضرمة  اليابانيــة 
على السلوفينية كايا يوفان 6-3 و4-6 و6-7 

.)5/7(

"مــن المحتمل أن تكــون جماعــات أصولية ترى 
في الانفتاح توغلا ضد القيــم التقليدية للمملكة 
أجنبية  مجموعــة  وجود  هــو  الآخر  والاحتمال 
من نوع مــا". وأوضح: "من يريــد إلحاق الضرر 
بالمملكة ســيعمل على عرقلة إحدى هذه الأحداث 
المرموقة"، مشيرا إلى أن ذلك "يحرج المملكة ويبث 

الخوف حول الأحداث المرموقة الأخرى".
وتخوض الســعودية نزاعا داميــا في اليمن 
دعمــا للحكومــة المعتــرف بها دوليــا بمواجهة 
المتمردين الحوثيين المدعومــن من إيران الغريم 

الإقليمــي للمملكة. وتشــهد المملكــة التي كانت 
لعقود محافظة للغاية، اصلاحات اجتماعية غير 
اقامة حفــات غنائية وفنية  مســبوقة تضمنت 
ويحذر  والنســاء.  الرجال  بين  اختلاطا  تشــهد 
خبراء مــن أن إدخال مثل هــذه الإصلاحات في 
مخاطر.  علــى  ينطوي  للغاية،  محافــظ  مجتمع 
وهاجم شــخص يمني بالسكين ممثلين اسبانيين 
خلال عرض مســرحي في حديقة في الرياض في 
تشــرين الثاني/نوفمبر 2019. وقالت السلطات 
الســعودية إن المهاجم نفّذ هجومه "بتكليف من 

تنظيــم القاعــدة الإرهابي في اليمــن"، علما أنّ 
التنظيم لم يتــن الهجوم. وكان ذلــك الاعتداء 
الأوّل ضد إحدى فعاليات الترفيه التي باتت المدن 
الســعودية تنظمها بانتظام. وتســتعد الرياض 
الشهر الجاري لاستضافة لقاء كروي استعراضي 
يجمــع باريس ســان جيرمان الفرنســي بكامل 
نجومه العالميين وفريق مكــون من لاعبي الهلال 
والنصر الســعوديين. وقال الخبير بونيفاس إنّ 
الانفجار "يذكرنا بهشاشــة تنظيم سباق من هذا 

النوع حتى في بلد قد يعتقد المرء أنه آمن".

تأمين سباق الرالي في الصحراء الشاسعة يبقى معضلة المنظمين 
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مناطق »ج« على طاولة غانتس... من نظرة أمنية إلى نقل تدريجي للفلسطينيين
غرشون هكوهن

■ أثار لقاء وزير الدفاع بني غانتس مع رئيس الســلطة الفلســطينية 
الأســبوع الماضي، كما كان متوقعــاً، انتقاداً من الجانــب الآخر للخريطة 
السياســية وتأييداً فــي جانبها الثاني. اللقاء شــرعي مــن ناحية أمنية 
وسياســية. الســؤال الجدير بالتركيز  -فضلًا عن تفصيــل ما اتفق عليه 
الرجلان في اللقاء حــول مضامينه العلنية والســرية– هو ما هي الرؤية 

السياسية التي تتصدره، وما هي الميول الميدانية التي تسعى لتحقيقها؟
تعود السياسة الرسمية لحكومة إسرائيل لتوضح بأن هذه الحكومة لن 
تتخذ خطوات سياســية ذات مغزى، لا الضم ولا التسوية السياسية. كما 
أن اضطرارات القيادة الإسرائيلية واضحة للسلطة الفلسطينية والإدارة 
الأمريكية، وهذا ما يبعــث قلقاً في الميل المتصدر بقيــادة وزير الدفاع. مع 
أن عموم الجهات العاملة في الساحة اســتوعبت جيداً أنه لن تكون هناك 
مسيرات سياسية رسمية تحمل انعطافة معلنة في السنتين القريبتين. ومع 
ذلك، يبدو أن الوزير غانتس يعمل الآن على خطوات ما من تحت الرادار – 
في ميل حل الدولتين. ففي مســيرة زاحفة، دونم هنا ودونم هناك بتشجيع 
من الإدارة الأمريكية، تبنى الدولة الفلسطينية في المجالات التي تخرج عما 

لديها الآن في مناطق »أ« و »ب«.
جرى الحديث كثيراً عن البناء والسيطرة الفلسطينية في المناطق »ج«. 
وقد يقبع في موقف وزير الدفاع من هذه المسألة فهم بأن معظم المجال المحدد 
حالياً كالمنطقة »ج« سينتقل إلى سيطرة فلسطينية. رؤيته للوضع النهائي 
في المجال يبقي في يد دولة إسرائيل ليس أكثر من كل الاستيطان المجاورة 
للخط الأخضر، الذي يتلخص في 3 في المئة في أقصى الأحوال من مجالات 
يهودا والسامرة، وقاطع ضيق على طول غور الأردن، على نحو يشبه الميل 
الذي وضعه رئيســا الوزراء إيهود باراك وإيهود أولمرت. وهنا يبرز حجم 

الــورم الذي تضخم من رؤية رئيس الوزراء إســحق رابين، كما عرض في 
المداولات في الكنيست في القرار حول أوسلو »ب« في تشرين الأول 1995، 

وبين الموقف الذي تبناه  أولمرت وباراك.
يتلخص الفرق بــن خريطة رابين، وخريطة بــاراك – أولمرت، بالمعنى 
المنســوب لدور المناطق »ج«. في خريطــة رابين، تعبر هــذه المناطق عن 
شروط إقليمية ضرورية في مفهوم أمن دولة إسرائيل، بينما هي في مفهوم 
باراك – أولمرت ليست أكثر من وديعة، مؤتمن عليها حتى التسوية النهائية 
في أيدي إسرائيل وستنقل في المســتقبل إلى سيطرة فلسطينية في نهاية 

المسيرة.

حدود قابلة للدفاع

تقســيم المجال إلى مناطق »أ« و »ب« و »ج« نشــأ على طاولة رابين في 
مسيرة تخطيطية مفصلة. مجالات بدت في نظره معبرّة عن مصالح أمنية 

لإسرائيل تحددت في خريطة الاتفاق كمناطق »ج«.
وللحفــاظ علــى الأغلبيــة اليهودية في دولــة إســرائيل اليهودية – 
الديمقراطية، ســعى رابين لنقل الفلســطينيين إلى ســيطرة فلسطينية. 
وتم لهذا الغرض نقل أجزاء كبيرة في يهودا والســامرة وغور الأردن إلى 
سيطرة الســلطة الكاملة في المناطق »أ« وإلى السيطرة المدنية في المناطق 
»ب«. وبذلك، أنهى عملياً الســيطرة المباشــرة لدولة إسرائيل على معظم 
الفلسطينيين في المجال. وبالتوازي، وانطلاقاً من رؤية أمنية، حدد مناطق 
»ج« كمرســى ضروري لسيطرة إســرائيلية في المجالات التي خلف الخط 
الأخضــر. لقد أقيم مفهومه على أربعة عواميد أساســية: الأول، ســيطرة 
إسرائيلية في القدس الموسعة، التي تضم أيضاً »جفعات زئيف« و«معاليه 
ادوميم«؛ والثاني، ســيطرة في غور الأردن في كامــل عمقه كمجال الأمن 
للدفاع عن دولة إســرائيل من الشرق؛  والثالث، الاحتفاظ بمناطق حيوية 

في المجال مثل جبل »حتســور« ومفترقات مركزية في مفترق »تفوح«، في 
جهد متداخل لنشر الاستيطان وقوات الجيش الإسرائيلي؛ والأخير، حفظ 
وحيازة أروقة تحت سيطرة إسرائيلية لربط غور الأردن بقاطع الشاطئ، 
وفي إطار ذلك حيازة آمنة لشــبكة المحاور لحركة ســير حرة وآمنة لقوات 

الجيش الإسرائيلي والمستوطنين.
بهذا الشــكل، فإن المناطق »ج« – حيث تنتشر المستوطنات الإسرائيلية 
ومعسكرات الجيش الإســرائيلي في مجالات يهودا والسامرة، إلى جانب 
شــبكة الطرق – تعبــر عن المجال الــذي رأى فيه رابين  ضــرورة لوجود 

وحماية دولة إسرائيل، تعبيراً عن تطلعه إلى »حدود قابلة للدفاع«.
في هذا المفهوم الأمني، اســتغل رابين مســيرة التقدم لتحقيق اتفاقات 
أوســلو في صالح جهد شــامل لتنظيم إقليمــي متجدد. في هــذا الإطار، 
تصدر جهد تصميم شبكات واســعة النطاق بشق شبكة طرق التفافية في 
المنطقة »ج«، تمنح الجيش الشــروط اللازمة للحراك العملياتي في المجال. 
شبكة الطرق الســريعة والمتطورة التي وضعها رابين – طريق الأنفاق إلى 
»غوش عصيون«، والطريق السريع إلى »أرئيل«، وطريق التفافي رام الله، 
وطريق التفافي حلحول – هي التي أتاحت انســحاب الجيش الإسرائيلي 
من التجمعات الســكانية الفلسطينية في مناطق »أ« و »ب« في ظل الحفاظ 

على المصالح الأمنية لدولة إسرائيل.

مسألة حرية الحركة

بعــد أكثر من نصف يوبيل، يمكن توجيه نظرة نقدية مقارنة بين المفهوم 
الأمني الذي تبلور في يهودا والسامرة وبين ذاك الذي تبلور في قطاع غزة. 
وبعد فك الارتباط في العام 2005، نشــأت في قطــاع غزة حدود متواصلة 
في نظام متصلب يثبت نمط عمل قوات الجيش بانتشــار خطي على طول 
الحدود، فــي مجال نظم في فصل مطلق- »هم هنــاك ونحن هنا«. اجتياز 

الحدود لعمل الجيش الإسرائيلي في المجال الفلسطيني، الذي تسيطر عليه 
حماس، أصبح في قطاع غزة حدثاً قتالياً مركباً.

فــي هذا الواقع، فقد الجيش الإســرائيلي حرية العمــل في عمق المجال 
الخاضع لســيطرة حماس. في مجالات يهودا والسامرة، بالمقابل، كنتيجة 
مباشــرة للمفهوم الإقليمــي الإبداعي الــذي بلوره رابين، في التقســيم 
المتداخــل للمجال إلى مناطــق »أ« و »ب« و »ج« بقيت حرية حركة الجيش 
الإســرائيلي في كل المجال بشــكل غير مقيد تقريباً. وهذا ما أتاح إنجازات 
حملة »حارس الأســوار« في يهودا والســامرة، وهذا ما أتاح لقوات الأمن 
في يهودا والســامرة الوصول في غضون وقت قصير إلى نشطاء الإرهاب 
واعتقالهم، دون استخدام قوات كبيرة، مثل العملية التي جرت في أطراف 
جنين للقبض على المخربين الذين هربوا من ســجن جلبوع، أو مثل العملية 

السريعة في سيلة الحارثية لاعتقال قتلة يهودا ديمنتمن في »حوفش«.
الشكل الذي نظم فيه مجال الموزع في مناطق »ج« في هامش مناطق »أ« 
و »ب« يعبر عــن مفهوم مجال أمني يهودي أثبت نجاعته الأمنية في نصف 
اليوبيل الذي انقضى منذ وضع. أمــا ميول البناء التي يجري العمل عليها 
بشكل تآمري من جانب السلطة الفلســطينية في المناطق »ج«، إلى جانب 
تنازلات إسرائيلية متفق عليها يدفعها وزير الدفاع إلى الأمام، فيتم القضم 
لأســاس البنية الإقليمية التي وضعها إسحق رابين كشروط أمنية واجبة. 
هــذا مثلًا هو خطر المخطــط الهيكلي الجديد الذي تعمــل عليه هذه الأيام 
الإدارة المدنية لتوســيع محاجر فلسطينية في المناطق »ج«، بجوار محاور 

السير الرئيسة.
إن الميــول التي يعمــل عليها وزيــر الدفاع غانتس في مجــالات يهودا 
والسامرة والغور هي شــأن مفهوم الأمن الوطني الشامل لدولة إسرائيل. 
وهــي ذات مغزى لمســتقبل دولة إســرائيل، وفيها يجــدر تركيز النقاش 

الجماهيري.
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لماذا انهار بينيت في جلسة »المصادقة 
على الكهرباء« داخل الكنيست؟ 

كارولينا ليندسمان

■ انهار عضوا كنيســت تحت الضغط حول »قانــون الكهرباء«. رئيس 
الحكومة، نفتالي بينيت، فقد أعصابه أمام العدسات. ببساطة، لم ينجح في 
تمالك نفسه أكثر- انهار نفسياً. ورئيس القائمة المشتركة، أيمن عودة، الذي 
امتنع عن التصويت، تم نقله إلى مستشــفى »هداسا عين كارم« عقب ضغط 

في صدره- انهار جسدياً.
هذا غير مفاجــئ، كلاهما عمل بالمعنى العميق ضد ضميريهما. بعدم دعمه 
لقانون الكهرباء، أدار عودة ظهره للمواطنين العرب. لم يتصرف كل أعضاء 
الكنيست من القائمة المشتركة التصرف ذاته؛ أحمد الطيبي وأسامة السعدي 
)تاعل( وسامي أبو شحادة )بلد( وضعوا سياسة الصغائر جانباً في لحظة 

الحقيقة وصوتوا »مع«.
أما بينيت فأدار ظهره للمســتوطنين. من الجدير ملاحظة ما الذي كسره. 
كانت هذه نــداءات خجل لأعضــاء المعارضة التي وجهت لــه ولأصدقائه 
المستوطنين في الائتلاف، بعد أن صوت نير اورباخ ضد التحفظ الذي قدموه 
لربط المستوطنات الفتية بشــبكة الكهرباء. هبّ بينيت للدفاع عن اورباخ، 
وقال إنهم هم أنفسهم لم يهتموا بالاستيطان الشاب عندما كانوا في السلطة، 
وذكر للمرة المليون بأن نتنياهو قد صوت مع الانفصال. أراد القول: من أنتم 

لتقدموا لنا المواعظ الأخلاقية، أيها المنافقون.
ثمة مشكلة واحدة في هذه المقارنة، وهي أنها لا تصيب الهدف الأساسي. 
نتنياهو هو عدد من الأمور، لكنه ليس رجل أرض إسرائيل الكاملة. وحتى لو 
لم يظهر تأييده للانفصال بصورة جميلة في ســيرته الذاتية وهو منذ يوفر 
ذخيــرة لمعارضيه، لا يعتبر خيانة لضميره. ونتنياهو أيضاً ليس رجل ضم، 
وليــس من قبيل الصدفة أنه غاب عن التصويــت عندما صوت أعضاء مركز 
الليكود لصالح فرض السيادة الاســرائيلية على المناطق قبل أربع سنوات. 

كان لديه شيء ما.
أدار نتنياهو حكوماته بواســطة »خطوط ضغط خارجية«: المستوطنون 
شــدوا نحو اليمين، واليســار )في المعارضة ومحكمة العدل العليا ووسائل 
الإعلام والعرب بالطبع( شــد نحو اليسار. والولايات المتحدة في ظل إدارة 
ديمقراطية، وكــذا الاتحاد الأوروبي، ضغطوا ضد الضــم ولصالح دولتين. 
وكان نتنياهــو وحكومته كما يبــدو »عالقين بين قوتــن متناقضتين: أريد 
الذهاب إلى اليمين، لكنهــم يمنعونني. هذا ليس أنا، هذه هي المحكمة العليا. 
إنه بيل كلينتون.. باراك أوباما.. الأوروبيون اللاساميون، ليمح الله اسمهم.
 بعد ذلك، جاء دونالد ترامب ودمر كل شــيء. فاســتعداده للســير مع 
نتنياهــو، وليس ضده، أســقط الضغوط التي ثبتت حكــم نتنياهو. بدون 
الضغط الأمريكي ما كان ليكون هناك من يعارض مطلب اليمين بضم وتعزيز 
سياســة يمينية متطرفة. من ناحية العمليات العميقة، ســقط نتنياهو؛ لأن 
اليمــن الذي يطالب بالضــم أدرك طبيعة نتنياهو ولم يعــد يتحمل. هو لم 
ينفــذ وعده بفرض الســيادة رغم أنه كان لديه كل ما هــو مطلوب: حكومة 
يمينية تماماً، وترامب في البيت الأبيض، وسفير أمريكي مستوطن، ونوعام 
ســولبرغ في المحكمة العليا. فكيــف لم يقم بالضم؟ بالطبــع، إخلاء الخان 

الأحمر، الذي حتى المحكمة العليا أقرته وحثت الحكومة على إخلائه.
شــكل بينيت حكومة تضم في داخلها كل الضغوط: اليســار في الداخل، 
والعرب في الداخل. النتيجة هي أن لا معارضة من اليسار، وبصورة أوضح: 
ليس هناك معارضة من اليسار. ليس لدى بينيت ما كان لدى نتنياهو، قوى 
خارجية تدفع إلى اتجاهات متناقضة لتحيده وتمنعه من التقدم نحو اليمين 
أو اليســار مثلما وضع لنفسه. العالم منشــغل بكورونا، الولايات المتحدة 
ترمم مكانتها الدولية بعد الضرر الذي تســبب به ترامب، ووســائل الإعلام 
»من اليســار« منشغلة بالرقابة الذاتية وإســكات كل صوت نقدي للحكومة 
من اليســار، لا سمح الله، حتى لا نســهم في عودة نتنياهو. الخوف مفهوم، 
المشكلة هي أن هذه الحكومة بقيت مكشوفة للضغط من اليمين. وعندما يزداد 

الضغط الداخلي ينهارون.
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بعد العربيد والوساطة المصرية لحالة أبو هواش و»رسالتهما« إلى المنظمات الفلسطينية في الضفة والقطاع

هل يتحول الاعتقال الإداري من »وجع رأس« إلى تهديد استراتيجي لإسرائيل؟
تل ليف رام

■ أســبوع بدأ بمؤشــرات وإشــارات من جهة قطاع غزة 
حول تصعيد مقترب وانتهى بتعطيل لغم مركزي بحل وسط 
يتمثل في إنهاء المعتقل الإداري هشــام أبــو هواش، المنتمي 
للجهاد الإسلامي، إضرابه عن الطعام مقابل تعهد إسرائيلي 

بعدم تجدد اعتقاله وتحريره في نهاية شباط.
المسألة المفتوحة المتبقية من سلوك إسرائيل المعقد في هذا 
الموضــوع هو إدراك منظمات الإرهاب فــي القطاع بأنه يمكن 
تحقيــق إنجازات محلية من خلال ممارســة القــوة والتهديد 
والضغــط. وقدر جهاز الأمن في الأيام الأخيرة بأن تهديدات 
الجهــاد الإســامي بالتصعيد فــي قطاع غــزة حقيقية، وقد 
تهدد الاســتقرار الأمني النســبي في الجنــوب. وأدرك جهاز 
الأمــن متأخراً بــأن أبو هواش نجــح من خــال إضرابه عن 
الطعــام، في إلحــاق وجع رأس كبير لإســرائيل. فــي المكان 
الذيــن فشــل فيــه ســجناء إداريــون كثيرون، نجح ناشــط 
هامشي نسبياً في رفع نفسه إلى مكانة رمز. مشكلة صغيرة 
ســرعان ما أصبحت كبيرة لعل حلها يؤجــل التصعيد، لكنه 

يدفع إنجازاً كبيراً في وعي منظمات الإرهاب إلى الأمام.
مــن خلف الكواليس، كان المصريون هــم الذين عملوا على 
حــل المســألة، كما جند مســؤولو الســلطة الفلســطينية في 
الجهود، بحيث يســهل على إســرائيل تبرير الحل في ضوء 
حقيقــة أن الســلطة هي التــي عملــت عليه. وهــو معطى من 
المتوقع للســلطة نفســها أن تســتعمله تجاه ســكانها أيضاً. 
الصورة مختلفة، وحكومة إســرائيل والســلطة الفلسطينية 
عملتا بقدر كبير انطلاقاً من هامش مصالح مشــتركة، إذ من 

المريح للطرفين عرض السلطة كمن قادت الخطوة.
يمكــن إجراء بحث جــدي ومعمق في مســألة ما إذا عملت 
إســرائيل علــى نحــو صحيــح، إذ وجــدت الطريــق لإغلاق 
القضيــة في نهاية الأمر دون التدهــور إلى تصعيد أمني، لأن 
لدى قيادة جهاز الأمن والقيادة السياسية جملة متنوعة من 

المواقف في هذا الموضوع وحججاً مع وضد.
خــذ وأقره رئيس  فــي نهاية المطــاف، كان الموقف الذي اتُّ
الــوزراء نفتالــي بينيــت، هــو اختيــار طريق الحل الوســط 
خصوصــاً في ظــل وضعيــة تتمثــل بتقليص الأضــرار في 
حدث تدفع فيه إســرائيل ثمن الخســارة. بينيــت، وبصفته 
معارضاً من اليمين لرئيس الوزراء السابق بنيامين نتنياهو، 
كان ســينتقد نقداً شــديداً قراراً مشابهاً لســلفه، مثلما درج 
في قــرارات أخــرى اعتبرها استســاماً للإرهــاب. أما الآن 
وبصفته رئيســاً للــوزراء، مثلما حصل لكثيريــن قبله، يدرك 

حجم تركيب الصورة  للذي يتحمل المسؤولية العامة.
يخيل أن لا جدال على شــيء واحد فقط، وهو أن إسرائيل 
علقــت في أزمة ليســت هي مــن أدار وتيرتها. مــا بدأ كوجع 
رأس محتمــل في إضراب آخر عن الطعــام لمعتقل إداري آخر 
انتهى بمشكلة اســتراتيجية لدولة إســرائيل ورفع مستوى 

ناشط إرهابي صغير إلى مكانة رمز وطني لمنظمات الإرهاب 
الفلسطينية في غزة والضفة. وللسلوك الإسرائيلي دور في 

ذلك أيضاً.
تأخر جهاز الأمن هذه المرة في رفع العلم على ما يتطور إلى 
شيء آخر. فإذا ما تقرر في نهاية المطاف إنهاء القضية بحل 
وســط وبقرار لعدم تمديد فترة الاعتقال الإداري رغم الخطر 
المنســوب لأبو هواش، يطرح الســؤال: أولم يكن ممكناً إنهاء 
القضية في وقت مبكــر أكثر في أثناء الـ 141 يوماً لإضرابه؟ 
في وضع كهذا، باتــت الأزمة الأخيرة من خلفنا، لكن من غير 

المستبعد أن تستدعي أزمات تالية تقف على العتبة.
لا يجب أن تشوشــنا الصور التي التقطت من المستشــفى 
لحالــة أبو هــواش الصحية. فهو ليــس مقاتل حريــة بريئاً، 
بــل معروف على مــدى ســنوات طويلة كناشــط إرهاب من 
الجهاد الإســامي. فــي العــام 2006 أدين بمخالفــات أمنية 
وحكم بالسجن مدة 56 شهراً. وبعد أن تحرر، عاد للانشغال 
بالإرهــاب، ولكن جهاز الأمن لم ينجــح في ترجمة المعلومات 
الاســتخبارية المتجمعــة علــى دوره في الإرهاب إلــى لوائح 
اتهام. فــي نهاية 2020 اعتقــل للمرة الثالثــة عقب معلومات 
عن مشــاركته في أعمال تخريبيــة، والتخطيط لعمليات ضد 

إسرائيل.

في النظــام الديمقراطــي يكــون اســتخدام أداة الاعتقال 
الإداري مركبــاً ومعقــداً جــداً، ولكــن إلــى جانب المشــاكل 
الكثيرة، فإنه أداة مهمة في واقعنا الأمني. وكمثال، قد نأتي 
بالمخرب ســامر العربيد، أحد قتلة رينا شنراب في نبع داني 
قبل أكثر من ســنتين. فقد كان العربيد، الذي كان ناشطاً في 
منظمة الجبهة الشــعبية الإرهابية، اعتقل إدارياً على أساس 
معلومات أشــارت إلى نوايــاه لتنفيذ عمليــات، وبعد تحرره 
عــاد إلــى نشــاط الإرهــاب ووقف علــى رأس شــبكة نفذت 

العملية القاسية.
عندمــا لا ينجــح جهــاز الأمــن فــي ترجمــة المعلومــات 
الاســتخبارية إلى لوائح اتهام، ويتواصــل الاعتقال الإداري 
لفتــرة طويلة مثلما في حالة أبو هواش، فمســؤولية الجهاز 
إجــراء ميــزان رقابــة مــن الربــح والخســارة، وأن تكون له 
سياقات اتخاذ قرارات مرتبة في موضوع كان دوماً متفجراً. 
وعليه ألا ينتظر اللحظة التي لا يدار فيها حدث موضعي على 
نحو ســليم، فيجرّ إســرائيل إلــى أزمة اســتراتيجية. حالياً، 
يخلق الإنجاز الفلســطيني دافعية لدى منظمات الإرهاب في 
القطاع لابتزاز إســرائيل في مســائل أخرى، ولا بد أن تظهر 

قريباً. 
معاريف 2022/1/7

الحوامات بيد »حزب الله« وحماس والجهاد الإسلامي... و»معركة القطاع« على بعد أشهر
عاموس هرئيل

■ حوامــة التصوير التابعــة لـ»حزب الله« 
التي أســقطتها قوات الجيش الإســرائيلي على 
حدود لبنان الثلاثاء بعد الظهر، هي الخامســة 
التي تلقى المصير نفســه خلال الســنة. الجيش 
الإســرائيلي لا يعطــي أي تفاصيل عــن كيفية 
إلى الاستخدام  إسقاط الحوامات، لكن استناداً 
العسكري لهذه الحوامات في دول أخرى، يمكن 
التخمين بأن ثمة اندماجــاً بين حرب إلكترونية 

ووسائل اعتراض حركية يعمل هنا.
المعلومات،  لجمــع  الحوامات  اســتخدام  إن 
وأحيانــاً لغــرض هجمــات محــددة لأهداف 
صغيرة، هو أمر سائد الآن في كل ساحات القتال 
في المنطقــة. في الاحتكاك الدائم بين إســرائيل 
و«حــزب الله« فإن الحزب يســتخدمها لغرض 
جمع أهداف تكتيكية، مثل جمع معلومات لغايات 

عملياتية.
في الوقت نفسه، يســتعين بها “حزب الله” 
أيضاً لفحص استعداد الجيش على طول الحدود 
وفحص قدرته على الرد بســرعة. وهي وسيلة 
ستستخدم بالتأكيد بشكل واسع إذا ما اندلعت 

حرب أخرى على طول الحدود الشمالية.
في آب الماضي، أسقطت وحدة الجليل، الفرقة 
91 في الجيش الإســرائيلي والتي تنتشــر على 
طول الحدود، حوامة اخترقت ســماء إسرائيل. 
بصورة استثنائية، بقيت الصور التي التقطتها 
الحوامة أثناء طيرانها. ووجدت الاســتخبارات 

الإســرائيلية فــي الصــور التــي تم تقديمها لـ 
»هآرتــس« والتي تظهر في هــذه الصفحة، من 
يشــغلون الحوامة. هؤلاء أشخاص من الوحدة 
المرتبطة كما يبدو بـ »قوة الرضوان«، وهي قوة 
النخبــة الهجومية لدى »حزب الله« والمســماة 
على الاســم الحركي لعماد مغنية، رئيس أركان 
“حــزب الله” الــذي قتل فــي عمليــة اغتيال 
مشتركة نسبت لإسرائيل والولايات المتحدة في 

دمشق في شباط 2008.
في الســنوات الأخيرة، بعد أن خبت الحرب 
الأهلية في ســوريا، أعاد “حــزب الله” معظم 
أعضــاء »قوة الرضوان« من ســوريا إلى لبنان 
ونشــر جــزء منها فــي قــرى جنــوب لبنان. 
أســماء النشــطاء في وحدة الحوامات معروفة 
لإســرائيل. وتظهر في الصور أيضــاً صور من 
الجو على انتشار الجيش الإسرائيلي في أجزاء 

من منطقة الحدود.
قام »حزب الله«  بقفزة كبيرة في اســتخدام 
الحوامات. في الســنوات الأخيرة تم تشخيص، 
تقريباً كل أســبوع، حوامات مــن لبنان طارت 
على طــول الحدود مــع إســرائيل، واخترقت 
أحياناً إلى مسافة بضع مئات من الأمتار جنوباً. 
الحوامــة الآن بضاعة رائجة، ووســيلة متاحة 
لكل فرد: يتم استيرادها بشكل قانوني للمحلات 
التجارية في لبنــان، ويمكن طلبهــا أيضاً عبر 
الإنترنت. مصورون ومهنيون وهواة يشغلونها 
لغاياتهــم، وهكذا يفعل الشــباب أيضــاً. ولكن 
أو  الإرهابية  التنظيمات  أو  للجيوش  بالنســبة 
العصابات، ما من مشــكلة فــي تحويلها لمهمات 

عســكرية، تستكمل نشــاطات تتم عبر منصات 
أكبر، الطائرة بدون طيار. والجيش الإسرائيلي 
يدخل هذه الحوامات إلى اســتخدام واسع في 
وحداته القتاليــة، ويتوقع أن يكــون لها مكان 
أكبر عندما يســتكمل البرنامج متعدد السنوات 

»تنوفاه«.
بالنســبة لـ”حزب الله” هو يســتند، ضمن 
أمور أخرى، إلى نظرية قتال وأســاليب تعلمها 
رجال »الرضوان« من القتــال كتفاً إلى كتف مع 
مدربــن روس وإيرانيــن في الحــرب الأهلية 
في ســوريا. اســتخدم الطرفان في هذه الحرب 
الناســفة  العبوات  الحوامــات أيضــاً لإلقــاء 
والقنابــل اليدويــة مــن الجو. وثمــة تجارب 
مشــابهة جرت مؤخراً أيضاً من قبل حماس ضد 
القطاع.  قوات الجيش الإســرائيلي على حدود 
ولكن المهمة الأساســية تجميعية: يوثق “حزب 
الله” بواســطة الحوامات ما يحدث في الجانب 
الإسرائيلي من الحدود بصورة أفضل، ويحسن 
نوعية المعلومــات العملياتية التــي لديه قبيل 

التصعيد أو استعداداً لحرب في المستقبل.
إن مــا نســميها هنــا »الرائد أ« هــي قائدة 
»منظومــة الرقابة الجوية للفرقــة«، وهي غرفة 
“حزب الله” في وحدة  عمليات تعالج حوامات 
الجليل، والتي تم تدشــينها قبل ســنة ونصف. 
وثمة غرفــة عمليات مشــابهة تعمــل في فرقة 
غزة. وحســب قول »أ«، فإن اســتخدام الأعداء 
الواسع للحوامات تم تشخيصه في العام 2014، 
وفي حينــه بدأ بلورة الــرد العملياتي على هذا 
الفضاء الذي يســمى باللغة العسكرية بالمفهوم 

الضبابي »ارتفاع قريب مــن الأرض«. ويجلس 
في غرفة العمليات المشــتركة رجال رقابة جوية 
)هــذه أيضاً هــي الخلفية المهنية لـــ أ( ورجال 
الحوامات  علــى  التركيز  ورصد.  اســتخبارات 
حسّــن قــدرة متابعتهــا وتحليــل نشــاطها، 
وفــي النهايــة احتماليات إســقاطها. تعليمات 
وسلســلة  الجو،  ســاح  يحددها  الاعتــراض 
القيادة أثناء الحادثة تنتهــي لدى قائد الفرقة. 
ولكن فعلياً، يعطى اعتبار عملياتي واســع جداً 
للمعترضين أنفســهم؛ لأن القرار يجب أن يتخذ 

في فترة قصيرة نسبياً.
يقلل»حزب الله« مــن التطرق للحوامات في 
تصريحاته العلنية، وحتى عندما ينشر الجيش 
الإســرائيلي بأنه نجح في إســقاط حوامة بعد 
اختراقها لحدود إسرائيل. استخدام »حزب الله« 
للحوامات هو اختراق مزدوج لسيادة إسرائيل 
أثناء اختراق الجو من جنوب الحدود مع لبنان، 
واختراق قــرار مجلس الأمن رقــم 1701 الذي 
حظر وجود قوات “حــزب الله” في جنوب نهر 
سيادة  أيضاً  إسرائيل  تخترق  عملياً،  الليطاني. 
لبنان طوال سنين بواسطة طلعات تصوير لجمع 
المعلومات في سماء لبنان. وحسب وسائل إعلام 
عربية، فإن إســرائيل تفعل ذلــك عندما تطلق 
باتجاه  اللبناني  الجــوي  المجال  من  الصواريخ 
قواعد عســكرية ومواقع إنتاج وقوافل لتهريب 

السلاح داخل الأراضي السورية.
كمــا يبــدو، لم يعــد بالإمــكان الحديث عن 
صدفة وفقدان الانضباط المؤقت أو اتهام الحالة 
الجوية. في الأسابيع الأخيرة، جرت عدة أحداث 

على حدود قطاع غزة: مواطن إسرائيلي أصيب 
إصابة طفيفة بنار قناص، ورصاص رشاشــات 
اخترق الأراضي الإسرائيلية. وفي حالة أخرى، 
نشرت وسائل الاعلام العربية حدثاً عن إطلاق 
نادر نسبياً لصواريخ مضادة للطائرات من نوع 
»ســتريلا« )اس.آي7( على طائرة لسلاح الجو 
أثناء هجوم إســرائيلي. الهجــوم الجوي الذي 
اســتهدف مواقع إنتاج صواريــخ لحماس كان 
بحد ذاتــه رداً على الحادثة الاســتثنائية جداً 
لهذه الفترة: إطلاق صاروخين من القطاع سقطا 
السبت الماضي في البحر المتوسط، أحدهما على 

بعد مسافة قصيرة من شاطئ »بات يم«.
كالعــادة، قدمت حماس تفســيرات مختلفة، 
بدءاً مــن خطأ نبع عــن عاصفة رعــد، وحتى 
محاولــة إطلاق نار مشوشــة. وأعلــن رئيس 
الحكومة نفتالــي بينيت، »لدغــة خفيفة تجاه 
سلفه في المنصب«، بأن إسرائيل لم تعد تشتري 
حماس  وأن  كهذه،  لأحداث  المناخية  التفسيرات 
ستدفع كامل الثمن. فعلياً، كان الهجوم محدوداً 
في حجمه لأن الحكومة الحالية، مثل سابقتها، ما 
زالت تريد تجنب جولة تصعيد أخرى في القطاع 

بقدر الإمكان.
يصعب تجاهل تراكم الصــدف، إذ قد الجهاد 
الإسلامي مســؤول عن جزء منها كما يبدو. في 
الخلفية كان هناك إضــراب عن الطعام للمعتقل 
الإداري عضــو الجهاد الإســامي، هشــام أبو 
هواش، وانتهى هذا الأســبوع. ازدادت عصبية 
الجهاد الإسلامي على خلفية احتمال موته جراء 
إضرابه. وافقت إسرائيل في النهاية على اقتراح 

حل وسط لمصر لإطلاق سراحه في الشهر المقبل 
مقابل وقف إضرابه عن الطعام. في هذه الأثناء، 
تتطور أزمة محتملة مشابهة حول إضراب سجين 

أمني آخر محكوم بالمؤبد من حركة فتح.
الجهاد يزيد نشاطاته بدرجة كبيرة، في حين 
تنثر حمــاس تهديدات على إســرائيل بصورة 
متواترة أكثر. هذه الظروف لن تؤدي بالضرورة 
إلى عملية عســكرية أخرى في الأسابيع القريبة 
القادمة، ولكن التصعيد يســلط الضوء بشــكل 
مثير للســخرية علــى الآمال التي أعــرب عنها 
»حارس  عملية  انتهاء  بعد  الإسرائيلي،  الجيش 
الأسوار« في أيار الماضي، بأن عمليات إسرائيل 
ضمنت الهدوء في القطاع لبضع ســنوات أخرى 
قادمة. هناك فجوة مفهومــة، ويبدو أنها صعبة 
الجســر بين تطلعات حماس إلى عمليات إعادة 
تأهيل واســعة، وبين نقص القــدرة على إنهاء 

صفقة الأسرى والمفقودين الإسرائيليين.
في وقت ما في الأشــهر القادمــة، ربما تؤدي 
خيبة الأمل المتوقعة إلى مواجهة. إسرائيل، مثل 
أيضاً من محاولات  قلقة  الفلســطينية،  السلطة 
حمــاس المتزايــدة للقيام بعمليــات في الضفة 
الغربيــة، فتضعف بذلك مكانة الســلطة. بدأت 
العملية الأخيــرة بإطلاق صواريخ حماس نحو 
القدس كتماهٍ مع ســكان شــرقي القدس الذين 
تصادموا مع إسرائيل. في المرة القادمة، قد يكون 
سبباً للمواجهة في الضفة أو تصعيداً جديداً في 

المدن المختلطة داخل الخط الأخضر.
         

هآرتس 2022/1/7
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 حسوني  قدور بن موسى ٭
            

في سنة 1996 حينما كان "جيم  وولفنسون"رئيسا 
لمجموعة البنك الدولي أعلن أن ســرطان الفســاد يجب 
مكافحته بالقدر نفســه الذي نكافح بــه الفقر والجوع 
والمــرض، ومع أن البحــوث الجديدة تظهــر أن ضعف 
المؤسســات العامة وتشــوه السياســات الاقتصادية 
الكثيريــن  فــإن  الفســاد،  ممارســات  حاضنــة  همــا 
يشــعرون أن الفســاد ليــس مشــكلة اقتصاديــة بــل 
سياســية، ومن الأفضــل تركها للحكومــات لا لخبراء 
التنميــة، ولكن حجــة رئيــس مجموعة البنــك الدولي 
كانت مقنعة وبســيطة للغاية، وأكد أنه يجب مكافحة 
الفســاد لأنه يؤدي إلى تحويل المــوارد من الفقراء إلى 
الأغنيــاء، ويزيد مــن تكاليف إدارة منشــآت الأعمال، 

ويشوه النفقات العامة و يطرد المستثمرين الأجانب.

خطورة الفساد

وقد  يتساءل البعض الناس الذين لا يفهمون معنى 
خطورة الفســاد ومدى تأثيــره الســلبي الخطير على 
جميع مرافــق الدولة ومؤسســاتها، وخاصة القضاء 

الذي قيل عنه قديما: "القضاء أساس الملك".  
إن إقامة العدل هو وظيفة أساســية في دولة الحق 
والقانــون، فالقضــاة يتصرفون في حقــوق وحريات 
المواطنين والجماعات وشــرفهم وأمنهم ومصالحهم، 
وهــذا الــدور يعكــس مدى خطــورة منصــب القاضي 
الــذي قيل عنه قديمــا: "من ولى منصــب القاضي فقد 

ذبح نفســه بدون سكين، وقيل عن القضاء أنه مقياس 
الخيــر في الأمم، وهــو معيار العظمة فيهــا، وهو رأس 
مفاخــر كل أمــة حية وراشــدة وقيل "فســاد القضاء 

يفضي إلى نهاية الدولة ".
يجب علــى القاضــي أن يكون مؤهــا ومتخصصا 
ودارســا لمبــادئ القانون الــذي يحكم بــه، وأن يكون 
مثقفا باحثــا وعارفا بأحوال النــاس وبجميع نواحي 
الحياة، واسع الصدر محيطا بكافة ملابسات القضية 
المعروضة عليه التي يجب عليه أن  يحكم فيها بالعدل، 
وأن يكون محمود السيرة، معروف النسب، فلا يخشى 
أصحاب الجاه أوالمال أوالقوة والنفود السياسي، وأن 
لا يبالي بلوم الناس، وأن يقمــع الظلم وينصر المظلوم 
ويعطــي لــكل ذي حق حقــه، وأن لا يبيع ولا يشــتري 
في عروض التجــارة، وأن يحترم واجب التحفظ الذي 
يبعده عن الشــبهات خاصــة الجلوس مع  المفســدين 
والسماســرة والمشــبوه فيهم في المقاهي والأســواق 
والشــوارع والأماكــن غير اللائقــة التي تثير شــكوكا 
بشأن استقلاليته وتجرده وحياده، وأن يبتعد عن كل 
ما من شــأنه المساس بســمعة القضاء، وفي المقابل لا 
يطال واجب التحفظ إبداء الرأي في الأمور السياسية 
والاجتماعيــة والثقافيــة والاقتصاديــة والقاضي هو 
حامــي الحقــوق والحريات، وفي هــذا الصدد تضمن 
دســتور 2011 العديد من المبادئ التــي أوكل للقاضي 
فيهــا مهمــة حمايتهــا المنصــوص عليهــا  فــي المــادة 
117 التــي جاء فيهــا : "يتولى القاضــي حماية حقوق 
الأشــخاص والجماعات وحرياتهم وأمنهم القضائي 
وتطبيق القانون"، فالقضــاء لجميع الناس والقاضي 

ليس لواحد من الخصوم، و يقول المثل المأثور: "أعطني 
قضاء عادلا أعطك دولة" فبــدون قضاء عادل لا يمكن 
تحقيــق دولة الحق والقانون، وقال"تشرشــل" رئيس 
الــوزراء البريطانــي:  "إذا كان القضــاء بخيــر، فــإن 
بلــدي بخيــر"، مقولة تتغنــى بها الأمم، وقــال عمر بن 
عبــد العزيز: "إذا كان فــي القاضي خمس خصال فقد 
اكتمــل: علم بما كان قبله ونزاهة عن الطمع وحلم على 
الخصم واقتداء بالأئمة ومشاورة أهل الرأي والعلم ".

شرعية القاضي 

يســتمد القاضي شرعيته من القانون الذي يفترض 
فيــه أن يكون مســتقلا ومحايدا، إذ أن هذيــن المبدأين 
مفروضان على السلطتين التنفيذية والتشريعية، وقد 

يؤدي تجاهلهما إلى المساس بثقة الجمهور.
إن القاضــي النزيــه والعــادل جديــر بالنظــر فــي 
المســائل الخاصة بممارســة الأفــراد لحقوقهم المدنية 
والسياســية وهــو ملــزم أكثــر مــن غيــره بالصــدق 
والاســتقامة والأمانة، كما يجــب على القاضي تطبيق 
القانون بفضــل معرفته الواســعة وإلمامه بالنصوص 
وبمبادئ حقوق الإنسان المتعارف عليها عالميا، والتي 
يتشبث المغرب بها في ديباجة دستوره، وكذلك حرص 
القاضــي الدائم على عــدم الكف عــن حماية الحريات 
الفردية والجماعية التي يعتبر حارسها والساهر على 
حمايتها من الاعتــداءات والانتهاكات، وعلى القاضي 
أن يرى بحســه الســليم وفطنته وذكائه نــداء الحق، 
فالحق لا يتمثل في القواعد القانونية، وإنما بما تقرره 

هــذه القواعد وتجعل من هذا الحق قوة يمكن الوصول 
إليها عن طري حكم القضاء العادل النزيه، وتوجد بين 
القانــون والحق علاقــة ترابط واتصــال تجعل الحق 
قــوة عندما يقر ذلــك القانون الذي يهــدف إلى تحديد 
الحقــوق وبيان مداها وكيفية اكتســابها وانقضائها، 
ويمكــن القول إن الحق ثمرة القانون والقانون هو أداة 
لتثبيت الحقــوق وبيانها، فهناك علاقة متبادلة بينهما 

إذا ضاع أحدهما ضاع الآخر.

التوازن بين الحق والقانون

 والقاضي هو الساهر بعلمه وتجربته على الحفاظ 
علــى هــذا التوازن بــن الحــق والقانون ويجــب عليه 
الامتنــاع عــن إقامــة أي علاقــة مشــبوهة مــع ممثلي 
الســلطتين التشــريعية والتنفيذية كمــا يجب أن يظهر 
القاضــي في عيــون المواطنين بمظهر الإنســان المثقف 

العادل الذي يحترم حقوق وحريات المواطنين.
 ومن الملاحــظ أن حركة انتقال القضــاة من منطقة 
إلى أخرى يتيــح حماية ضد إقامة علاقــات وثيقة مع 
مختلــف الشــخصيات المحليــة، كما يجــب أن يحافظ 
قضاة المحاكــم وأعضاء النيابة العامة على اســتقلال 
بعضهــم عــن البعض على الرغــم من انتمائهــم للهيئة 
نفســها، ويمثــل مبــدأ الحيــاد - وهو حــق مضمون 
للمتقاضين بموجب الدستور ومبادئ حقوق الإنسان 
- واجبا مطلقا مفروضا على القاضي الذي هو عنصر 
أساسي من عناصر ثقة الجمهور، وينطوي الحياد عند 
ممارسة الوظائف القضائية على الغياب الجلي للآراء 

المســبقة، وأن يكون قــادرا على تلقــي جميع وجهات 
النظر التي نوقشت أمامه وأخذها بعين الاعتبار.

فــي الواقع، فإن الحديث عن الفســاد القضائي في 
بلادنــا يثيــر انتبــاه منظمــات حقوق الإنســان داخل 
المغــرب وخارجــه، وفــي هــذا الصــدد، أعــاد التقرير 
الصــادر عن مجلــس أوروبا، الذي أقــر بتورط  قضاة 
المغرب في قضايا الرشــوة، الحديث مــرة أخرى على 

واقع الفساد في أوساط السلطة القضائية. 
يظهــر أن القانــون المغربــي لا يمنع القضــاة من تلقي 
الهدايا والعطايا ورغم الشــكايات المتعددة ضد القضاة 
الذيــن ارتكبوا أخطــاء قضائية خطيرة ألحقــت أضرارا 
مادية ومعنوية جسيمة بالمواطنين فإنهم لا زالوا جاثمين 
فــي منصــات الحكم لســنوات عديــدة بل أكثــر من ذلك 
تمــدد مهماتهم لســنوات أخرى، في الوقــت الذي يوجد 
فيه شــخصيات قانونية مثقفة نزيهــة عاطلة عن العمل، 
كل هــذه الخروقــات والفضائح تتم في غيــاب التفتيش 
وانعدام مراقبة المحاكم وبقاء القضاة المشــبوه فيهم في 
مناصبهم دون تأديب، وهكذا يوجد في محاكمنا قضاة 
يظلمــون النــاس ويحبون المــال، كان القاضــي في بني 
إســرائيل اذا اختصم له خصمان رفع أحدهما الرشــوة 
في كمه فأراها للقاضي فلا يســمع إلا قوله . فنزلت الآية 
: "سماعون للكذب أكالون للسحت" والظلم في أي مكان 
تهديد للأمن والســلم، والقاضي النزيــه العادل لا يبطل 
حقا و لا يحق باطلا و لن تكون عادلا ما لم تكن إنســانا، 

ودولة بلا عدل  مثل النهر بلا ماء.   

٭ محامي في المغرب

تعقيبا على تقرير: الجزائر تعيد سفيرها إلى فرنسا بعد أشهر من سحبه

دولة بلا عدل مثل نهر بلا ماء

طبيعة العلاقة
قالهــا كل من يعرف خبايا وطبيعة العلاقة وبداية ظهور الأزمة 
…إنها مجرد ســحب صيف عابرة وســتعود المياه إلــى مجاريها 
كعادتهــا…لأن مــا يربط أنظمــة الحكــم الجزائريــة المتعاقبة مع 
الدولة الفرنســية أعمق من أن يُفســر ببساطة وأعقد مما يتصوره 
البعض…والضجــة الإعلاميــة التــي أُثيــرت فــي الجزائــر عقب 
تصريحــات الرئيس ماكرون عنــد نفيه وجود أمــة جزائرية قبل 
الوجــود الفرنســي، كانت موجهة للاســتهلاك المحلــي لا أكثر…
للإشــارة فقط هل هناك علاقة بين قرب رفع السرية عن الأرشيف 
الفرنســي بخصوص الجزائــر .. ومحاولات التهدئــة التي قامت 
وتقوم بها الســلطات الموروثة الحاكمة باسم الشرعية الثورية…

الجواب عند أهل الحل والعقد…ولا يصح إلا الصحيح! 
كريم إلياس- فرنسا

بيان الرئاسة
تفاعلا مع بيان رئاســة الجمهورية الجزائرية في الفيســبوك، 
تعليقــات الجزائريين كلّها تســتنكر عودة الســفير بــدون اعتذار 
ماكرون.للأســف الشــديد ليــس هــذا ما يريده الشــعب ســيادة 

الرئيس، العدو لم يعتذر عن شيء.

كاليمارو

الخطب العصماء
أيــن العنتريات والخطــب العصماء والتصريحــات التي كانت 
تقول بضرورة اعتذار فرنســا عن تصريحــات ماكرون قبل عودة 

السفير؟

سعيد

تنازلات كبيرة
إعادة الســفير كانت بتنازلات كبيرة من فرنسا في عدة قضايا 
ســتظهر فــي المســتقبل، ماكرون اعتــذر عدة مــرات وكــذا وزير 

خارجيته.

عادل

أرشيف الاستعمار
كمــا ســبق وتنبأت قبل أســابيع قليلــة ... وبعد فتح أرشــيف 
استعمار الجزائر .. تنبأت أن علاقة الجزائر مع فرنسا ستتحسن 

بسرعة ..

ابن الوليد- ألمانيا

اللعب بالمصالح
الجزائر ليست بالغباء الذي يجعلها تستعدي الجميع في وقت 
واحــد، وتترك المجال لغيرها للعب بمصالحهــا )وهذا طبعا يعني 
الدول التي لها معها علاقات ومصالح(….الفرنســيون فعلوا كل 

ما هو مطلوب لإعادة السفير الجزائري.
علي عالب

 تنازلات فرنسية
حتى وإن كانت هناك تنازلات فرنســية أدت إلى عودة السفير 
الجزائــري إلى فرنســا.. أنا لســت راضيا على هــذه العودة ما لم 
تعتذر فرنســا رســميا وعلنيا إلــى الجزائر حكومة وشــعبا على 

استفزازاتها وإهاناتها المتواصلة.
عماد

الاستعمار الاقتصادي
لــم يعد اليوم اســتعمار واحتلال الدول بالأمر الجيد بالنســبة 
للدول الاســتعمارية القديمة، خســارته ســتكون أكبــر من ربحه. 
الشــعوب تطورت اليوم أكثر والتدخلات الخارجية أكبر قد تفسد 
الجو علــى المحتل، ضف إليهــا أن الحصول على الســاح المتقدم 
أصبح أســهل، كذا حــروب العصابــات تطورت فصــارت مكلفة 

للمحتل. لكن هناك الاستعمار الاقتصادي فهو أسهل ويدر أرباحا 
أفضل، وقد يخدم الغرض نفســه دون الحاجة لنفقات عســكرية 

وغيرها.
الدول الجنوبيــة لا تتمتع بحكم ديمقراطــي وبرلمانات حقيقية 
قــادرة وتملك القوة والجــرأة أن تقف في وجــه حاكمها يوما ما، 
إن هــو أراد إشــعال حرب ضد دولة أخــرى، أو هي فقط تزكي ما 
يفعله هو. الصورة عكسية بالنسبة للأوروبيين فهم يملكون ذلك. 
أن تشــعل دولة ديكتاتورية حربا أســهل لها بكثيــر عن نظيراتها 
الديمقراطيــة. الأمثلــة معروفة عنــد العرب. النظــام الديكتاتوري 
يلجأ دائما للقوة لحل مشاكله. وإن كان ذا قوة عسكرية ومتفوقا 
على غريمه فغالبا ما يستعملها ضد جيرانه. حتى وإن لم يستعمل 
النظــام الدكتاتــوري قوته العســكرية في الميدان فهو يســتعملها 

كورقة ضغط سياسيا ودبلوماسيا كحالة كوريا الشمالية مثلا.
الفرق شاســع بــن اســتعمال القوة فــي النظــام الديمقراطي 
ونظيــره الدكتاتــوري، هــذا الأخيــر الــذي غالبا ما يهــدد ويزرع 

الخوف في محيطه.
عبد الحميد

نخب سياسية
هــل عندنا فــي الجزائــر نخــب سياســية؟ والعامــة لا يريدون 
المشاركة في السياسة؟ ماذا تفعل السلطة للرافضين والمشككين ؟ 

 

أحمد ـ الجزائر

رحلة  الــتــأويــل…  جميح:  محمد  مقال 
الأصل إلى الصورة

الأعياد الإسلامية
العلمانية والعلمانيون هــم أول المحافظين على 
الأديــان. العلمانية من حمت الحرية في أوروبا. لو 
جاء مثلا نظام حكم ديني مسيحي متطرف ربما كان 

سيضيق سبل العيش.
 العلمانية تضمن لأبنائنــا أن يذهبوا لحصص 
تعلم اللغة العربية ودراســة الأديان بكل أنواعها، 
والحرية في الأخير للشخص في الاختيار إن أراد. 
العلمانية في الســويد تحرص على إذاعة صلوات 
الأعيــاد الإســامية علــى شاشــات تلفزيوناتها 
الوطنية التي يدفع المواطن السويدي أجر العاملين 

فيها عن طريق الضرائب. 

عبد الكريم البيضاوي

المبدأ الفلسفي
بالنســبة للفقرة الأولى )من المسلمات أننا …. 

تأويلنا الذاتي للعالم( انتهى
أســتاذ محمد جميح، أنت هنا تحــاول أن تتكلم 
من بنات أفــكارك عن المبدأ الأساســي في التأويل 
وأن تدعــو إليــه قــراءك بالتالي على أنــه المبدأ 
الســليم للتأويــل دون ســواه! ألا تعلــم أن المبدأ 
الأولــي للتفســير، ألا وهو النظر إلى الشــيء في 
حد ذاته مجــردا عن أيما نظر ذاتي أو حتى شــبه 
ذاتي، لهو المبدأ الفلســفي الأولي الذي طرحه رواد 
الفينومينولوجيــا الأوائل على مدى أكثر من أربعة 
قرون من الزمان  وإن كان التعبير عن هكذا مبدأ قد 

جاء بصياغات مختلفة آنا بعد آن؟ 

ناديا الرويلي - إيرلانغن 
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العراق: هل ستبقى ضربات 
»الحشد الشعبي محسوبة« 

مع الحكومة الجديدة؟

منذ شهور تشن الميليشيات الشيعية 
المنضوية في الحشــد الشعبي العراقي، 
هجمــات علــى القواعــد الأمريكية في 
العــراق، بوتيرة منخفضــة، ثم ارتفع 
بداية  منذ  ونوعيتها  الهجمات  هذه  عدد 
هذا العــام، أي التاريخ الذي كان فاصلا 
الأمريكية  القــوات  جنود  بقية  لتحويل 
لصفة مستشــارين، ما يمكــن اعتباره 

المحاولة الأمريكية لتقديم شــكل مقبــول لبقائها، يبعد الحرج 
عن »الحشد الشــعبي« الذي تعهد مع إيران على جعل خروج 
الأمريكيين من العــراق والمنطقة، هو الرد على اغتيال قاســم 

سليماني وأبو مهدي المهندس.
بيــد أن هــذا العام يتجه لأن يكون مشــتعلا فــي أكثر من 
جبهة، بتنســيق عال بين محور القوى الشــيعية، فالمسيرات 
المتفجرة اســتهدفت في الأيام القليلــة الماضية، ثلاث جبهات 
في اليوم ذاته، بل في الساعة ذاتها، قاعدة فيكتوريا في مطار 
بغداد، وقاعدة كونيكو في دير الزور، والسعودية انطلاقا من 
اليمن، ويبدو أن الهدف الأهم لهذا التصعيد هو، إرباك المشــهد 

والضغط على الوجود الأمريكي في العراق.
في الخمسة أيام الماضية، لم تســتهدف الهجمات، القواعد 
الأمريكية في العراق فقط، بل أرتال الدعم اللوجستي المتجهة 
من جنوب العراق نحو القواعــد الأمريكية، وإذا أردنا فحص 
عبــارة الضربات »المحســوبة«، فلن يكون هنــاك أوضح من 
ضربات الأرتــال، لتقييم طبيعة هــذه الهجمات، لأن ضربات 
المســيرات للقواعد، قد لا يمكن تقييمهــا لتعقيداتها الفنية، أما 
الأرتال التي تتعرض لعبوات ناسفة منذ شهور، فالآلية المتبعة 
في تنفيذها وحجم الخســائر، يظهر بشكل قاطع إنها ضربات 
محســوبة وذات أهداف تحذيرية في الأســاس، فمعظم هذه 
العمليات المصــورة، يظهر فيها أن العبــوات صغيرة الحجم 
محدودة الانفجار، ولم تســجل حتى الان خســائر بشــرية 
في صفوف ســواق الأرتال، وهم عادة من شــركات مقاولات 
متعاقــدة مع الجيش الأمريكي، لذلك فإن الاســتنتاج بطبيعة 
هذه الضربات »المحســوبة التحذيرية« يبدو مرجحا. السبب 
في كون الضربــات مخففة حتى الآن هــو خليط من معادلات 
القوة العســكرية والتفاوض السياســي، فالحشد أولا يدرك 
فارق القوة العســكرية المجردة بينه وبــن الجيش الأمريكي، 
ومدى قــدرة الطيران الأمريكي على إيذاء الحشــد بالقصف، 
لكن في المقابل الحشــد يلعب على أرضه، والهيمنة الأمريكية 
المتراجعة في المنطقة، لا يمكنها توريط نفسها في »حروب غير 
منتهية« ، حسب تعبير معظم الساسة الأمريكيين، وحتى قدرة 
القوة الأمريكية في مناطق لا تشــكل تهديدا على أمنه القومي 
المباشر كالعراق وأفغانستان، هي أقل تأثيرا طالما هناك محيط 
محلي مشــاكس لوجودها، في بلد جرب فيه من قبل نشر 140 
ألف جندي مــن قواتهم، وخرجوا بنتيجــة مفادها، أن القوى 
الشــيعية المدعومة من إيران كانت هي الرابح الأكبر للجولة، 
بحســب تقرير الجيش الأمريكي الرســمي، ولا ننسى النهاية 
الكارثية للوجود العسكري الأمريكي في أفغانستان، وهو مثال 
على أن التعامل مع تفوق القوة العســكرية الأمريكية وإبطال 
مفعولها ممكن جدا عندما تتمكن قــوى منظمة من جرّ الجيش 
الأمريكي لســاحة معركة لا يجيدها، كما أصحاب الأرض، ومع 
عوامل أخرى مثل طــول النفس والإرادة والعقيــدة القتالية 
ومعونــة التضاريــس الجغرافية، بعد مســاندة التضاريس 
البشــرية، مع كل هذه العوامل مجتمعة، وعلى مدى ســنوات 
أمكن جعل الامريكيين يصلون لقناعــة، أن الحرب في العراق 
وأفغانستان »لا يمكن الانتصار فيها« كما قال بايدن في خطاب 

الانسحاب من أفغانستان.
لكن هل يمكن لمسيرات وصواريخ الحشد إزعاج الأمريكيين 
حال ســارت الأمــور نحو التصعيد، بلا شــك نعــم، وقد يتم 
استهداف الأمريكيين مباشرة، لإلحاق خسائر في الأرواح بهم 
حينها، وهذا الســيناريو هو ما تخشــاه واشنطن، التي تضع 
رجلا في العراق ورجلا في طريق الانســحاب خارج الشــرق 
الأوســط كله، لكن هناك جانبا آخر مهما يجعل الحشد مترددا 
في رفع وتيرة الهجمات ســريعا، ذلك أن الحشــد يملك أوراقا 
سياســية يريد اســتنفادها قبل التصعيد، أولها برلمان عراقي 
صوّت لصالــح خروج القــوات الأمريكيــة، وحكومة عراقية 
تتماهى إلى حد كبير مع مطالب الحشد بسحب القوات، وبينما 
كانت حكومة الكاظمي أقل هذه الحكومات تعاونا مع الحشــد، 
إلا أن الحكومة المقبلة غالبا ما ســتكون أكثر استجابة لمطالب 
إخــراج القوات الأمريكيــة، ومن المرجح أن القــوى المتحالفة 
مع إيــران، تريد أن تعطــي فرصة للحكومة المقبلة بممارســة 
ضغط أكبر لإخراج الأمريكيين، فالكتلتان الشــيعيتان الصدر 
والإطار التنسيقي متفقتان على مطلب الحشد بخروج القوات 
الأمريكية في العراق، وبدا هذا التوافق واقعا حاســما، بعد أن 
أصدر مقتدى الصدر بيانا رســميا دعا فيه لإخراج الأمريكيين، 
وهدد بالمقاومة، ما اســتدعى مكالمة من محمد بن زايد ولي عهد 
أبوظبي، جاءت على ما يبدو بإشــارة أمريكية لتهدئة الزعيم 
الشــيعي الشــعبوي، المغرم بإثارة الانتباه ولفــت الأنظار، 
ومعارضة منافسيه من الأحزاب الشيعية التاريخية، وإن كان 
يعود في نهايــة المطاف ويأتلف معها في »كتلة شــيعية أكبر« 
عندما يتعلق الأمر بمفصل حاســم في الحياة السياسية يمس 

المصلحة الشيعية العليا.
هذا الهدف بإبعــاد الأمريكيين، هو بالمناســبة أحد عوامل 
الضغط علــى تكتل الفتــح والمالكي، ضمن إطار التنســيقية 
الشــيعية، من أجل التوافق والتقارب مع الصدر، في ســبيل 
تمرير حكومة قــادرة على ترجمة هذا الاتفاق بينهم على إبعاد 
الأمريكيين مــن العراق. فالســؤال حول إن كانــت الهجمات 
ســتتخلى عن طبيعتهــا التحذيرية، وتتجه نحــو التصعيد، 
والتســبب بخسائر بشــرية، يتوقف على مدى قرب الحكومة 
العراقيــة المقبلة للحشــد ومطلبه، فحكومة كهــذه قد يمكنها 
المعاونة، بما يريده الحشد وطهران سياسيا، من خلال الضغط 
على الأمريكيين لإكمال انســحابهم، لكن هذا المســار سيكون 
تحت وطأة مزيــد من الهجمات التي تهــدف للتفاوض »تحت 

سماء المسيرات« إن صح التعبير، وإن بشكل تدريجي.

*كاتب فلسطيني من أسرة »القدس العربي«

هل يأتي يوم نرى فيه مصطلح »الإسلام 
الصهيوني« على غرار المسيحية الصهيونية 

رغم أن تصريحات النائب في الكنيســت عباس منصور 
رئيــس القائمــة العربيــة الموحــدة، التي تمثــل الحركة 
الإسلامية الشق الجنوبي في إســرائيل، الذي حاز بها عن 
جدارة، لقب عباس بن غفير، تيمنا بزميله النائب من حزب 
»الصهيونية المتدينة« إيتمار بن غفير، الكاره للفلسطينيين 
والعــرب بشــكل عــام. تصريحاته حــول يهوديــة دولة 
الاحتلال، مضت عليها أسابيع إلا أنها لا تزال تشعل الغضب 
الفلســطيني، ولا يزال هناك ما يمكن أن يقــال فيها وعنها، 
ويجب عدم السماح لها بأن تمرّ وكأنها زلة لسان، ولا تندرج 
تحت مفهوم الخيانــة الوطنية. من الخطورة تجاهلها وثمة 
ضرورة لمواصلة إدانتهــا والكتابة فيها وعنها، وهذا واجب 
وطني لفضح ليس عباس نفســه، فإن ما قال يفضحه، إنما 
من يقف وراءه، لأن ما نطق به عباس بن غفير ما هو إلا كفر، 
أثار به تسونامي سياسيا على الصعيد الفلسطيني الذي لم 
يكن يتوقــع أن يأتي اليوم الذي يطل فيه علينا فلســطيني 
من أبناء جلدتنا وبهذه الوقاحــة، ويتنازل فيه عن حقوق 

الشعب الفلسطيني في وطنه بهذه الصورة.
هناك أصابع خفيــة وراء تصريحاته، التــي صدم فيها 
الصهاينة قبل الفلسطينيين، الذين لم يصدقوا ما يسمعون 

على لسان فلسطيني، حتى في أضغاث أحلامهم. ولا  أعتقد 
أن هذه التصريحات وغيرها جاءت، كما اســلفنا، في لحظة 
تسرع وتهور، بل كانت خطوة مدروسة الأغراض والأهداف، 
التي هي أكبر من عباس منصور وحركته الإسلامية. وجاءت 
خدمة لأجندات خارجية. وعباس منصور أصغر بكثير من أن 
يلعب بمفرده بهذه الورقة، بل تقف وراءه أصابع خفية كما 
قلنا. وأكاد  أجزم أنه كان ينفــذ أوامر عليا، مصدرها إحدى 
الدول الغارقة حتى أذنيها بالتطبيع المذل مع دولة الاحتلال، 
بل تعمل لمصلحتها وخدمة لها ووكيلة لأعمالها والترويج لها 
في إقليم الشــرق الأوسط، وربما أبعد من ذلك، على حساب 
الحقوق الوطنية والشــرعية للشعب الفلسطيني.. ويشتم 
من هذا التصريح الخياني رائحة الدولارات المغمس بالنفط 

والمال الخليجيين.
 فمــاذا قــال عباس بــن غفير أمــام »مؤتمر إســرائيل 
الذي تنظمــه صحيفة »غلوبــس« الصهيونية،  للأعمال«، 
قال إن »دولة إسرائيل وُلدت كدولة يهودية وهكذا ستبقى. 
نحن واقعيــون. ولا أريد أن أوهم أي أحد. والســؤال ليس 
ما هي هويــة الدولة وإنما مــا هي مكانــة المواطن العربي 
فيها«. وهذه ليســت المرة الأولى التــي يثير فيها عباس بن 
غفير بتصريحاته غضب الفلســطينيين على جانبي الخط 
الأخضر. فتاريخه ملطخ، فقد نجح في شق الصوت العربي 
في مناطق 48 في الانتخابات الإسرائيلية الاخيرة ليخوض 
الانتخابات لوحده كقائمة موحدة، ما تسبب في خفض عدد 
نواب العرب من 15 نائبا في الانتخابات ما قبل الأخيرة، إلى 

10 الآن .
وهذا ليس التصريح المجلجل الوحيد الذي أثار به عباس 
غضب الفلســطينيين، فهو الذي رفض إدانة المســتوطنين 
واعتداءتهم، وهو الذي وافق على المشاركة في ائتلاف حاكم 
هو الأكثر يمينيــة وعنصرية وتطرفا في تاريخ إســرائيل، 
ائتلاف يرفض مبدأ الســام ويرفض رئيــس وزرائه لقاء 
الرئيس الفلســطيني، وإقامة دولة فلسطينية والدخول في 
مفاوضات سياســية مع الســلطة. ومنصور وزمرته هم من  
يمنعون انهيار هذه الحكومــة، دون أن يحقق حتى وعوده 
لناخبيه. ولا يجد الاحترام في أوســاط حتى المشاركين في 
الائتلاف الحكومي. وهو الذي صوت في الكنيســت ضد أي 
قرار لصالح الفلسطينيين، فقد صوت قبل أيام لصالح بيان 

لرئيس الوزراء يعارض فيه عودة القنصلية الأمريكية إلى 
القدس الشرقية.

إن ما نطق به النائب عباس منصور حقيقة، ما هو إلا كفر، 
ما قاله عباس منصور في المؤتمــر الاقتصادي الصهيوني، 
صدم حتى الصهاينة أنفســهم قبل الفلســطينيين. اعترافه 
بيهوديــة الدولة لم يتجرأ على النطق بــه على هذا النحو، 
صهاينة يجلســون إلــى جواره علــى مقاعد الكنيســت، 
لم يصدقوا مــا كانوا يســمعونه من رئيــس كتلة الحركة 
الإســامية، وهو ينطقهــا بوقاحة، ومــن دون أن يرمش 
له جفن.. ما قالــه  يزيح اللثام عن وجهــه الحقيقي الأكثر 
صهيونية وعنصرية ضد نفسه وشــعبه، من زميله إيتمار 
بن غفيــر الذي يدعو لهدم الأقصى وقتل الفلســطينيين، أو 
طردهــم وترحيلهم، وحاول قبل أيام اقتحام غرفة الأســير 
هشــام الهواش، بعد انتزاع حريته من ســجون الاحتلال. 
وأيد نواب القائمة الموحدة بقيادة منصور مشــروع قانون 
زيادة ميزانية تخليد ذكرى ديفيد بن غوريون، قائد مجازر 
النكبة، وواضع كل أســس السياسات العنصرية، وقبل كل 

هذا، تأييد قانون الحرمان من لم الشمل. 
وبناء على مــا تقدم فلا اســتبعد أن يأتــي اليوم الذي 
يطالب بــه عباس بن غفيــر الجديد اقتلاع الفلســطينيين 
من أرضهم وطردهم بقوة الســاح طالما إن اســرائيل دولة 
يهودية على هذا الأســاس قامت وعلى هذا الأساس ستبقى 
دولة يهودية لليهود فقط. ولا اســتبعد اليــوم الذي يضم 
فيــه منصور صوته إلى أصوات المســتوطنين الداعين لضم 
الضفة الغربيــة، وربما يدين عباس بــن غفير تصريحات 
يئيــر جولان نائب وزيــرة الاقتصــاد والصناعة من حزب 
ميرتــس، التي وصف فيهــا المســتوطنين أول من أمس في 
مســتوطنة حومش، بـ«الحثالة«. وقال جولان في لقاء مع 
قناة الكنيســت، »نحن أبناء الشــعب اليهودي عانينا من 
الاعتداءات والقتل خلال فتــرة طويلة من التاريخ، واليوم 
يقوم اليهــود ويفعلون ذلــك للآخرين، يهدمــون المقابر، 
هذا ما نفعله؟ هؤلاء ليســوا من بني البشر وإنما حثالات، 
يجب إخراجهم بالقوة من حومــش«. مؤكدا أن تصرفاتهم 
المتطرفة ستسبب »لنا الكوارث، هؤلاء يريدون ضم ملايين 
الفلسطينيين إلينا”. ولا اســتبعد أن يدين عباس بن غفير 
هذه التصريحات ويصفها بالعنصرية. كما لا أستبعد اليوم 

الذي يأتي فيه عباس منصور إلى الكنيست بزي الحاخامات 
ويطالب به زيا وطنيا إلزاميا رسميا لأعضائه، لان من يقول 
ما قاله لا يمكن تفسيره إلا على هذا النحو. ولا أستبعد أيضا 
أن يغير عباس منصور لون رايات حزبه من اللون الأخضر 
إلى الأزرق ويمكن أن يبررها بالقول إن الأخضر أخو الأزرق 

ولا فرق.
وهــل يســتبعد أن يضيــف إلى اســم حزبــه الحركة 
الإســامية الصهيونيــة على نمط المســيحية الصهيونية، 
في خطوة لتوحيد أديان أحفــاد إبراهام تحت راية واحدة 
راية الصهيونية، كمــا يريد محمد بن زايــد، رائد التطبيع 

والاستسلام لدولة الاحتلال.
ومنصور هو من أيد قانون »حرمان الفلســطينيين من لم 
الشمل«. لم يترك عباس منصور لليمين الصهيوني المتطرف 
شــيئا، فقد صوت نــواب القائمة لصالح بيــان من نفتالي 
بينيت، يؤكــد رفضه المطلق لإعادة فتح القنصلية الأمريكية 
في القدس الشرقية، وهو أحد مطالب منظمة التحرير لعودة 
العلاقات الأمريكية الفلسطينية إلى سابق عهدها، ولتأكيد 

جدية الإدارة في التعامل مع القضية الفلسطينية.
وأخيرا فإن ما قاله عباس منصــور أمام مؤتمر صحيفة 
»غلوبس« الإســرائيلية هــو الكفر بعينه، إنه بذلك يشــق 
الإجماع الفلسطيني وينتقل بموقفه إلى مربع أعداء الشعب 

الفلسطيني والمطبعين.
وأختم بالرد علــى ما قاله قارئ فــي تعليقه على مقالي 
تحت عنــوان »إنما للنفــاق حدود يــا ضاحــي خلفان«. 
ويــرد الأخ القارئ الذي اكتفى بالكشــف عن اســمه الأول 
وهو جمــال، بإرجاع ما قالــه الخلفان إلــى »البراغماتية 
السياسية«. فقال »ليس هناك عدو أبدي فقط، المصالح تحدد 
العدو من الصديق« وأضاف »البراغماتية التي لا نعرفها في 
علاقاتنــا العربية«. والحقيقة أن لا أحــد  يختلف مع جمال 
في الرأي بشــأن البراغماتية وضرورة العمل بها في الكثير 
من الحالات، فهــي مطلوبة للتعامل مع بقية البشــر في كل 
شــيء، إلا في قضايا الوطن يا أخ جمال. فالقضايا الوطنية 
ترتقي فوق شــيء وهي غير قابلة للصرف او التعامل معها 

ببراغماتية .

*كاتب فلسطيني من أسرة »القدس العربي«

علي الصالح*

وائل عصام*

مصائر السودان
 كان الأســتاذ هيكل يتجنــب الكتابة 
أغلب الأحــوال، وقد  الســودان في  عن 
ســألوه مرة عن الســبب، وكان جوابه 
الحــذر، لافتا بمعانيه، التــي تصف الوضع الســوداني بأنه 
غابة من التشابكات والخيوط المتداخلة، من دون أن يغفل عن 
حساسية الإخوة السودانيين المفرطة، وبالذات إن كان الكاتب 

مصريا.
وقد بدت هذه الحساســية مفهومة، وإن كان مشــكوكا في 
صفــاء نوايا ووعي دعاتهــا المثيرين للريــب، فقد جمع مصر 
والســودان تاريخ معقــد، دفع قطاعات ســودانية إلى ترديد 
نغمة مرذولة عما تســميه »الاســتعمار المصري«، في إشارة 
إلى وقائع جــرت منذ قرنين وأكثر، حــن اتجهت ملكية محمد 
علــي وخلفائه في مصر إلــى التمدد جنوبــا، وبدوافع بينها، 
استكشــاف والحفاظ على أمن منابع ومجرى النيل، ورســم 
خرائط الســودان بحدوده الأحدث، ولم تدم روح التوســع 
المصري أغلب الأوقــات الملكية، فقد وقع الســودان كما مصر، 
فريســة للاحتلال البريطانــي، وابتدعــت إدارة الاحتلال ما 
ســمته »الحكم الثنائي المصري البريطاني« للســودان، الذي 
كان موضع هيمنــة مطلقة للبريطانيين، ومــن دون أن يكون 
للطــرف المصري دور يعتد به، فقد كان حاكم الســودان تحت 

الاحتلال، بريطانيا دائما.
ولم تقــم في مصر والســودان حكومة واحــدة أبدا تحت 
الاحتلال، إلى أن تحولت الســيرة إلى مقــام هزلي تماما، كان 
فاروق آخر ملــوك العائلة العلوية، يحمل فيه صفة »ملك مصر 
والسودان«، بينما لم تكن لفاروق سلطة تذكر في مصر ذاتها، 
وكان »المندوب السامي البريطاني« ســيد القرار في القاهرة، 
إلــى أن قامت »ثورة الضبــاط الأحرار« فــي 23 يوليو 1952، 
وأبرمت اتفاقية جــاء الاحتلال البريطاني عــام 1954، بعد 
احتلال دام 72 سنة، وانحاز جمال عبد الناصر لحق السودان 
في تقرير مصيره، وهو ما حدث باســتفتاء شــعبي سوداني 
أواخر عام 1955، جرى بعده إعلان اســتقلال الســودان في 
الأول من يناير 1956، وقرر عبد الناصر وقتها منح كل الأسلحة 
المصرية الموجودة في السودان، هدية لجيش الأشقاء، وصار 
عبد الناصر زعيما شــعبيا أعظم في مصر والســودان والأمة 
العربية كلها، في خمســينيات وســتينيات القرن العشرين، 

وجرى استقباله على نحو أسطوري في قمة »لاءات الخرطوم« 
عقب هزيمة 1967.

 ومن وقت اســتقلاله، وتعاقب أنظمة الحكم عليه، لم ينعم 
الســودان أبدا بصيغة حكم مســتقر راســخ، وتوالت فصول 
الــدورة الخبيثة، من حكــم مدني إلى حكم عســكري يلحقه، 
وتطول فتراته بالتدريج، من حكم العســكريين لست سنوات، 
بعد انقلاب إبراهيم عبود، ثم إلى 16 ســنة، زمن انقلاب جعفر 
النميري، ثم إلى حكم الثلاثين ســنة مع انقلاب عمر البشــير 
المتحالف مع جماعة الإخوان، وبمجموع فترات حكم عسكري، 
وصلت إلى 52 ســنة، هي أغلب وقت الســودان »المستقل« من 
65 ســنة مضت، بدا فيها التناقض ظاهرا، بين حيوية الشعب 
الســوداني الفياضة فــي انتفاضات وثــورات 1964 و1985 
و2018 و2019، وبــن حصاد المتاهة الســودانية، التي توالت 
فيهــا حروب أهلية، قتلت وشــردت الملايــن، وأدت لانفصال 
جنوب السودان عام 2011، ثم اشتعال حروب انفصال مضافة 
في شــرق وغرب وجنوب ما تبقى من السودان، إلى أن جرى 
خلع حكم البشــير، وعقد اتفاقات »جوبا« للسلام في ما بعد، 
التي لم تلتحق بها حتى اليوم، حركات تمرد مسلحة في الغرب 
والجنوب، إضافــة لتفاقم نزعات الانفصال في بورســودان 
والشــرق، ودخــول أوضاع الخرطــوم إلى متاهة عســكرية 
مدنية، لا يبدو فيها من ختام ســلس لفترة حكم انتقالي، كان 
متفقا عليها بعد نهاية ديكتاتورية البشير، وصياغة »الوثيقة 
الدستورية« في أغسطس 2019، والاتفاق على سلطة مزدوجة 
عســكرية ـ مدنية، جعلت قائد الجيش عبــد الفتاح البرهان 
رئيسا لما ســمي »المجلس الســيادي«، وكان الدكتور عبد الله 
حمدوك رئيســا لحكومة مدنية، جرى تعديلها مرات، وإشراك 
ممثلين لأحــزاب من »قوى الحرية والتغييــر« عنوان الثورة، 
ومن دون أن تتحسن الأوضاع الاقتصادية، رغم نجاح حمدوك 
في كســب تعاطف أمريكي وأوروبي، كان سندا لشخصه بعد 
إقالته بقــرار البرهان في 25 أكتوبــر 2021، ثم عودة حمدوك 
باتفاق مع البرهان في 21 نوفمبر اللاحق، وإخفاقه في التفاهم 
مع الأطراف السياســية المتناحرة، وعجزه عن تأليف حكومة 
كفاءات مســتقلة على مدى قارب الشــهرين، ثم لجوئه أخيرا 
إلى اســتقالة نهائية، أشهر فيها يأســه من فرص نجاح حوار 
الأطراف المدنيــة ذاتها، وإن تخلص مؤقتا مــن صداع اتهامه 

بخيانة الثورة، وعقد صفقة مع انقلاب العســكريين والجنرال 
البرهان، في حين تواصل تدفق عشــرات آلاف المتظاهرين إلى 
شــوارع العاصمة المثلثة، وبالحيوية ذاتها الفياضة المشهورة 
عن الشــبان والشــابات في السودان، وشــجاعة التصدي 
للقمع المتعاقب، رغم ســقوط مئات الشــهداء والشهيدات في 
رحلة الثورة الأخيرة، والتصميم على إســقاط سلطة البرهان 
والعســكريين، وترك الســاحة كلها لحكم مدني خالص، تبدو 
عناوينه مجهولــة غامضة حتى للمتظاهريــن والمتظاهرات، 
بينما يواصل البرهان ومجلســه مشــاوير البحث عن رئيس 
وزراء مدني يخلف حمدوك، وسط مخاوف أغلب المرشحين من 
المجازفة بالموافقة، فشوارع الخرطوم لا تهدأ، وسيول الغضب 
الجــارف لا تتوقف عن التجريف، و«قــوى الحرية والتغيير« 
تتواصل انشــقاقاتها، ومشــاهد الاحتراب القبلي تخرج عن 
الســيطرة في دارفور وغرب كردفان، وحــركات عبد الواحد 
نــور وعبد العزيز الحلو وجوزيف تــوكا، لا تزال على تمردها 
المســلح في الجنوب والغرب، و«قبائل البجا« في الشرق تهدد 
بالانفصــال وترك وحدة الســودان، والأوضــاع الاقتصادية 
تتابع تدهورها المأســاوي وسقوطها الحر، والشارع الساخط 
لا يريد الذهاب إلى انتخابــات مبكرة، تفرز حكما مدنيا كاملا، 
وقادة الجيش يحذرون من انزلاق إلى فوضى شاملة، وأجهزة 
المخابرات الدولية والإقليمية، تعيث خرابا وتمويلا وفســادا 
في الخلاء الســوداني الموحش الخطر، وإملاءات الأمريكيين 

والبريطانيين وغيرهم تجرى على الهواء مباشرة.
 والمحصلة بالجملة، أن دراما السودان الراهنة تجاوزت من 
شهور حدود الصدام بين عسكريين ومدنيين، وجدوى المفاضلة 
أو المفاصلة بين حكم عســكري وحكم مدنــي، بل وصيغ حكم 
السودان كلها، وصار مصير السودان نفسه على المحك، وربما 
يكون ضغط الفتــرة الانتقالية، التي طالــت أكثر مما ينبغي، 
وتراكمت خلافاتها على نحو عدمي متسلسل، ولا تبدو لها من 
نهاية مأمونــة، من غير الإعداد لانتخابــات عامة متعجلة، قد 
تســبق موعدها المقرر أواسط عام 2023، وتفرز رئيسا منتخبا 
وحكومة مدنية منتخبــة، وهذا هو الاختيــار المعلن للجيش 
وقائــده البرهان، الــذي تعهد باعتزال الجيش والسياســة، 
بعد إجــراء الانتخابات وتنصيب الحكــم المدني الجديد، لكن 
المعضلــة المرئية، أن هــذه »الوصفة« التي تبــدو منطقية في 

ظاهرهــا، لا تبــدو مقنعــة ولا مقبولة من جماعات الشــارع 
الغاضــب، خصوصا في »تجمع المهنيين« و«لجــان المقاومة«، 
وأطراف جناح »المجلــس المركزي« للحريــة والتغيير، وكلها 
جماعــات لا ينكر أثرها ودورها في تحريك الشــارع المتظاهر، 
لكــن أوزانها السياســية الانتخابية غاية فــي الضعف، ربما 
باستثناء أحزاب تقليدية قديمة كالحزب »الاتحادي« و«حزب 
الأمــة« وتفرعاتهما، قد تجــد موطأ قدم فــي انتخابات قريبة 
تجرى، وتخشى عودة سيطرة »الكيزان« من جماعة الإخوان 
وأخواتها، ومن تنامي نفوذ جماعات وأحزاب مستجدة قريبة 
عموما مــن البرهان ودوائر الجيش والقــوى الأمنية، إضافة 
لأدوار انتخابية منظورة لحركات اتفاق سلام »جوبا« وغيرها 
في دارفور والجنوب والشــرق، وكلها مخاوف تبدو مفهومة، 
لكن التوقف عندها، لا يعني ســوى الشــلل الكامل في ماكينة 
الحكم في الســودان، وترك الفراغ السياسي ليحتله الجيش، 
وهو القوة الوحيدة الأكثر تماسكا في السودان اليوم، فقد أدى 
الشجار السياســي الحزبي الذي لا يتوقف، وتوالي موجات 
التظاهر، وما يصحبها من عنف ودماء ووقف حال، إلى ضيق 
محتبس في صدور أغلبية الســودانيين الصامتة، التي تعاني 
بؤس »المعايش« وإغلاق الاقتصاد والغلاء وانســداد ســبل 
الرزق، والنفور من سيرة السياسة ودعاوى الأحزاب جميعا، 
وتراكم شعور متزايد، قد يســأم فكرة الثورة نفسها، بالذات 
مــع تحول قطاع مــن الثوريين إلى ســلوك فوضوي، يتحدث 
عن »مدنية كاملة«، من دون مقدرة على تشــخيصها، أو تقديم 
قيادات جاذبة جالبة لقناعة الرأي العام السوداني، وهو ما قد 
يعيد »الدورة الخبيثة« لدولاب العمل، ويفتح الطريق ســالكا 
لانقلاب عسكري كامل، لا يبدو من بديل جاهز لتجنبه، في بلد 
عظيم الموارد الطبيعية والبشــرية، لكنه يفتقر إلى جهاز دولة 
كفء قادر، ومؤهل لتحمل صدمات وتقلبات السياسة، وإدارة 
حياة طبيعية مع كل هذا الاضطراب، وقد بدا ذلك قدرا مفروضا 
للسودان منذ استقلاله، نأمل أن ينفك عنه، وأن تكون مصائر 
السودان بقدر أحلام وأشواق بنيه الأكثر بسالة عربيا، وإن لم 

يكونوا الأفضل حظا.

*كاتب مصري

عبد الحليم قنديل*

المنسيون
أن  غير  علينا،  أهــل  جديدٌ  عامٌ 
مقدماتــه ونُــذره التــي تجمعت 
في أخيــه المنصرم، لا توحي بجديــدٍ نترقبه أو فائض خيرٍ 
نرجــوه، لا على المســتوى المحلــي ولا الصعيــد الدولي، 
وكلاهما مترابطان؛ محلياً، لم تــزل أنظمة الثورة المضادة، 
التي خرجت منتصرةً وإن جريحةً من موسم الهبات العاتية 
تحكم، بكل صلفٍ وغطرســةٍ وقســوةٍ، وقد قطعت شــوطاً 
بعيداً في ترميم نفســها، خاصةٍ أجهزتها الأمنية، بالتوازي 
مع ســحق المعارضين انتقاماً منهم وترويعــاً للعامة. حتى 
الســودان الذي أثبت ثوريوه عفويةً واستبســالًا وحســاً 
نضالياً وفدائياً لا مثيل لهما، توشــك أن تتعثر ثورته، وفي 
جميع الأمثلة، ســواءً في نقاط تشابهها، أو على ما يشوبها 
ويحكمها من تباينٍ يمليه في الأغلــب الظرف المحلي، تؤكد 
أزمــة »النخب« المزعومــة، والافتقار إلــى التنظيم الثوري 
القادر علــى اقتناص الفــرص الممكنة في الواقع الســائل 

المتدفق.
كل ذلك بطبيعة الحــال لا يحدث بمعزلٍ عــن المتغيرات 
العالمية، بل يمثــل امتداداً له، حيث نشــهد صراعاً، صامتاً 
أحياناً وصاخباً عالي الصوت في أحيانٍ أخرى، بين وحوشٍ 
ضخمةٍ للسيطرة وإعادة تقسيم خريطة النفوذ، وما يتوافق 
مع مســتجدات الثراء، والقــوة العســكرية على الأرض، 
وهي كلهــا لا تأبه البتة لأي مُثلٍ أو أخلاقٍ، ولا تســتلهم أي 
أو تدعيهــا )اللهــم إلا الديمقراطية الأمريكية  أيديولوجيا 
المزعومة التي لم تعد سوى أســلوب ضغطٍ وتكديرٍ، وكلمةٍ 
تخرج مبتذلةً متعهرةً بذيئة، من فم الساســة الأمريكيين(، 
ولعل القاســم المشترك بينها هو التعالي على منطقتنا، التي 
لا يرون شــعوبها إلا مســتحقةً متواءمةً مــع أنظمة كهذه، 

وبالتالي يولونها الدعم بأساليب متفاوتة.
وبالطبع هناك جائحة كورونا.

فــي المحصلة، نحــن نعيش فــي زمنٍ كابٍ، بــا أحلام، 
فالناس )خاصةً في مصر(، وقد عُصف بالثورات، ولم يجنوا 
منها ســوى الخســائر والإحباطات والتردي في مستوى 
المعيشــة، والقمع المضاعف، لم يعودوا يطمحون للأفضل، 
بل يخشون الأسوأ، وقد سيقوا وحصروا في ذلك الأخدود، 
عن طريق القســوة التــي لا يخفيها النظــام على الإطلاق، 
والإنجازات الوهمية، فالنظام الذي يمنع أغاني المهرجانات، 
يقيم مهرجاناته الشــخصية الصاخبة، التي لا تقل إسفافاً 
وانعدام جدوى بدورها، مع فارق أنها أكثر تكلفةً وستترتب 
عليها تبعاتٌ كارثية، ستدفع ثمنها وتكتوي بجرائرها أجيالٌ 
قادمــة عديدة؛ وعلى الصعيد السياســي، فلم يعد الحديث 
عن أي مساحاتٍ يمكن استغلالها أو توسيعها، أو مجالٍ عام 
ســوى مزحة ثقيلة الظل للغاية، فالسيسي، كما أكرر دائماً، 
على فقر قاموســه اللغوي الذي يحاكي ضحالته الثقافية، 
كان دقيقاً وصادقاً بصورةٍ مدهشة )ربما دون أن يدرك ذلك( 
حين استخدم كلمة »القوة الغاشمة« فهو ونظامه لم يرتضِ 
إلا بهــا، فلم يكذب ولم يبالغ، ومن ثم صــار أحد أهم أعمدة 
النظــام هو الترويــع، حيث انطلق يخــوض ضد الجمهور 

حرب اســتنزافٍ حقيقيــة، فهو يحوم دائمــاً كالعقبان، ثم 
الكثيرين، يســاقون إلى الســجون ذات  ينقض ليختطف 
الظروف غير الآدمية، البشــعة، حيث يفرغ فيهم نهمه الذي 
لا يعرف شــبعاً للانتقام، ذلك النهم، أو تلك الرغبة النابعة 
من ذاته الجريحة مما لحــق به من إهانةٍ في يناير. لم يتبق 
أمام الجمهور العريض إزاء ذلك البطش غير المســبوق في 
تاريخ مصر الحديث، إلا الانكفاء تماماً والاكتفاء بالتصفيق، 
وربما إقناع الذات بتلك الأوهام والمشاريع الضخمة ضئيلة 
الجدوى أو عديمتها التي أقدم عليها السيســي، وليست في 
حقيقتها سوى توزيع أسلابٍ لنظامٍ يتعامل مع البلد كملكيةٍ 
خاصــة، أو غنيمة حرب. أما نحن، المهتمون بالشــأن العام 
)أو مــا تبقى منه( فيُبح صوتنا وتتيبــس أقلامنا كتابةً عن 
المســاجين وضحايا التعذيب بصفةٍ عامــة، خاصةً عن هذا 
وذاك ممن نعــرف من المعتقلين دون وجه حــق، ومن يعاد 
تدويرهم في قضايا مختلقة تماماً في متعةٍ ســادية لا هدف 
منها ســوى التلذذ والانتقــام والإرهاب. غيــر أننا نفاجأ 
مسرورين بين الحين والآخر بإطلاق سراح الآحاد، أو القلة 
القليلــة، وجُلهم جــراء حملة ضغطٍ دوليــة لعلاقاتهم، أو 

كونهم حاملين لجنسياتٍ أجنبية، فنبتهج ونهلل.

آحاد... أو بضعة أشخاص

هذا حصادنا.. لا أحلام ولا تحرر.. لقد روضنا النظام )أو 
روض أغلبنا( بشــكل ما، إذ أجهدنا فلم نعد نرى سوى في 

السلامة وبعض المفكوك أسرهم غاية المنى والمغنم،
لكنني حــن أختلي بنفســي، أو أتقهقــر للخلف خطوةً 
للتفكير ينقض عليّ ســؤالٌ ملح: فما بال المنســيين؟ ما بال 
المعتقلين من غير »المشــاهير«؟ هؤلاء الذيــن لا نعرف لهم 
أســماء ولا يدري بهم ســوى ذويهــم، والدائــرة القريبة 
من المعــارف والجيران؟ وهــل المعتقلون وســجناء الرأي 
وحدهم هم ضحايا نظام السيســي؟ فأين المتقاعدون وكل 
ذوي الدخول الثابتة؟ العاطلون وكل من يســحقهم الغلاء 

ويجلدهم رفع الدعم؟ ما بال الخمســة الذين قتلوا بدمٍ بارد 
للتغطيــة على جريمة اغتيــال ريجينــي وغيرهم كثيرون 
يصفيهــم النظام بصورةٍ متكررة ومنهجيــة، للتغطية على 
إخفاقاته الأمنية وفشله وانعدم كفاءته العسكرية؟ من دون 
أن ندري، تنازلنا عن أو ســلب منا ما هــو أكثر من الأحلام، 
لقد فقد أكثرنا الأمل في التغيير الحقيقي، وإن اســتمر يلهج 
بعبــارات الثورة والتحــرر كأذكار الدراويش )أو وجاهةً( 
وصار إذ يكثر من الحديث عن الظرف الموضوعي الرديء لا 
يعني مباشــراً ينقب فيه عن نقاط ضعفٍ وإمكاناتٍ للثورة 
المقبلة، وإنما كمســوغٍ لقبــول الهزيمة والحلــول الفردية 
بخلاصها. لا شــك في أن الواقع رديء، وأن الثورة المضادة 
تقــف كصخرةٍ كؤود، رازحةً ســادةً الطريق بثقل كل ما في 
الواقع من تخلفٍ وتشــرذمٍ وضبابيةٍ ومــا ورائيةٍ وخداعٍ 
للذات، بكل موروث حقب القمع والتجهيل وتشويه الوعي، 
حقب البيات الشــتوي الطويلة. ولا شــك في أن اســتمرار 
أنظمةٍ ميتةٍ فاقدة المعنى كهذه في صورة مسوخٍ شائهة، أمرٌ 
يسحق النفس تماماً ويصدها، إلا أنه لتلك الأسباب تحديداً، 
يصبح التشبث الإرادي الواعي بالحلم وتصبح الكتابة فعل 

مقاومة. 
فــي العام الجديد، كمــا في كل وقت، لا بد مــن أن نتذكر 
كل »المنســيين«، أن نكون صوتهم، أن نقــاوم الانجرار إلى 
لعبــة النظام. لا بد أن نتذكر ونذكر أنفســنا بأن قضيتنا لم 
تكــن أبداً محصورةً في حرية بعــض المعتقلين، من المعارف 
والأصدقاء كالرهائــن من براثن النظــام )على أهمية هذه 
المعارك الصغيرة(، بل يجب أن نتذكر أن المجتمع والبلد كله 
رهينة، وأن تحرره الاقتصادي والاجتماعي والسياسي ككل 
هو قضيتنا ومعركتنا الكبرى، وفي ســبيل ذلك يتعين علينا 
إيجاد الأفكار والاستراتيجية واللغة القادرة على الاضطلاع 
بهذه المهمــة، ومن ثم الوصول إلى ذلك الجمهور الأوســع، 
المنســي، وإلا سنســقط ضحية الحصار الذي فرضه علينا 

النظام في ذلك الجيب الضيق المعزول.
*كاتب مصري

د. يحيى مصطفى كامل*

من دون أن ندري، تنازلنا 
عن أو سلب منا ما هو أكثر 

من الأحلام، لقد فقد أكثرنا 
الأمل في التغيير الحقيقي، 

وإن استمر يلهج بعبارات 
الثورة والتحرر 

هناك أصابع خفية وراء 
تصريحات عباس منصور، 
التي صدم فيها الصهاينة 
قبل الفلسطينيين، الذين 

لم يصدقوا ما يسمعون 
على لسان فلسطيني

التعامل مع تفوق القوة 
العسكرية الأمريكية 
وإبطال مفعولها ممكن 

عندما تتمكن قوى منظمة 
من جرّ الجيش الأمريكي 

لساحة معركة لا يجيدها، 
كما أصحاب الأرض
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التدخل الأجنبي »حفظ سلام« ورفض الاستبداد إرهاب!
■ على شــاكلة رؤســاء عرب واجهوا ثورات شعوبهم 
باتهامــات الإرهــاب والخيانــة والإجــرام، وشــرعوا في 
ضــد  والأمنيــة  العســكرية  الدولــة  جبــروت  اســتخدام 
المحتجــن علــى الاســتبداد والفســاد، لــم يضيّــع رئيس 
كازاخســتان، قاســم توكاييــف، وقتــه أيضــا فأعلن أن 
ما يصــل إلى 20 ألفــا من »قطــاع الطــرق« و»الإرهابيين« 
الذين »تلقوا تدريبا مكثفا فــي الخارج« هاجموا العاصمة 
الاقتصادية للبلاد، آلما آتا، وأمــر قوّاته بإطلاق النار دون 

سابق إنذار، و»سحق« من يرفضون تسليم أنفسهم.
يبــدو أن توكاييف »تفــوّق« على نظرائــه العرب، فبدلا 
مــن انتظار ما تســفر عنه نتائــج قرارات القتل والســحق 
التي أصدرها لقواته، فقد سارع إلى طلب الدعم العسكري 
والأمني من روســيا )ودول مجاورة تدور في فلكها ضمن 
مــا يســمى »منظمة معاهــدة الأمن الجماعــي«( وهو قرار 
يدلّ إمــا على ضعف ثقــة المجموعة الحاكمة فــي قواتها، 
بعــد أنباء عن تردد بعض القوات فــي تنفيذ قرارات القتل 
والسحق، أو على ولاء حكام كازاخستان لروسيا أكثر من 

ولائهم لشعبهم.
يبــدو أيضــا أن مصطلح الإرهــاب هو العملــة الرائجة 
بين كل الأنظمة في العالم، ويعــود ذلك، إلى درجة كبيرة، 
لاعتمــاده ضمــن منظومــة الــدول الغربية، وعلى رأســها 
الولايــات المتحدة الأمريكيــة، التي لم تقصّــر في التلاعب 
بهذا المصطلــح، والاســتخدام الانتهازي لــه، وخصوصا 
في قضية كفاح الشــعب الفلســطيني ضد إسرائيل، وفي 
تعميماتها التي تخلط بين المسلمين والحركات الإسلامية، 
وبين المعتدل والديمقراطي منها، والسلفيّ المسلّح، وكذلك 
فــي تعامل أوســاط اليمين فيهــا، مع الأقليــات والأعراق 

المختلفة.
ما يهمّ أنظمة الاســتبداد، حين تطلق مصطلح الإرهاب 
على أي مظاهر احتجاج شــعبيّ ضدها، هــو تبرير إرهاب 
الدولــة المعمم ضــد مواطنيهــا، وحماية مصالــح الطغمة 
المتحكمة بمصــادر القرار السياســي والاقتصادي، وبعد 
لجوئهــا إلى الاتهامات القصوى يصبح اســتخدام العنف 
الوحشيّ مبررا، ولا بأس، في هذه الأثناء، أن تسدّد جزءا 

من الحســاب الطويل مــع الأنظمة الغربية التي ســاهمت 
عمليــا في تمكين هــذا المصطلح، والســخرية، بالتالي، من 
الشــرع الأمميــة، والمنظمات العالميــة المدافعــة عن حقوق 
الإنسان، وإعلان الاحتقار لرغبات الشعوب في التحرر من 

تغوّل الاستبداد والفساد.
لا تكتفــي الأنظمة المســتبدة بإطــاق مصطلح الإرهاب 
علــى الحــركات الاحتجاجيــة ضدهــا، وتســمية إرهابها 
لشــعوبها حفظا للأمن والاســتقرار، ولكنهــا تزيّن أيضا 
التدخلات العســكرية الأجنبية، والتي غالبا ما تتحول إلى 
احتلالات رسمية، فتقوم باستدعاء قوات أجنبية للحفاظ 
على مصالح المجموعة الحاكمة، وتسمي هذا أيضا »حفظا 

للسلام«.
مــن ذلــك أن قائد أعمــال »قــوات حفظ الســام« التي 
دخلت إلى كازاخســتان، وســيطرت مباشــرة على مرافق 
رئيســية في البــاد، منهــا مطار ألما آتــا، هــو الفريق أول 
أندريه سيرديوكوف، أحد الذين شاركوا في احتلال شبه 
جزيرة القرم عــام 2014، وإعلانها »جزءا من روســيا إلى 

الأبد« وهو ما دفع الولايات المتحــدة الأمريكية للقول إنها 
ستراقب »أي أفعال قد تمهد للسيطرة على المؤسسات في 

كازاخستان«.
فــي  القــرم  لســيناريو  الروســية  الصحافــة  مهــدت 
كازاخســتان، والذي نشهد شــكلا مختلفا له في سوريا، 
وإلى حد أقل في دول أخرى مثل ليبيا ومالي، عبر مرتزقة 
شركة »فاغنر« الروسية، بتضخيم عدد السكان من الأصل 
الروســي، وبالإشــارة إلى أنــه في حالــة »الفوضى« فإن 
الســكان الروس ســيكونون »الضحية الأولى للمسلحين 
الكازاخســتانيين« كما حــذرت من »إمكانية إنشــاء دولة 
إســامية« هناك، مشــيرة إلى أنه في حالة الفوضى تلك، 

»ستضطر روسيا إلى إرسال قوات« إلى هناك.
يؤكــد مــا يحصــل المقولــة الشــهيرة بــأن الاســتبداد 
يســتجلب الغــزاة، لكــنّ مــا يثير الاســتغراب هو تســرّع 
الدكتاتــور الكازاخــي الهائل فــي طلب التدخّــل الأجنبي 
فــي بلاده، فحتى لو قبلنا قولــه إن المحتجين »قطاع طرق« 

و»إرهابيون« فهم كازاخيون مثله، وليسوا أجانب!

ميركل وطريق الصعود الصعب

هل أصبحت الدول والشعوب عبيداً لدى شركات التكنولوجيا والاتصالات؟

■ ما تزال شــخصية أنغيلا ميــركل جاذبة للاهتمام، 
وجديــرة بالدراســة والتنــاول؛ كشــخصية تاريخية، 
ونمــوذج ألمانــي وغربي يلفــت الأنظار، وجــاء دورها 
وبروزه في توقيت دقيق وفي فترة ما بعد الحرب العالمية 

الثانية، وكانت ألمانيا قد خرجت منها مهزِومة. 
ودفعت ثمنــا غاليا في الهزيمة باهظة التكاليف؛ عانت 
من احتلال المنتصرين؛ تقسيما بين دول أطلسية منتصرة؛ 
بقيادة الولايات المتحدة الأمريكية، وأخرى تقع في شرق 
أوروبا انضــوت تحت لواء لقوات حلف وارســو؛ كانت 
قيادته معقودة للاتحاد الســوفييتي الســابق، واستمر 
ذلك الوضع لأكثر من أربعين عاما؛ اشتعلت فيها الحروب 
الباردة، وكانت اســما على غير مسمى، كانت حربا باردة 
ولها قســمات أكثــر لهيبــا مقارنة بغيرها مــن الحروب 
الأوروبيــة وغير الأوروبية، ولم تكــن هي في حاجة إلى 
ســخونة. فالحروب بطبيعتها ســاخنة، ويــزداد لهيبها 
ونيرانها وحرائقها وما تريقــه من دماء وإزهاق للأرواح 
في ميادين القتال والاشــتباك المباشر والتحام الجيوش، 
والحرب الباردة، تفوق في سخونتها ودمارها  أي حروب 
أخرى؛ فمــن يطلع على يوميات معــارك »ديان بيان فو« 
في الهند الصينيــة، وكوريا وفيتنــام، وكمبوديا ودول 

وميليشيات آسيا الدامية والُمهْلِكة. 
وكم من مــرة وقف فيها العالم علــى أطراف أصابعه؛ 
مذعورا ومرتبكا؛ يترقب ما تســفر عنه المنازلات ومعارك 
غبيــة على خطــوط النــار، وكانــت المنازلات شــديدة 
الضــراوة، وإن بدأت بحرب باردة مــع حصار برلين في 
عامي 1948 و1949، وكانت بمثابة مجمع لأزمات استمرت 
تتوالد تباعا بتطورات تلك الحروب الباردة أو شــعارات 
»السلام الســاخن« وأضحى الســام الملتهب أشد وطأة 
من الاشــتباك ومقذوفات الحروب والنيران الحارقة بين 
الجيوش، وخرجت كلها من رحــم الهزائم، وكانت الأكثر 
ضــراوة في الحــرب الكورية فــي الفترة مــن 1950 إلى 
1953، وخلال انفجار أزمة برلين عام 1961، واندلاع حرب 
فيتنام، وقد اســتمرت من 1956 حتــى 1975، وزاد عليها 
الغزو الســوفييتي لأفغانســتان، وتلاه أزمة الصواريخ 

الكوبية في 1962، وقد خيمت على العالم نذر حرب عالمية 
ثالثة نووية، تهدد العالم بالدمار والزوال غير المســبوق. 
وجــاءت الحــرب الأخيرة في تلك السلســلة في شــكل 
مناورات لقوات حلف شمال الأطلسي )الناتو( عام 1983.

ويعــود تأثير شــخصية أنغيــا ميركل لمعايشــتها 
تطورات الحرب البــاردة، التي انتهــت بانهيار الاتحاد 
الســوفييتي الســابق، بكل ما ترتب على ذلــك من آثار 
وتحولات غيرت مجرى التاريخ الإنساني وأحداثه، وما 
زالت بصماتها شــاخصة في عالم اليوم. وبمرور الوقت 
واختمار الظــروف وتراكم الأحداث فوجئ العالم بعودة 
ألمانيا موحدة مرة أخــرى في اكتوبر 2006، وكان لأنغيلا 
ميريكل بالــغ الأثر فــي تعزيز التوجــه التوحيدي بين 
الألمان، مــع أن الأداء الاقتصادي فــي الذكرى 16 لعودة 
الوحدة الألمانية؛ بدا في الشــطر الألماني الشــرقي أدنى 
منه في الشطر الغربي، وذلك مع عدم إغفال فروق كبيرة 

أخرى في المجالات الأخرى. 
وهناك شــواهد لتأثير تيار التوحيد على شــخصية 
أنغيــا ميريكل، فبعد ســقوط جدار برلين فــي )نوفمبر 
1989( وانهيار الحكم الشــيوعي في الشــطر الشــرقي 
لألمانيا، بدا ذلك وكأنه تمهيد وتطور مناسب انتهى بعودة 
ألمانيا موحدة مــرة أخرى بعد نحو 45 عاما من الانفصال 
والتقسيم، ويُعد الثالث من أكتوبر يوم الاحتفال الرسمي 
بذكــرى التوحيد، الــذي لم يكن مجــرد نقطة تحول في 
تاريخ ألمانيا وأوروبا فحسب، بل إعادة صياغة لوجدان 
وذهنية ولادة ألمانيا الجديــدة، وكأنها كانت على موعد 
جديــد مع القدر، امتد أثره على العالــم المعاصر. فانهيار 
جــدار برلين أدى لانهيار ســتار حديــدي )فولاذي( بين 
كيانين كل منهما يتنمر بالآخر، وانهار الكيان الشــيوعي 
الشرقي بسرعة، وأعاد الكيان الرأسمالي الغربي العالم 
لحالــة القطــب الواحد، وتزعمتــه الولايــات المتحدة، 
واعتبرته إنتصارا كاســحا لها وللغرب كله، وللاحتكار 

والاحتكاريين. 
وناشــدت أنغيلا ميريكل في الذكرى السادسة عشرة 
للوحدة الألمانية؛ ناشدت مواطنيها التعلم من تجربتهم، 

ســواء كان ذلك تحــت وطأة التقســيم أو أثنــاء ثورة 
إعادة الوحــدة الألمانية إلى ما كانت عليه، والاســتفادة 
من خبرات الشــطرين الغربي والشرقي، ووضع دروس 
التاريخ في الحسبان في أي عمل مستقبلي. واقتضى ذلك 
زيادة مســاهمة سكان الشطر الغربي من ألمانيا في تنمية 
الشطر الشرقي، وتأكيد مبدأ »رخاء ألمانيا عموما يتحقق 
إذا أخذت عملية تنمية الولايات الشرقية على محمل الجد 
بشكل أكبر«. وهكذا استقر وضع ألمانيا الموحدة اليوم بعد 
جت بالوحدة! مرور كل سنوات طويلة من المعاناة التي تُوِّ
ولم يكن الأمر ســهلا  وفي الذكرى السادســة عشرة 
لاســتعادة الوحدة الألمانيــة؛ طلبت أنغيــا التعلم من 
التجربة الألمانية؛ في زمن التقســيم وخطوات التوحيد، 
والاســتفادة من خبرات كلا الشطرين الغربي والشرقي 

المتراكمة، ووضع دروس التاريخ في الحسبان. 
وتكتمل الصورة بســبر أغوار الشــخصية المحورية 
المحركة للأحــداث، وهي أنغيلا ميــركل، والتعرف عليها 
عن قرب، وحياتها مرت بما تمر به حياة كثير من الشباب 
وشبابهم  ومراهقتهم  طفولتهم  عاشــوا  الذين  والفتيات 
مثــل آلاف غيرهم، وكانــت ميركل خلال فتــرة المراهقة 
التلميذة المجتهدة. تحقق الترتيب الأول على مدرســتها، 
مُة، وتبدد حلمها بســبب شكوك  وتطلعت إلى العمل كمُعَلِّ
الســلطات الشــيوعية في الشــطر الشــرقي من ألمانيا 
ــمة واعتبار أسرتها مشــتبها بها. وكان ذلك سبب  الُمقسَّ
كافيــا دفع ميركل لدراســة الفيزياء، والعمــل نادلة في 
حانة بعض الوقت نادلة، وهي تدرس الفيزياء في المانيا 

الشرقية، وتمكنت من الانتقال للعيش في شقة ببرلين. 
المستشــارة التي لم يتوقع أحد وصولها الى قمة الهرم 
السياســي، وهذا ما كتبته الصحافية الألمانية باتريشيا 
ليســنير كراوس في كتابها عنها، وتناولت فيه ســيرتها 
الذاتيــة؛ كأول مستشــارة ألمانيــة، وعنــوان الكتاب: 
»ميركل.. السلطة.. السياسة« قالت فيه إن أول مستشارة 
في تاريخ ألمانيا عملت أثناء دراستها الفيزياء كنادلة في 
حانة ببرلين. وكانت خــال فترة المراهقة طالبة متفوقة، 
وتحتل الترتيب الأول في مدرســتها، وقــد أبدت رغبتها 

في العمل فــي كمعلمة، وتبدد 
الحلم بعدما اعتبرت الحكومة 
مشتبها  أســرتها  الشــيوعية 
بهــا. فاتجهــت نحو دراســة 

الفيزياء بديلا عن دراســة العلوم الإنسانية التي تؤهلها 
للعمل كمعلمة، بســبب ما فيها من تركيز على الفلســفة 
والأيديولوجية الماركسية، واضطرت للعمل بعض الوقت 

في حانة.
وتــرد ميركل: نعــم عملت كنادلة في حانــة، وهذا ما 
صرحت بــه عندما كانت وزيرة للبيئــة عام 1995 »نعم، 
عملت نادلة في حانــة؛ كنت أحصل على أجر يتراوح بين 
20 و30 فينينغ؛ عن كل مشروب أبيعه، وذلك منحها دخلا 
اضافيا. وســاهم هذا الى حد كبير في دفع ايجار السكن، 
وأضافت ميركل التي درســت فــي لايبزيغ بين عام 1973 
وحتى عام 1978 »مع الأخذ بعــن الاعتبار أن أجرها بلغ 
250 مــاركا؛ قرابة 15 دولارا في الشــهر، وكان ذلك دخلا 
إضافيا هاما للغاية. وحصلت ميركل على درجة الدكتوراة 
من برلين الشــرقية عام 1986 تحت اشراف البروفيسور 
يواكيــم زاور، الذي أضحــى فيما بعد زوجهــا الثاني. 
وتحتفــظ ميركل )51 عامــا( بكثير مــن التفاصيل حول 
حياتها الخاصة؛ حتى بعد صعودها المفاجئ من متحدثة 
باسم اخر حكومة في المانيا الشرقية عام 1990 الى زعيمة 
الحزب المحافظ عام 2000 وصولا الى المستشــارية في 22 
نوفمبر 2005، وتولت ميركل منصب مستشارة ألمانيا بعد 
انتخابات عسيرة أســفرت عن تشكيل ائتلاف موسع مع 
الحــزب الديمقراطي الاجتماعي. وأعيــد انتخاب حزبها 
عــام 2009 وزيــادة عــدد المقاعد، وتمكنت من تشــكيل 
حكومة ائتلافية مع الحزب الديمقراطي الحر.. وتم توثيق 
التفاصيل الأساسية لســيرتها الذاتية منذ تركها الحياة 
الأكاديمية فــي برلين الشــرقية وانخراطها فــي العمل 
السياسي خلال الأيام العاصفة لتوحيد ألمانيا عام 1990، 

ولم يتكشف سوى القليل عن حياتها قبل ذلك!!.

٭ كاتب من مصر 

التكنولوجيــا والاتصالات  ■ هل أصبحت وســائل 
المعلومات  والإنترنت والسيرفرات وســحابات تخزين 
تتحكم بمســار الشــعوب والدول، وتوجهها وتتلاعب 
بها ويمكــن أن تحكمها في قادم الأيام حســبما تقتضيه 
مصلحة تلك الشــركات العملاقة التي بتنا مجرد أدوات 
فــي أيديهــا تحركنــا وتتاجر بنــا كيفما شــاءت؟ لقد 
شاهدنا في الفيلم الوثائقي الشهير الذي أنتجته شركة 
»نتفليكس« بعنوان »المأزق الاجتماعي« شــاهدنا كيف 
تتحكــم خوارزميات مواقع التواصل بالبشــر وخاصة 
الجيــل الصاعد، وتتلاعب به وتدفعــه للتصرف بطرق 
تخدم أهداف المواقع وشــركاءها ومصالحها التجارية، 
كما لــو كان مجرد دمية في لعبة إلكترونية. وقد أخبرتنا 
فرانسيس هاوجين الموظفة المنشــقة عن فيسبوك كيف 
تســتغل المواقع خوارزمياتها وبرمجياتها الشــيطانية 
لجني الأرباح على حســاب المســتخدمين. ولعلنا نتذكر 
أيضاً أن أحد التهــم التي وجهتها أمريكا لروســيا فيما 
يخص التلاعــب بنتائــج الانتخابات الرئاســية التي 
أوصلت دونالــد ترامب إلى البيــت الأبيض أن الروس 
اســتخدموا ألاعيب الفيســبوك للتأثير علــى الناخبين 
الأمريكيــن ودفعهم للتصويت لمرشــح ضد الآخر. وهو 
أمر جاء على ذكــره أيضاً برنامــج »نتفليكس« المذكور 
أعــاه. وقد قال أحــد الخبراء المتحدثين فــي الفيلم إن 
الروس لم يتلاعبوا بنتائــج الانتخابات الأمريكية عن 
طريق التزوير كما يروج الأمريكيون، بل فقط استخدموا 
الفيســبوك وخوارزمياتــه للتأثير علــى الناخبين عبر 
المنشورات الموجهة. ولا ننسى أن مواقع التواصل كانت 
قد لعبت دوراً تاريخياً في ثورات الربيع العربي، وكانت 

المحــرك الأساســي وراء انتفاضات الشــباب وإدارتها 
الكترونيــاً. بعبارة أخرى، فقد لعبت تلــك المواقع دوراً 
محورياً في الأوساط الشــعبية التي ثارت على الأنظمة 
والحكام، مما يجعل الشعوب والدول هنا تبدو كأدوات 

في أيدي محركي مواقع التواصل وشركاتهم.
ومن الواضح تماماً أن ســطوة شركات التكنولوجيا 
والاتصالات لم تصــل بعد إلى مراحلهــا الأخطر، لكنها 
بلا شــك في طريقها إلى هنــاك، وبالتالي فــإن الدول 
والشــعوب ســتصبح لاحقاً مجرد بيادق في أيدي تلك 
الشــركات. لهذا بدأ الخبراء يدقون ناقوس الخطر لكبح 
جماح شــركات التكنولوجيا والإنترنت والتواصل كي 
لا تتغول أكثر في حياة الشــعوب والــدول. ويقول عبد 
الله العلي الرئيس التنفيذي لشــركة سايبركوف للأمن 
الإلكتروني والمحقق والخبير بأمن المعلومات إن »التطور 
الكبير الذي يشــهده قطاع البيانــات الضخمة وتحليل 
البيانات والــذكاء الاصطناعي لا بــد أن يواكبه تغيير 
جذري بالتشريعات والقوانين وربما الدساتير، وإلا فلن 
يكون الأشــخاص فقط رهائن عند الشركات الكبرى بل 
حتى الدول ستركع وتخضع! لابد من وضع حدود تحفظ 
حقوق الناس وســيادة الدول أمام المستقبل«. ويضيف 
العلي: »على سبيل المثال يشهد قطاع صناعة السيارات 
تطوراً تكنولوجياً كبيراً في مجــال )الخدمات المتصلة( 
فمثلًا ســيارات )بي أم دبليو( الجديــدة ابتداء من عام 
ألفين واثنين عشرين ســتحتوي على نظام )آي درايف 
ثمانية( المتصل بالإنترنت عبر شــريحة الجيل الخامس 
الالكترونية )إي ســيم فايف جي( المدمجة بالســيارة 
وتســتطيع معالجــة ثلاثين غيغــا بالثانيــة ومتصلة 

بســحابة )بي أم دبليو( التي تحتوي على كل المعلومات 
الخاصة بالشــركة بالإضافة إلى الكاميــرات الداخلية 

الموجهة«.  
وقد شارك أكثر من عشرة آلاف مُبرمج وعالم بيانات، 
حســب العلي، في تطوير برنامج )بــي أم دبليو( بهدف 
دمج شعور الإنســان بالقيادة! لكن على بعد خمسمائة 
كيلــو منهم يقع مبنى الاســتخبارات الخارجية الألمانية 
أكبر مبنى اســتخباراتي بالعالم، يحتــوي 5200 غرفة 
و20 ألف نافذة مضــادة للتنصــت! و300 ألف كيلو من 
كابلات الفايبر، ولديهم شــهية مفتوحة. في الوقت ذاته 
نشر الاتحاد الأوروبي »استراتيجية دعم وحماية المثلية 
بل  للمثلية!  المناهضين  تصنيــف  ومنها  لـ2025-2021« 
قد تُصدر بعد ذلك عقوبــات لهم! هذه العقوبات لن تقف 
عند وقف حساباتك بالشــبكات الاجتماعية مثلما فعلوا 
مع الرئيس الشيشــاني! أو تجميد أرصدتك مثلما فعلوا 
مع طباخ بوتين وغيره، بل قد تُمنع من ركوب ســيارتك 
لأنها مرتبطة بك ومتصلة بهم عن طريق التحكم عن بعد، 
وربما تُمنع من ركوب أي سيارة تحوي كاميرات داخلية، 
مما يعني أنه خلال خمس أو عشــر سنوات لن تجد من 
يوصلك للمســجد! إلا حصان هزيــل أو جحش صغير! 
لذلك من المهم وضــع حد وقواعد وضوابــط قبل فوات 
الأوان« حسب الخبير العلي. ولا ننسى أن شركة غوغل 
صارت تحتفظ الآن بخط سير كل شخص في هذا العالم 
يحمل موبايلًا وتعرف أين ذهب وماذا فعل خلال اليوم، 
وإذا نسيت أين ذهبت بالأمس وفي أي ساعة، فما عليك 
إلا أن تســأل )غوغل( فيخبرك عن كل تحركاتك السابقة 
لحظة بلحظة. وفيما لو وضعت هذه الشــركات قوانين 

وشروطاً، ولم تلتزم بها، فاعلم 
أنك ستتعرض لعقوبات معينة. 
وهذه العقوبات حســب العلي 
»قــد لا تنطبق على الشــخص 

العادي فقط، بل حتى على الرئيس والوزير وأي شخص 
يُخالــف توجهاتهم واســتراتيجياتهم مســتقبلًا، وبما 
أنهم سيملكون كل شــيء عنك وأصبحت هذه المعلومات 
مرتبطة بحياتك الواقعية »ســيارتك مثــاً« فلن يكون 
هناك مفــر! وما جــواز كوفيد إلا بداية صغيــرة لنهاية 
تعيســة«. ولا ننسى أن شركتي »فيســبوك« و»تويتر« 
العملاقتــن طردتا دونالــد ترامب الرئيــس الأمريكي 
نفســه من المنصتين، وقد قدم الرجل لاحقاً طلبات ترحم 
لدى فيســبوك، لكنهم رفضوا طلبه، مما دفعه لإنشــاء 
شــركة تواصل جديدة لمنافسة الذين طردوه من أثيرهم 
الإلكتروني. وإذا كانت هذه الشركات من اليوم تستطيع 
أن تعاقــب وتدوس كبار الرؤســاء في العالــم، فما هو 

مصير الأفراد المساكين؟ 
لا شــك أن الــدول الأوربيــة تنبهت لخطــورة هذه 
الشركات منذ مدة وبدأت تضع قوانين صارمة وعقوبات 
بالمليارات على شــركات التكنولوجيا والاتصالات كلما 
انتهكت القوانين المحلية، لكن المطلوب أكثر، وعلى الأمم 
المتحدة أن تدفــع في اتجاه تكاتف دولي لســن قوانين 
وتشــريعات تضع حداً لهــذا التغــول الإلكتروني غير 

المسبوق تاريخياً في حياة الشعوب والدول والأمم. 

٭ كاتب واعلامي سوري
falkasim@gmail.com

د. فيصل القاسم٭

محمد عبد الحكم دياب٭

مالك التريكي٭

القدير  الســوداني  الإذاعــي  كان   ■
الشــاعر المجيد أيوب صدّيق هو من نبّه 
بعضنــا، أيام الزمالــة الأخوية الجميلة 

في إذاعة البي بي ســي، إلى وجوب الاطّــاع من حين لآخر على ما 
تنشره أســبوعية جويش كرونيكل، لســان حال يهود بريطانيا. 
وظني أنه يصدر في ذلك عن موقف مجانس لموقف جريدة »القدس 
العربي« التي تدأب يوميا على نشــر مقتطفــات مترجمة من أقوال 
الصحــف في دولة العــدو الإســرائيلي. ولا مــراء أن هذه خدمة 
إعلامية فريدة إلى حد أن الاســتفادة الكاملة من الجريدة لا تتمّ إلا 
إذا أطل القارئ العربي، بعــد قراءة ما يهمه من أخبارها ومقالاتها، 

على صفحة الصحف العبرية. 
فكان أن اعتدت منذئذ بعضا مــن محاولة الإطلال على جويش 
كرونيكل إذا ما اســتطعت. وقد كان العثور عليها يســتدعي شيئا 
من الجهد، إلا أنه صار سهلا متاحا منذ أظلّنا زمن الإنترنت فأصبح 
لأكثر الجرائد مواقع إلكترونية تزار دون استئذان. وبالطبع كانت 
جويش كرونيكل، ولا تزال، مدافعا صلبا عن دولة إســرائيل ظالمة 
أو مظلومــة. إذ أقصى ما يمكن أن تجده فيها مــن مأمول أو معقول 
إنما هو تلــك المواقف الليبرالية الفضفاضة التــي يعبر عنها كتّاب 
من أمثال جوناثان فريدلانــد المعلق المعروف في جريدة الغارديان 
الذي يكتب أيضــا في جويش كرونيكل بحكم التزامه بقضايا قومه 

من اليهود وبمصالح دولة إسرائيل.
ولهذا فقد كان مثيرا للانتباه أن تنشــر جويــش كرونيكل هذا 
الأســبوع مادتين تخرجان عــن نطاق المعهود. وينقســم المعهود، 
في العمــوم، قســمين: دوام الشــكوى والبكاء والاســتبكاء من 
التصريحات اللاســامية لفــان أو علان؛ والدفاع المســتميت عن 
سياســات دولة إســرائيل الإجرامية ضد »الإرهاب الفلسطيني« 
و»النــووي الإيراني«. وتمثلــت المادة الأولى فــي تقرير إخباري 
نشــرته الجريدة عن مطالبــة أكثر من أربعين مــن أعضاء مجلس 
ممثلي الجالية اليهودية البريطانية باســتقالة صموئيل حايك من 
رئاســة الفرع البريطاني للصندوق القومي اليهــودي في أعقاب 
تصريحاته بأن تزايد عدد المهاجرين المســلمين إلى بريطانيا يمثل 
خطرا على مســتقبل البريطانيــن اليهود. ووجه هؤلاء رســالة 
مفتوحــة إلى مجلس أمناء الصندوق القومــي اليهودي قالوا فيها 
إن »جاليتنا لا يمكــن بأي وجه أن تقبل تصريحات الســيد حايك 
المتعصبة. إذ إن توقّعنا بأن يكون ثمة صفر تســامح )أي لا تسامح 
إطلاقــا( مع اللاســامية إنما يلزمنا بــأن نبدي صفر تســامح مع 
العنصرية والإســاموفوبيا«. كما أعلن ممثلــو مختلف الطوائف 
الدينيــة اليهودية وممثلــو اتحاد الطلاب اليهود أنهم ســيحثون 
منظماتهم على مقاطعة الصندوق القومي اليهودي إلى أن يستقيل 

صموئيل حايك من رئاسة الفرع البريطاني.
وكان حايك قد صرح في حديث أدلى به لجروزليم بوســت بأنه 
ليس لليهود مســتقبل في إنكلترا، وأن الســبب هو تغيّر التركيبة 
الســكانية البريطانيــة لصالــح المهاجرين المســلمين، وأضاف: 
»مشكلتنا في الغرب أننا لا نفهم الإسلام. ليس ثمة في الإسلام كلمة 
تؤدي معنى الســام« )!( وكفى بهذا دليلا على سعة معرفة الرجل! 
إنه يقصد أن مفردة »سلام« لا توجد في العربية. وعليه، فإننا ندعو 
إلى أن تنزل به، علاوة على عقوبــة الإقالة، عقوبة الترجمة: وهي 
أن يقترح على الملأ ترجمته الإنكليزية لعبارة »السلام عليكم«. وإذا 

عسرت عليه تلك، فليجرب هذه: »تحية الإسلام السلام«
أمــا في المــادة الثانية، وهي مقــال رأي بعنــوان »تدوينة إيّما 
ووتسون ليســت معادية للســامية« فقد دافعت الكاتبة صابرينا 
ميلر عن نجمة فيلم هاري بوتر التي تعرضت لســيل من الاتهامات 
)الجاهزة سلاحا يشهر آليّا دونما تفكير( بارتكاب الخطيئة الكبرى 
- اللاسامية - لمجرد أنها نشرت صورة على إنستغرام تعرب فيها 
عن تضامنها مع الفلســطينيين الذين يشهد العالم يوميا كيف يهدم 
الاحتلال الإســرائيلي بيوتهم وينكّل بأطفالهم ونســائهم ويقتّل 
شــبابهم ويعتقل أحرارهم وحرائرهم بتهــم الإرهاب الذي يعرف 
شرفاء الإنســانية )وأوّلهم القس الراحل دزموند توتو( أن لا أحد 
يمارسه في فلسطين سوى الاحتلال. في كل لحظة من كل يوم. ومن 
هذه الاتهامات تغريدة لســفير إسرائيل السابق لدى الأمم المتحدة 
داني دانون خاطب بها إيما ووتسون قائلا: »عشرة على عشرة من 
غريفندور )إحدى شــخصيات فيلم هاري بوتر( على كونك معادية 

للسامية«.
تقول الكاتبة اليهودية إنه ليس ثمة أي شــيء معاد للســامية 
في الصورة التي نشــرتها الممثلــة، ولا في عبــارات مثل »الحرية 
لفلسطين« و»العدالة لفلســطين« كما أنه لا عنصرية في نشر صور 
العلم الفلســطيني. الرســالة بســيطة حتى البداهة: ينبغي عدم 
التلبيس بالخلط العمد بين التضامن مع الفلسطينيين واللاسامية. 
إلا أنها رسالة ذات دلالة على تطور في الوعي عندما تنشرها جريدة 

يهود بريطانيا. 
٭ كاتب تونسي

مشكلة الغرب: 
صعوبة ترجمة »السلام عليكم«! 

إيما واتسون...
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غادة السمان

لحظة حرية

ثمــة عادة ذميمة لم أجد ما يشــبهها فــي الغرب.. لم يحدث 
مرة أن أطلــق أحدهم الرصــاص الاحتفالي تعبيــراً عن الفرح 
لا فــي لندن، ولا نيويــورك، ولا باريس حيــث أعيش منذ وقت 
طويل. أما حين أكون في بيتي البيروتي وأسمع صوت إطلاق 
الرصــاص، اختبئ لأنني لا أدري أهو رصــاص احتفالي بفوز 
زعيــم فئة ما )في الانتخابات مثلًا إذا حدثت!( أم أن معركة ما 

بين ميليشيلت متعادية شبت تحت شرفتي...
وهــذه العــادة الذميمة تســببت مؤخــراً في قتل عشــرات 
الضحايــا برصــاص الفرحــة لانتصــار رياضي.. فــي اليمن، 
أو إصابتهــم. ومرة تــزوج أحدهم في لبنــان وأطلق أصحابه 
الرصــاص الاحتفالــي فأصابــت العريــس رصاصــة فقتلته، 
وتحــول العرس إلــى مأتم! وقرأت مرة أنهم فــي الأردن منعوا 
إطــاق الرصــاص الاحتفالــي تحت طائلــة العقوبــات حتى 
بالســجن، وهي خطــوة حضارية أتمنى أن تنتقــل إلى البلدان 
العربيــة كلها؛ فالرصاص )الاحتفالــي!( يقتل أحياناً الأطفال 
على الشــرفات لفضولهم لمعرفة ما يدور. في الغرب يحتفلون، 
لكن بالألعــاب النارية الجميلــة دون أن تصيب رصاصة رأس 

العريس في عرسه وتقتله!

شعار حياة الأسود غالية/ والفلسطيني؟
يكاد الخبــر يصير روتينيــاً: الإســرائيليون يهدمون بيوت 
الفلســطينيين في القدس لســرقة عقاراتهــا وتهويدها، حتى 
أن وزيراً إســرائيلياً اعترف بـ«عنف المســتوطنين« ومســؤول 
يطالــب بهــدم 95 ألف منزل فلســطيني في محاولة مســتمرة 
لســرقة عقارات القدس. وقرأت أن وزيراً إسرائيلياً قال معلقاً 
معترفــاً بـ«عنــف المســتوطنين«!.. أهو عمل ســرقة أمام أعين 
العالم كله وعملية قتل معنوي؟ ما شــعورك إذا جاء إسرائيلي 
وطردك من بيتــك وهدمه؟ ذلك ما يحدث مؤخــراً 95 ألف مرة 
في فلســطين المحتلــة. وتوقعت أن يســتفز ذلــك )على الأقل( 
الصحافــة العربيــة، لكن يبــدو أن التطاول الإســرائيلي صار 
روتينيــاً، ويكاد يألفــه بعض العرب للأســف! ما زلــت أتذكر 
أنني كنت طفلة صغيرة حين انضم خالي الدكتور أمين وريحة 
)ابن اللاذقية( إلى »جيش الإنقــاذ« بقيادة فوزي القاوقجي، 
وذلك في الأيام الأولى للهجرات الإسرائيلية إلى فلسطين، أما 
اليوم فقد تم تهجير الكثير من أبناء فلسطين، وصاروا يدعون 

)اللاجئين( بعد سرقة بيوتهم واحتلالها.

أنجب أطفالًا لبيعهم كبضاعة!
ثمــة أخبــار لا يمكــن أن أصدقها لو لــم أطالعها فــي منابر 
محترمة أثق بما تنقله من حكايات، حتى ولو كانت لا تصدق.. 
ومنهــا أن عراقياً باع طفله )3 ســنوات( مقابل 30 ألف دولار! 
ماذا عن الأم المســكينة لهذا الطفل الذي صار سلعة؟ وماذا عن 
الطفــل الذي حين يكبر وســيعرف أن والده ليــس حقاً والده، 
بــل قــام آخر بشــرائه كأي حــذاء! لــذا، أعترف بــأن القضاء 
العراقــي ســرني بإصداره حكماً بالســجن علــى الأب البائع! 
فالأطفال ليســوا مــادة للتجــارة، وإلا لتزوج الرجــل من أربع 
نســاء )لتفريــخ( البضاعــة )الأطفال( كل تســعة أشــهر من 
الحمــل! هل يســتطيع القلب البشــري أن يكون بهذه القســوة 
أمــام إغراء المال؟ كتبت ما تقدم كأم روعها الخبر كما روع بيع 
الطفل المســكينة أمه، فما من أم في العالم إلا وتفضل التسول 
علــى بيع طفلها، أو العمل كخادمة في بيــوت الأثرياء.. وقلما 
سرني الحكم على رجل بالســجن عشرة أعوام، لكن والد ذلك 
الطفل )المباع( كان يستحق ذلك بالتأكيد.. واللعنة على الفقر، 
العنصر الأول في السلوك الأبوي غير الإنساني لبعض البشر 
الذيــن يضعفون أمام إغراء الدولار.. وأنــا واثقة أنه لو تم بيع 

الطفل لندم والده... ولات ساعة مندم!

اللوحة المبدعة مقابل صحن الحساء!
أحــزن كلما قــرأت خبراً عن بيــع لوحة للفنــان الكبير بحق 
فــان غوخ بملايــن الدولارات. فهــذا الفنان الــذي عاش حياة 
مضطربــة توّجهــا الفقر، بــاع ذات يوم إحــدى لوحاته مقابل 

صحن حساء للعشاء.
وأعتــرف أننــي معجبــة بأعمال المبدع فنســنت فــان غوخ 
وليــس بحياته، وبالذات يوم قطع أذنه بنفســه، وقيل إنه أراد 
أن يهديها لغانية كما قيل، وفعل ذلك انتقاماً من صديقه المبدع 
الآخــر. وها هي لوحة فــان غوخ تباع مؤخــراً بمبلغ يقارب 40 
مليــون دولار، وهو الــذي عاش أيامه الأخيرة في فرنســا في 
بلدة »واوفيرسورواس« معدماً، وقد زرت قبره مصادفة حين 
كنت في رحلة ســياحية، كما شــاهدت الحقل الذي انتحر فيه 
بإطــاق الرصاص على رأســه في ســن الســابعة والثلاثين. 
وفــان غوخ مدفون إلى جانب قبر شــقيقه ثيو، الذي كان يمده 
بالمال رغم غضب زوجة شقيقه من ذلك، ولم يخطر لها ببال أن 
هذا الفنان المجنون الذي قطع أذنه بنفسه سيصير مليونيراً لو 
ظل حياً! وأعتقد أنه لــم يكن يبالي حقاً بالمال، بل كان يريد أن 

يرسم فقط. هذا هو المبدع الحقيقي!

»كتلة الوفاء«.. لبيروت!
كلما قرأت خبراً عن انتحار شاب لبناني يأساً من الأوضاع 
الماليــة والسياســية وســواها، أشــعر بانضمامي إلــى »كتلة 

الوفاء لبروت« لو وجدت على وزن »كتلة الوفاء للمقاومة«.
فقد أضحى اللبناني بحاجة إلى »مقاومة« حالات الاكتئاب 
التــي تُســوّل له الرغبــة في الانتحــار أو الذهاب إلــى عيادات 
الطب النفســي. لكن بيروت، عاصمة لبنان الذي كان سويسرا 

الشرق، قدمت الكثير لكل من جاء إليها لاجئاً.
وها هو لبنان يدفع الثمن دون أن يتذمر.. 

إنه وطن الكرمــاء )وأولاد الحلال( الذي يفتــح أبوابه لكل 
عربي هارب من القمع. ويبقى ألا يكون ثمن ذلك الإكرام »حرباً 

أهلية« ثانية لبنانية أخشاها. 
وشكراً لك يا لبنان، فأنا من »كتلة الوفاء« لك!

احتفالًا بالزفاف قتلوا العريس!

■ جنيــف ـ د ب أ: قالت منظمة الصحة العالمية، إن العالم قد شــهد لتوه 
أكبر قفزة للإصابات بفيروس كورونا المســتجد خلال سبعة أيام، منذ بداية 

الوباء الحالي.
ووفقاً لمديرها العام تيدروس أدهانوم غيبريسوس، سجلت المنظمة 5ر9 
مليون إصابة جديدة على مســتوى العالم، بزيادة أســبوعية بلغت %71، 
وقالــت إن من المحتمل أن يكون العدد الحقيقي أعلــى بكثير، حيث لا تجري 
مناطــق كثيرة اختبارات كافية، أو ربما هنــاك تقارير غير مكتملة من بعض 

المناطق.
وتضاعفت أعــداد الإصابات فــي أمريكا الشــمالية والجنوبية، وزادت 

بنسبة 65% في أوروبا.
وشهدت الفترة الزمنية الممتدة من 27 كانون الأول/ديسمبر إلى 2 كانون 
الثاني/يناير، 41 ألف وفاة جديدة بسبب فيروس كورونا، ما يرفع الحصيلة 

الإجمالية منذ بداية الجائحة إلى 289 مليون إصابة، و4ر5 مليون وفاة.
وقالت خبيرة الأوبئة، رئيسة الفريق التقني المعني بكوفيد19 في منظمة 
الصحة العالمية، الأمريكيــة ماريا فان كيرخوف، إنه لا تــزال في يد الأفراد 

القدرة على التأثير في مسار الجائحة وإبقاء أعداد الإصابات منخفضة.
وقالــت إن المواطنين يجب أن يتبعوا خطوات بســيطة مثل الحفاظ على 
مسافة من أولئك الذين لا ينتمون لأسرهم، وارتداء الكمامات، وضمان تهوية 

جيدة لأي غرفة يستخدمونها.
كما دعــت إلى تجنب الأماكــن المزدحمة، ونصحت المدارس والشــركات 

والهيئات الحكومية بالاستثمار في أنظمة تهوية جيدة.
وقالت: »لا تستسلموا، سنخرج من هذه الجائحة معاً«.

وانتقــدت منظمة الصحة العالميــة مجدداً، التوزيع العالمــي غير العادل 
للقاحات، مشــيرة إلى أنه لا يزال هناك 90 دولة دون لقاحات كافية لتطعيم 

40% من سكانها.
واعتبــر تيدروس أدهانوم، أن تدني معــدلات التطعيم خطر عالمي، وهو 

رأي عززه ظهور سلالات أشد من فيروس كورونا خلال العامين الماضيين.

الملياردير الياباني مايزاوا: السفر للفضاء جعلني شغوفاً بالأرض

منظمة الصحة العالمية ترفع شعار »لا استسلام« وسط تزايد إصابات كورونا

وفاة سيدني بواتييه أول ممثل أسود يفوز بالأوسكار

■ طوكيو ـ رويترز: قــال الملياردير الياباني 
يوســاكو مايزاوا، الذي عاد لليابــان بعد رحلة 
فــي الفضاء مدتهــا 12 يوماً في الشــهر الماضي، 
إن الســفر إلى الفضاء كان أقل إثارة للخوف من 

ركوب قطار الملاهي، وإنه جعله شغوفاً بالأرض.
وفي ديســمبر/ كانــون الأول، أصبح مايزاوا 
)46 عاماً( وهو أحد أقطــاب صناعة الموضة ومن 
هواة جمع الأعمال الفنية، أول سائح يزور محطة 
الفضاء الدولية منذ أكثر من عشــرة أعوام. وهو 
يســتعد لرحلة أكثر طموحاً حول القمر مع شركة 

»ســبايس إكس« التي يملكها إيلون ماســك في 
.2023

وقال للصحافيين أمس الجمعة: »عندما تذهب 
إلــى الفضاء تصبح أكثر شــغفاً بالأرض، تصبح 

ممتناً لأن بها رياحاً وروائح وبها مواسم«.
وأضــاف أنه لــم يشــعر بالخــوف وهو في 

الفضاء.
قائــاً: »فــي وقت الانطــاق كنت أســتمتع 
بالتجربة... شــعرت وكأنها بداية انطلاق قطار 
شينكانسن )الفائق الســرعة(. كان الأمر سلساً 

جداً. لم أدرك حدوث الانطــاق إلا عندما نظرت 
من النافذة«.

وســيصبح مايــزاوا، الــذي بــاع متجــره 
الإلكتروني زوزو للأزياء لمجموعة سوفت بنك في 
2019، أول من يسافر على نفقته الخاصة على متن 
رحلة »سبايس إكس« إلى القمر، المقرر أن تنطلق 
في العــام المقبل. وهــو يدرس حاليــاً »مليون« 
طلب لاختيــار ثمانية فنانين تعهد أن يرافقوه في 
الرحلة. وقــال إن مشــاهدة الأرض من الفضاء 

أفضل مئة مرة من الصور.

• حققــت أغنية »الغزالة رايقة« للطفل محمد أســامة، من فيلم »من أجل 
زيكو« بطولة الفنان كريم محمود عبد العزيز والفنانة منة شــلبي نجاحاً 
كبيراً ومشــاهدات عالية للمرة الأولى في السينما المصرية وصلت إلى 120 

مليونا. 

• أقيمت في »بيت الثقافة والفنون« في العاصمة الأردنية عمان، الأمسية الأولى لـ»جمعية شعراء 
الوصــف والبلاغة« في الأردن، بحضور مؤســس مجموعات الهايكو العربي، ورئيس اتحاد شــعرائه 

محمود الرجبي. أدار الأمسية الأديب محمود أبو جابر.

• تنظــم »الــدار المصرية« اليوم الســبت، حفل توقيع روايــة »الجمعية الســرية للمواطنين« أحدث 
المؤلفات الأدبية للروائي أشرف العشماوي في مقر مكتبة الدار في حي الزمالك في القاهرة.

• انطلقت أمس في المركب الثقافي »سدّ بن الفرات« في مدينة القيروان التونسية، فعاليات الدورة 
12 للمهرجــان الدولي لفيلم البيئة، لتتواصل الى يوم غد الأحد. واختارت اللجنة المنظمة برئاســة عمر 
النقازي الفيلم المصري »الأرض« للمخرج يوســف شــاهين عن رواية عبد الرحمن الشــرقاوي، ليكون 

العرض الافتتاحي الرسمي لهذه التظاهرة.
 

محكمة فرنسية تقضي بسجن عناصر شرطة أهانوا عاملًا مصرياً 
■ بوبينييه )فرنسا( ـ أ ف ب: حُكم على ستة 
عناصر شرطة في فرنسا بالسجن لمدة تصل إلى 
ستة أشهر بعد إدانتهم بممارسة العنف وتوجيه 
شتائم عنصرية إلى مواطن مصري خلال توقيفه 

في نيسان/أبريل 2020.
وصدر حكم بالســجن ســتة أشــهر مع وقف 
التنفيذ ضد شــرطي كان قد قــال: »ماعز صغير 
كهذا، لا يسبح« في إشــارة إلى الشاب الذي كان 

قد أوقفه للتو بعدما ألقى بنفسه في نهر السين.
وحُكم على أربعة من زملائه بالســجن لمدة 12 
شــهراً، من بينها ســتة مع وقف التنفيذ، وحظر 

ممارسة المهنة لمدة 12 شهراً.
وحكم على شرطية سادسة بالسجن 12 شهراً 

مع وقف التنفيذ بتهمة »عدم منع العنف«.

والأحكام التي أصدرتها محكمة بوبينييه، في 
منطقة باريس، أشــد من الأحــكام المطلوبة. ولم 
يؤيد النائب العام تهمة العنف، بل فقط الإهانات، 

وطالب بعقوبة واحدة.
وقــال الضحية ســمير الجنــدي، بعد صدور 

الحكم: »أنا سعيد... لقد تحققت العدالة«.
في 26 نيسان/أبريل 2020 قبض عناصر شرطة 
في منطقة باريس على هذا المواطن المصري البالغ 
29 عاماً المشتبه في سرقته معدات من موقع بناء 
والذي حاول، حســب الشــرطة، الفــرار بإلقاء 

نفسه في نهر السين.
وبعــد القبض عليــه، وبمجــرد خروجه من 
النهر، قــال أحد عناصر الشــرطة: »ماعز صغير 
كهذا، لا يسبح« حســب مقطع فيديو التقطه أحد 

السكان ونشر على الشبكات الاجتماعية.
وسمع كذلك في المقطع شــخص يضحك وهو 
يقول: »إنه يغرق، كان يجــب أن تعلق كرة على 

قدمه«.
وقال سمير الجندي، خلال المحاكمة في تشرين 

الثاني/نوفمبر: »كنت سأموت«.
وروى العامل المصري أنه بمجرد وصوله إلى 
الضفة »ضربوني جميعهم« واســتمر العنف »في 
الشاحنة الصغيرة« و«على طول الطريق المؤدي 

إلى مركز الشرطة«.
ونفى عناصر الشــرطة وقــوع عنف. وبرروا 
الصرخات وطلبات الضحية النجدة التي سمعت 
في التســجيل بأنها ناتجة عن »الضغط« بسبب 

عملية توقيفه.

■ واشــنطن - رويترز - من كاثرين جاكســون: قال فيليب ديفيز 
رئيس وزراء الباهاما أمس الجمعة إن الممثل الأمريكي سيدني بواتييه 

توفي عن 94 عاما.
وكان بواتييه قد كســر حواجز العنصرية باعتباره أول ممثل أسود 
يفوز بجائزة الأوســكار لأحسن ممثل عن دوره في فيلم )ليليز أوف ذا 
فيلد(. كما كان ملهما لجيل من الأمريكيين في أثناء كفاح حركة الحقوق 

المدنية لتحقيق المساواة مع البيض.
وقال ديفيز في كلمة على فيسبوك »علمت بعميق الحزن صباح اليوم 
بوفاة السير ســيدني بواتييه... لكن حتى ونحن ننعيه نحتفل بحياة 
ابن عظيم للباهاما، أيقونة ثقافية، وممثل ومخرج ســينمائي، ورائد، 

ونشط في مجال الحقوق المدنية والإنسانية، وأخيرا دبلوماسي«.
وأســس بواتييه تراثا ســينمائيا مميزا في عام واحد بثلاثة أفلام 
وهو عام 1967 وقت أن كان الفصل العنصري ســائدا في أجزاء كثيرة 

من الولايات المتحدة.
وفي فيلم »خمن من الآتي إلى العشــاء« )جيس هو إذ كامينغ تو ذا 
دينر« أدى دور أســود خطيبته بيضاء وفي فيلــم »في لهيب الليل« )ذ 
هيت أوف ذا نايت( أدى دور فيرجل تيبس وهو ضابط شــرطة أسود 

يواجــه العنصرية خلال تحقيق في قضية قتل. وأيضا أدى دور مدرس 
في مدرسة صارمة التقاليد في لندن في ذلك العام في فيلم »إلى السيد، 

مع الحب« )تو سير، ويذ لوف(.
وكان فوزه التاريخي بجائزة الأوســكار لأحسن ممثل عن دوره في 
فيلم )ليليــز أوف ذا فيلد( في عام 1963 وأدى فيه دور عامل يســاعد 
راهبات ألمانيــات في بناء كنيســة صغيرة في الصحــراء. وقبل ذلك 
بخمس ســنوات كان بواتييه أول ممثل أسود مرشح لجائزة الأوسكار 

لممثل رئيسي عن دوره في فيلم »المقدامون« )ذا ديفيانت وانز(.
خُلدت شــخصيته تيبس في فيلم »في لهيب الليل« في عملين مكملين 
هما »يسمونني السيد تيبس« )ذاي كول مي مستر تيبس( و«المنظمة« 
)ذا أورجنيزيشن( كما صارت أســاس المسلسل التلفزيوني »في لهيب 

الليل« بطولة كارول أوكونور وهاورد رولينز.
وكتبت الممثلة والمذيعة التلفزيونية، الحاصلة أيضا على الأوسكار، 
ووبــي غولدبيرغ علــى تويتر »ما دمــت أردت الصعود إلى الســماء 
دعني أكتب لك على صفحة الســماء بحروف على ارتفاع ألف قدم. إلى 
السير... مع الحب. الســير سيدني بواتييه... الذي علمنا كيف نلامس 

بأيدينا النجوم«.

الجيش البريطاني
 يسد العجز في الأطقم الطبية  

■ لندن ـ د ب أ: أرســلت المملكة المتحدة 200 من أفراد الجيش 
إلى مستشــفيات لندن لتقديم العون في ظل نقص الأطقم الطبية 

في خضم زيادة الإصابات بالمتحور أوميكرون.
وقالت وزارة الدفاع البريطانية إنها ســوف تدفع بـ40 طبيباً 
و160 مــن أفراد الخدمــات العامة لمدة ثلاثة أســابيع لضمان أن 
تكون مستشفيات خدمة الصحة الوطنية في العاصمة قادرة على 
مواجهة الزيادة في الإصابات، بحسب ما أوردته وكالة بلومبرغ 

للأنباء.
وتضررت مستشفيات لندن بشدة، حيث يوجد بها حالياً أكثر 
من أربعة آلاف مريض بكوفيد19حســب أحدث بيانات رســمية، 
بارتفاع أكثر بقليل من ألف مريض في بداية كانون الأول/ديسمبر 

الماضي.
ومن ناحية أخرى، تكافح المستشــفيات في ظل غياب حاد بين 

الأطقم الطبية، حيث يخضع كثير من أفراها للعزل.
وقال رئيس الوزراء بوريس جونســون، مؤخــراً، إن المملكة 
المتحدة »تمر بأسرع وتيرة نمو في إصابات كوفيد على الإطلاق« 
ونــوه إلى الضغــط الكبير علــى خدمة الصحــة الوطنية جراء 
الزيادة السريعة في الإصابات بين كبار السن والأشخاص الأكثر 

ضعفاً.
وقالت وزارة الدفاع إنه ســيتم إرســال 32 فرداً عسكرياً إلى 
خدمة الإســعاف المركزية التي تغطي منطقة جنوب إنكلترا، لدعم 

المسعفين حتى نهاية آذار/مارس المقبل.
  

خسائر حرائق الغابات في كولورادو
 تتجاوز نصف مليار دولار

■ برازافيل ـ الأناضول: تســببت حرائــق الغابات في ولاية 
كولــورادو الأمريكيــة في أضــرار بأكثر من 513 مليــون دولار، 
ودمرت ما يقرب من 1100 منزل ومنشــآت أخــرى، وفقاً لتقارير 

وسائل الإعلام المحلية.
وأظهر أحــدث تقييم للأضرار، فــي الضواحــي الواقعة بين 
مدينتي »دنفر« و«بولدر« أن الحرائق تســببت في أضرار سكنية 
بما لا يقل عــن 513.2 مليون دولار، بينما دُمّــر 1084 منزلًا، وفقاً 

لصحيفة »دنفر بوست« الأمريكية.
كما تم تسجيل أكبر ضرر في مدينتي »لويزفيل« و«سوبريور« 

وما حولهما.
وبينمــا لا يــزال المحققون يحاولــون تحديد ســبب حرائق 
الغابات، يقول الخبراء إن حوادث مماثلة ســتصبح أكثر شيوعاً 
بالتزامن نمو الضواحي في المناطق المعرضة للحرائق بسبب تغير 

المناخ.
بدأ الحريق في مقاطعة »بولدر« في 30 ديسمبر/كانون الأول، 
وانتشــر خلال وقت قصير إلى المناطق الحضرية بســبب هبوب 
ريــاح التي وصلت ســرعتها إلى 169 كيلومتــراً )105 أميال( في 

الساعة.
وخلال عمليات الإنقاذ، تم العثور على رفات الضحايا، بينما لا 

يزال شخصان في عداد المفقودين.

كورونا كورونا 
يصيب يصيب 

هنا الزاهد هنا الزاهد 
وزوجها وزوجها 

أحمد فهمي أحمد فهمي 
مع أول أســبوع في العــام الجديد أصيبت 
الفنانة المصريــة هنا الزاهــد وزوجها الفنان 

أحمد فهمي بفيروس كورونا


